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مقدمة المترجم 


لعل ما تشهده البلدان العربية منذ اندلاع الثورات فيها عام ٠٠٠١‏ من 
اضطرابات وأزمات ينبئنا عن أزمتها القديمة الحديثة؛ ألا وهي الدولة وعلاقتها 
بالمجتمع . فالدولة العربية الحديثة كانت تسعى Gya‏ إلى زيادة نفوذها على حساب 
المجتمع»› والسيطرة على جميع مناحيه بشكل مستمر» كي تصبح هي المتحكمة 
le‏ فيه. وتمثل بعض الثورات العربية في أحد الرؤى رد فعل مجتمعي على 
قبضة الدولة الحديدية. 

لكن لا يجب قصر هذه الحالة على البلدان العربية» ففي كل مكان اليوم 
توجد Oyo‏ تحاول تحديد سلوك الناس والتحكم فيهم بطريقةٍ أو بأخرئ. فنحن 
نعيش في عالم تحدده سلطة الدولةء بالإضافة إل أن العديد من أدبيات العلوم 
السياسية تتحدث عن توتر نظري أساسي بين مفهومي الدولة والمجتمع؛ بين 
طموح الدولة الحديثة بالذات إلى السيطرة و«الاختراق» وبين طموح المجتمع 
بتكويناته المختلفة إلى تحقيق مصالحه بحركة حرة وتقليل القيود المفروضة عليه 
إلى حدها الأدنيل. ومن هنا تأتي أهمية ما يقدّمه جويل مجدال في هذا الكتاب 
«الدولة في المجتمع: دراسة كيف تحوّل وتشكل الدول والمجتمعات بعضها 
البعض»» وغيره من الدراسات التي عمل عليها على مدار ثلاثة عقود. 

أو عن CSL‏ يعد جويل مجدال أحد أبرز الأكاديميين الغرييين في 
حقلى السياسات المقارنة والدراسات الدولية. حصل مجدال على درجتي 
eer‏ والدكتوراه فى الفلسفة من جامعة هارفارد عامي VATA‏ و۹۷۲٠‏ 2 
cos Sl‏ .ثم a sje ee‏ جامعة تل أبيب (\4v0-\ avy)‏ وجامعة هارفارد 
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(14A1-14V0)‏ وجامعة واشنطن VAA)‏ حتيل الآن). ويعد مجدال من الباحثين 
غزيري الإنتاج» إذ أصدر منذ عام VAVE‏ حتئ اليوم ما يزيد عن ثلاثين ورقة 
بحثية وخمسة عشر GUS‏ 

تتنوع مساهمات جويل مجدال بين مجالات التنمية والسياسة الخارجية 
والدراسات اليهودية والدراسات ما بعد الكولونيالية» وتتركز النسبة الأكبر من 
دراساته في ميدان علاقات الدولة والمجتمع. وكانت أول مساهمة بحثية له في 
هذا المجال عام ١91/8‏ بعنوان «الدولة والمجتمع في مجتمع بلا دولة» في كتاب 
«الفلسطينيون وصراع الشرق الأوسط» الذي تشر في إسرائيل حيث كان يؤدي 
ا ول و وأصدر في عام ELS ۱۹۸١‏ بعنوان «المجتمع 
الفلسطيني CPG Sy‏ وشارك عام ١987‏ بورقة تحت عنوان «الاختراق 
الرأسمالي في all OW!‏ عشر: تشكيل ظروف DLST sles‏ جديدة من السيطرة 
الاجتماعية» في كتاب «السلطة والاحتجاج ف فى الريفة: دراسات في اللاضطراب 
a‏ :في آسيا وأورويا ly OLNI ply‏ كانت بذاية arly‏ النظرية 
بشكل موسع على بلدان العالم الثالث. وأصدر بعدها عام ۱۹۸١‏ دراسة بعنوان 
«نموذج لدراسة علاقات الدولة EE‏ في كتاب هوارد فياردا «اتجاهات 
جديدة في السياسات OES‏ وأصدر عام ١988‏ كتابه الشهير المعنون 
دا امات dag‏ وول ضعيفة: علاقات الدولة والمجتمع وقدرات الدولة في 
"State and Society in a Society Without a State" in The Palestinians and the Middle East‏ )1( 


Conflict, ed. by Gabriel Ben-Dor (Ramat Gan, Israel: Turtledove, 1978). 


Palestinian Society and Politics. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1980. 


© 


(2 


© 


)3( "Capitalist Penetration in the Nineteenth Century: Creating Conditions for New Patterns of 
Social Control" in Power and Protest in the Countryside: Studies of Rural Unrest in Asia, 
Europe and Latin America, ed. by Robert P. Weller and Scott E. Guggenheim (Durham, 
N.C.: Duke University Press, 1982). 

(4) A Model of State-Society Relations" in New Directions in Comparative Politics, ed. by 


Howard J. Wiarda (Boulder: Westview Press, 1985) 


\e 


العالم eS!‏ وشارك بفصل تحت عنوان «تبلور الدولة والصراعات حول 
صنع القواعد: إسرائيل من منظور مقارن» في كتاب باروخ كيمرلنج «حدود النظام 
ال وأصدر ورقة عام ١44٠‏ بعنوان «الدولة في المجتمع: الصراع 
والفسويات ق c Missi SEL‏ وشارك bai‏ عام ١547‏ يعنوان «السلطة 
وَقيوّد الدذؤلة: الصراغعات على السيطرة بين الدول والمجتمعات» في كتاب 
(المرجات والتشكلات والقيم قي النظام اا قن VRE‏ يدا رسيا 
ببلورة مقاربته الجديدة فى النظر إل علاقات الدولة والمجتمع في فصل بعنوان 
«الدولة فى ا لمجتمع : مقاربة الاصراعات علي السيطرة» فى OLS‏ «سلطة الدولة 
5 1 ا 5 7 5 5 CO)‏ 43 - 
والقوى الاجتماعية: السيطرة والتحول في العالم ٠ (ZI‏ نم قام عام yaa)‏ 
بجمع كل ما كتب عن هذه المقاربة في الكتاب الذي بين أيدينا تحت عنوان 
«الدولة في المجتمع: دراسة كيف eye‏ وتشكل الدول والمجتمعات بعضها 
LEEN‏ وأضدن has‏ ذلك كتابين مهمين تحت عنوان «الحدود ولا نتماء : الدول 
والمجتمعات في الصراع على تشكيل الهويات والممارسات اليومية» عام Ve’‏ 
JL Si,‏ المتحركة: الولايات المتبحدة فى ,الشرق VON’ ple (law g VI‏ 
لعل علاقة جويل مجدال بإسرائيل تمثل أحد الجوانب المهمة في تعريفه. 


(1) Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third 


World. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1988. 


© 


(2) The Crystallization of the State and the Struggles over Rulemaking: Israel in Comparative 
Perspective," in Boundaries of the Israeli System, ed. by Baruch Kimmerling (Albany: SUNY 
Press, 1988). 

)3( The State in Society: Struggle and Accommodations in Multiple Arenas," States and Social 
Structures Newsletter, No. 13 (Spring, 1990): 1-5. 

(4) The Power and Limits of States: Struggles for Domination Between States and Societies" in 
Volker Bornschier and Peter Lengyel, eds., Waves, Formations and Values in the World 


System, World Society Studies Vol. 2 (New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 1992). 


©“ 


(5) The State in Society: An Approach to Struggles for Domination," in Joel S. Migdal, Atul 
Kohli, Vivienne Shue, eds., State Power and Social Forces: Domination and Transformation 


in the Third World (Cambridge University Press, 1994). 
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فمجدال يهودي أمريكي. حصل على مؤهله الجامعي في نفس العام الذي رسّخت 
فيه إسرائيل أقدامها في العالم العربي بعد انتصارها في 1977م. ومارس أول 
مهمة تدريسية له في إسرائيل في الفترة التي كانت تسيطر فيها على كل الأراضي 
التي تحصلت عليها في الحرب» واستطاع بالفعل زيارة جبهات القتال في حرب 
۳م والقيام بملاحظات ودراسات عدة. أصبح لمجدال اهتمام خاص بالقضية 
الفلسطينية وعلاقة إسرائيل بالفلسطينيين» وأصبح خبيرًا في الشئون الإسرائيلية 
الفلسطينية نتيجةً لدراسته المعمّقة لكل من المجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني 
والعلاقات فيما بينهما. : 

يتلخص موقف جويل مجدال من القضية الفلسطينية في أنه يرئ لليهود الحق 
في إنشاء دولة إسرائيل» oly‏ أي محاولة للارتداد على ما تم في ۸٤۱۹م‏ تدخل 
في نطاق معاداة PRLS!‏ مما جعله مرحبًا عام ۷٦۱۹م‏ بما قامت به إسرائيل. 
إلا أن دراسته المعمقة التي استمرت هناك لسنوات غدة جعلت موقفه يتحول 
تدريجيًا حت رفض ما سماه «الاحتلال» الإسرائياِ, لأراضي الفلسطينيين عام 
17 م. ويتمثل رأيه حاليًا في إيمانه بضرورة بقاء دولة إسرائيل» مع رفض 
Woe!‏ لأراضي الفلسطين»: واعَجَان أن حل Hai) te Modi ge gays‏ 

eles‏ على هذا الرأي» أعلن جويل مجدال العديد من المواقف تجاه القضية 
الفلسطينية» كان أبرزها مشاركته في مظاهرة سلمية مناهضة لاحتلال قرئ 
الفلسطينيين في الخليل» وفي المقابل رفضه لحركة مقاطعة إسرائيل «المقاطعة 
وسنت plas)‏ ات والعقوبات: ‘Boycott, Divestment, Sanctions‏ لكونها 
غامضة الأهداف لدرجة تسمح بإنكار Ge‏ دولة إسرائيل في الوجود NS‏ وليس 
مجرد رفض الاستيطان والاحتلال» ولاعتدائها على الحرية الأكاديمية بسبب 
دعوتها إلى مقاطعة الأكاديميين الإسرائيليين» وللسماح بانضمام العديد من معادي 


VATY مقالة كتبها مجدال في جريدة هآارتز الإسرائيلية تحت عنوان «لقد احتفلت بانتصار إسرائيل عام‎ )١( 
[AVNA تاريخ الدخول:‎ ٠0117./5/٠١ باعتباري يهوديًا أمريكيّاء وأنا الآن أعارض الاحتلال» بتاریخ:‎ 
يمكن الوصول إليها من خلال الرابط:‎ TV 
http://globalstudies.washington.edu/migdal/uncategorized/op-ed-israels-haaretz-joel-migdal 


-american-jew-celebrated-israels-1967-victory-now-im-protesting-occupation/ 
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السامية إلى صفوفها('. وبالطبع» يجب الإشارة إلى اختلاف المترجم جذريًا مع 
هذا المواقف الذي يتخذها مجدال. 

على الرغم من ذلك الإنتاج الغزير» ومن شهرة جويل مجدال بين باحثي 
العلوم السياسية في العالم العربي» وخاصةً من خلال مصفوفته الرباعية الشهيرة 
التي قدّمها لتصنيف تركيب المجتمعات تبعًا Gad‏ قوة الدولة والمجتمع فيها -بين 
دولة قوية ومجتمع قوي» ودولة ضعيفة ومجتمع قوي» ودولة قوية ومجتمع 
ضعيف » ودولة ضعيفة ومجتمع ضعيف- إلا أنه لم تتم ترجمة أي من أعماله إلى 
العربية حتيل الآن إلا Moly CUS‏ تحت عنوان «الفلسطينيون: صيرورة شعب» كان 
قد أصدره بالاشتراك مع عالم الاجتماع الاسرائيلي باروخ E‏ 
كيف تحوّل JER‏ الدول والمجتمعات بعضها البعض» ذروة عمله عليل مقاربته 
الخاصة لدراسة علاقة الدولة والمجتمع› والتى بدأ فى بلورتها في ثمانينيات 
القرن الماضى. يتكوّن الكتاب من ثمانية أوراق Utes‏ كتبها مجدال فق أوقات 
متباعدة» وأعاد صياغتها ليتم جمعها في كتاب واحد. يجمع بين هذه المقالات 
أنها تعيد النظر فى العديد من الرؤئ السائدة في حقول العلوم السياسية المختلفة 
وتعيد تعريف العديد من المفاهيم المستخدمة يكترة: 

وتمقل مقاربة «الدولة في المجتمع» UE‏ تحليلية متميزة تخرج بحقل 
هنا مع مفهوم المجتمع المدني). وتمتاز المقاربة التي يقدّمها مجدال بإحاطة 


)1( مقالة على مدونته بعنوان «هل يجب أن ندعم حركة المقاطعة 81(05؟» بتاريخ: ٤‏ يونيو TNE‏ تاريخ 
الدخول: Yey. AAAA‏ يمكن الوصول إليها من خلال الرابط: 
http://globalstudies.washington.edu/migdal/blog/should-we-support-bds/‏ 
Palestinians: The Making of a People (with Baruch Kimmerling) (New York: The Free Press,‏ )2( 
Paperback edition, Harvard University Press, 1994.‏ .)1993 
(صدرت الترجمة العربية لمحمد حمزة غنايم عن:المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية #مدار» عام 
١‏ وطبعته الدار الأهلية للنشر والتوزيع في الأردن عام .)٠٠٠۲‏ 
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واسعة بالعديد من مناطق العالم الثالث» وتنتقل بسلاسة بين مستويات عدة لتحليل 
dal‏ الدولة؛ مستوياتٍ دولية ومحلية وإقليمية ونفسية فردية. 

يشل OLS‏ مجدال: HUIS‏ مراجعة شافلة لخقل 'السياسات المقارنة الحديت 
من خلال عرضه لمراحل تطور مقاربته. إذ أنه انطلق في كتابة هذه المقالات من 
عدم رضاه عن أدبيات السياسات المقارنة وطريقة نظرها إلى الدولة وعلاقتها 
بالمجتمع . فنجده يؤسس العديد من مقالاته على نقد الأدبيات السابقة في موضوع 
الفصل» وإعادة النظر في موضوعاتها واقتراح ما يساعد على تجاوز نقاط القصور 

وتعد هذه المقاربة مقاربةٌ غنية بالإمكانيات» إذ إنها لم تُختبر بعد على 
المجتمعات العربية بشكل كافيء على الرغم من ملاءمتها الشديدة لظروفه. 
ويمكن بناءً على ذلك بناء أجندة بحثية كاملة بمقاربة جويل مجدال تساعد في فهم 
tel‏ من Sse‏ المجتمع العربي لم تستطع المقاربات السائدة فهمها وتفكيكها. 
ولذلك كان من الضروري المساهمة بنقل هذا الكتاب -وبقية كتابات مجدال- إلى 
العربية. 

لكن لتحقيق الاستفادة القصوئ من هذا الكتاب» يجب الانتباه إلى أمرين. 
يتمثل الأمر الأول في كون هذه المقالات التي يجمعها هذا الكتاب غير مترابطة 
إلى > cle‏ [ذ تتكرر SIG (tes‏ والافتباسابها وين تكان وار MB‏ بعر 
القارئ ببعض الانفصال بين فصول الكتاب» إذ إن كل فصل يدرس S‏ $ مختلفة 
في ظاهرها عن الأخرئ. فكما أسلفناء يجمع الكتاب Syu‏ كُتبت علول فترات 
متباعدة. فعلئ سبيل المثالء الفصل المعنون ب «نموذج لعلاقات الدولة 
والمجتمع» هو نسخة معدلة من ورقة صدرت تحت نفس العنوان عام ©\4A0‏ 
وكذلك الفصل المعنون ب «لماذا لم تسقط العديد من الدول حتئ SOYI‏ هو نسخة 
معدلة من ورقة صدرت عام ۱۹۹۸؛ وكذا بقية الفصول. ولا يمثل استثناءً من 
ذلك إلا الفصل الأول الذي كتبه مجدال خصيصًا للكتاب. لكن على الرغم من 
ذلك» حاول جويل مجدال الإشارة في هذا الفصل إلى المنطق الذي يربط 
المقالات aay‏ البعض . 
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يرتبط الأمر الثاني الذي يجب الانتباه إليه بالأمر الأول» إذ إنه نتيجة لقِدّم 
بعض مقالات الكتاب -فقد مر على أقدمها حتى اليوم ثلاثون عامًا- قد يشعر 
القارئ بفقدان بعض التأملات والتبصرات التي eds‏ متجدال lelas grea‏ 
بالواقع» وأن أحداث الواقع قد تجاوزكيها إل حدما of‏ الكتاب لا تقض 
قيمته بذلك» بل قد تزداد بعد ما شهدته البلدان العربية مؤخرًا من دلالة على 
ضرورة إعادة النظر في الرؤئ والمنظورات والمقاربات التي يستخدمها الباحثون 
في النظر إلى Bde‏ الدولة العربية الحديثة بمجتمعاتها . 


والله من وراء Lail‏ 


BS‏ محمد صلاح علي 
القاهرة/ ٠١‏ نوفمبر ۲۰۱۷ 


\o 


الدولة في المجتمع 


تتتبع مقالات هذا الكتاب مراحل تطور مقاربة جويل س. مجدال «الدولة 
-في- المجتمع». ويوضح تحليله السياقي كيفية ممارسة السلطة حول العالم» 
وكيف ومتى تتغير أنماظها . 

فعلئ الرغم من ذيوع دراسة مفهوم الدولة في أدبيات العلوم الاجتماعية؛ 
فإن الدول في الواقع كانت أقل تماسكا مما يظهر في النظريات. وعلى الرغم من 
كثرة مواردهاء فإن الدول تجد صعوبة كبيرة في تحويل السياسات العامة إلى تغيير 
اجتماعي cork‏ ويثبت اقتراب الدولة-في-المجتمع أن الدول متشظية» وتواجه 
العديد من التنظيمات الاجتماعية -عائللات وعشائر ومنظمات متعددة الجنسيات 
وشركات داخلية وقبائل وأحزاب سياسية وعلاقات زبائنية- التي تدافع عن سلطة 
وضع القواعد التي es‏ سلوك الناس» وتتنافس عليها. 

تؤدي هذه الصراعات المتواصلة والمتداخلة إل عقد تحالفات بين أجزاء 
من الدولة مع جماعاتٍ في المجتمع ضد OWLS‏ أخرى شبيهة. وخلال هذه 
pul‏ 9 )68 يتخدد كيف تنشئ المجتمعات والدول طرقا متميزة لبناء الحياة اليومية 
والحفاظ عليها. وتنطوي ole‏ الطرق غتلن,طبيعة القواعد الت تشكم سَلوك 
الناس: من ينفعون ومن يضرون؛ أي العناصر تجمّع الناس وأيها تفرّقهم؛ ما هي 
المعاني المشتركة التي يحملها الناس عن علاقاتهم مع الآخرين وعن موقعهم من 


العالم. 


fo ge‏ سن مدال هو أستاة كرسى روبرت ف. ليب للسراسات الدولية 
المجتمع الفلسطيني والسياسة؛ الفلاحون» والسياسة» والثورة؛ مجتمعاتٌ قوية 
dys‏ ضعيفة ؛ عبر عدسات إسرائيل؛ الفلسطينيون: صناعة شعب (بالمشاركة مع 
باروخ كريملنج من الجامعة العبرية بالقدس) . 


\A 


شكر وتقدير 


تعرضَتٌ أفكار هذا الكتاب إلى نقد عنيف من الزملاء والطلبة في جامعات 
تل أبيب» وهارفارد» وواشنطن على مدار العقود الثلاثة الماضية. وكذلك pi‏ 
زملاء من جامعات أخرى آراءهم باستياء في أوقات مختلفة. وأعتقد أن طبيعة 
نقڍهم الحادة تلك هي التي أجبرتني tle‏ أن أعيد العمل على هذه الأفكار مرارًا 
وتكرارًا. وأظن أن الكتاب أصبح أفضل نتيجة لذلك. ويستحق عدد من الزملاء 
شكرًا LAL‏ مثل: مايرون آرونوف» وميكي جلازر» وبينينا ميجدال جلازر» 
وريزات كاساباء وآتول كولي» وبن سمیث» وروبرت فيتاليس» وباتريتشيا وودز. 
وقدّم كل من تشاندي جوبتاء وكامريل شنايدر» وتينا سميث» وكيثي فيونج» 
وزوي ستيم أوقانًا أنكروا فيها ذاتّهم من أجل المساعدة البحثية والإعداد. 
وساعدت جين ميريدينج في الإخراج النهائي للمخطوط. وجاء الدعم المالي 
للعمل على الكتاب من كرسي أستاذية روبرت ف. فيليب في iule‏ واشنطن. 
ولا يهمني شيء أكثر من الدفء والبيئة الداعمة التي وفرتها عائلتي الممتدة 
لسنوات . ولهذا أهدي هذا الكتاب حصرًا لأخواتي وإخوتي» بالميلاد وبالمصاهرة 
(ممن نسميهم في عائلتنا .(zugekommeners‏ 
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(لجزء الأول 


مدخل 


الفصل الأول 
مقاربة الدولة -في- المجتمع 
تعريف جديد للدولة وتجاوز لعالم ضيق من الدقة الصارمة 


by,‏ هذا الفصل الأفكار التي سيطرت ele‏ في العقدين الماضيين» عندما 
كتبت بقية مقالات هذا الكتاب. 

fo‏ أربعة أهدافي هنا. أولا: أود أن أقدّم بيانًا موجرًا عن مقاربة الدولة 
-في- المجتمع التي تخد واسطة tie‏ عدا (OLS!‏ وخاصة فى ضوة Sle‏ 
الي اعتمدتثٌ عليها وأحسست بنقص فيها يحتاج إلى إكمال. وهدفي الثاني: هو 
أهم أهداف هذا الفصل» إذ أقدّم تعريقًا جديدًا للدولة بدلا من تعريف ماكس فيبر 
واسع الاستخدام» والذي أدى -في نظري- بالباحثين إلى مسارات عقيمة. وآمل 
أن يقدّم التعريف الجديد لباحثي العلوم الاجتماعية طريقًا أفضل وأكثر تأصيلا 
لتخيل الدولة» ويفتح لهم مسارات de‏ جديدة Wy iu) ost,‏ رفص ole‏ 
المقالات ضمنيًا ما أصبح منهجًا معياريًا في العلوم السياسية وفروع العلوم 
الاجتماعية المرتبطة بها. وأود أن أوضّح كيف يمكن القيام بالبحث المقارن 
بشكل أفضل» وأشير كذلك إلى سبب اعتقادي أن علماء السياسة يجب عليهم 
التخلي عن الغمامة التي أعاقت عملّهم. وأخيرًا: أود أن أبيّن أن منظور الدولة- 
في-المجتمع يمكنه تقديم إجاباتٍ جديدة ومثيرة لموضوعات فتلت ou‏ في حقل 
الدراسات المقارنة من خلال عرض أعمال بعض الباحثين الشباب الذين 
EPERE‏ 


YY 


الدولة -في- المجتمع باعتباره مقاربةً لدراسة السيطرة والتغير 

لا تعد المؤضوعات التي تدرسها مقالات هذا الكتاب» أي السيطرة 
والشيرء ميقكرة دا جال و As spe)‏ شيظر تخت نجاط pipa‏ 
gh RE‏ الطرق المتكررة: التي يم بها استخدام الف والتهديدات ووساكن 
أخرى من أجل جعل الآخرين يتصرفون بطرق ما كانوا ليختاروها لولا ذلك- على 
كي كل صر وك ثقافة تقريبّاء وكذلك متيل ولماذا تتغير هذه الأنماط. 
وشغلت هذه الموضوعات قلب العلوم الاجتماعية الحديثة طوال القرنين الماضيين. 

وبالنسبة Shay ced)‏ أدرك هذه القضايا عندما كنت طالبًا فى الجامعة فى 
tal Pog) hy naa eel ae‏ وقد Gage‏ وأا عن عي قر 
هتفنا واعتصمنا وتظاهرنا LÍ‏ وآلاف آخرون من طلاب الجامعات من أجل تغيير 
سياسة الولايات المتحدة في فيتنام» ثم تغيير الطريقة التي تتم بها ممارسة السلطة 
داخل الولايات المتحدة وفي الساحة الدولية. ولا أظن أنه يمكنني استصغار أثر 
حرب فيتنام eca‏ وخاصة في إنبات اهتمامي الدائم بكيفية تأسيس السلطة والنفوذ 
والحفاظ عليهما وتحويلهما. 

وقبل ذلك» شهدت خلال فترة دراستي الثانوية وسنوات الجامعة ثورةً 
ملحمية في خريطة العالم. فقد أدئ سقوط الإمبراطوريات الأوروبية العظيمة إلى 
بروز عشرات الدول الجديدة في افريقيا Lely‏ وأدلا القادة السياسيوان sted!‏ 
بكل أنواع التصريحات الجريئة عن التغيير الاجتماعي El‏ وعن نيهم كسر 
Wyo ILS deb) busi das‏ لقد كانت لحظة تفاؤلٍ شديد. وحتى في خضم 
ضجة الحرب الباردة التي لا تنتهي بخطاباتها الصريحة عن القوة العالمية -وعن 
تفوق الحكومة وضعف الفرد- جعلتني حركة التحرر وحرب فيتنام التي كنت جزءًا 
منها Lely‏ بشدة بأنماط السيطرة» وأعطتني iE‏ في أن أسوأ أشكال هذه السيطرة 
قابل للتغيير بشكل جذري. 

واشتبكت CSS‏ التي ' استوعبثها خلال هذه السنوات -بشكل مباشر أحياناء 
psi Gal,‏ بشكل ضمني- مع سؤالِ من يضع القواعد التي يتصرف الآخرون 
gay cll Lady‏ يف رخن SSL‏ عاق oon VI‏ وديا SSIS y LLG ode Shred‏ 
أدبيات العلوم الاجتماعية التي WIS‏ تنتمي لاتجاهات مختلفة» حاول مؤلفوها 
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تحسس نبض عالم ما بعد الحرب الجديد. وكان ASV‏ شهرة على الإطلاق» 
وربما الأكثر OU)‏ لعدم الرضاء هي الأعمال القائمة على نظرية تالكوت بارسونز 
عن الأنساق الاجتماعية”"2. فقد قام اقتراب بارسونز بدمج الدولة والمجتمع في 
مفهوم واسع أسماه النظام الاجتماعي «The Social System‏ والذي ترتبط أجزاؤه 
المشعلنة مما هة بوسدة وفاملة من القيء .وفنا لمقازية النظام 
الاجتماعي» Jats‏ مجموعةٌ القيم موضعَ المركز في عملية تحليل السلطة والبنية 
والتغير. وشدّد بارسونز على أن دراسة البنية والعملية السياسية تتم «في سياق 
التحليل النظري العام للمجتمع ككل اا GUS‏ الماع واکان لی أن 
«نواة المجتمع » « shel.‏ تسق هي النظام المعياري “gene‏ الذي يتم من 
خلاله تنظيم dass ites Ble all ate‏ ا مفهوم ie pacer‏ 
المعايير والقيم الاجتماعية الموخدة» ste ly‏ الها ee‏ ا قبل peas‏ 
الج : نظر باحثون آخرون» سيرًا We‏ خطاه» وعبر قراءة فيبر بشكل متحيز 
إلى حد cle‏ إلى القيم والمعايير باعتبارها تنسج معًا Css‏ المجالاتِ الاجتماعية 
والسياسية والدينية والاقتصادية lw jes‏ 

وقد وسّمّ gan‏ باحثي الولايات oda TLA ETER‏ 
القوى -أي القيم المتحكمة وعلاقاتها بالنخب والمؤسسات الاجتماعية- بالتعددية 
Pluralism‏ ¢ أي حالة نشاط متناغم تقوم به جماعات pie:‏ ومصالح متنافسة . 


(1) Talcott Parsons, The Social System (Glencoe, IL: Free Press, 1951). 

(2) Talcott Parsons, "The Political Aspect of Social Structure and Process," in David Easton 
(ed.), Varieties of Political Theory (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1966), p. 71. 

(3) Talcott Parsons, Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives (Englewood Cliffs, 
NJ: Prentice-Hall, 1966), p. 10. 

(4) Parsons, Societies, p. 14. 

(#) جماعة المكانة: مجموعة من الأشخاص يشتركون في أسلوت codes the‏ .وينظر كل متهم إلى PU‏ 

نظرة التساوي. وهو مصطلح سكه عالم الاجتماع ماكس فيبر في مقابل مفهوم الطبقة؛ فالتقسيم الطبقي 

ينبع بالأساس من الفروق الاقتصادية» على عكس جماعات المكانة التي قد تقوم علئ النسب أو العرق 

أو الدين. انظر: الشامل: قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعية» مصلح الصالح» دار عالم الكتب» 
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ويشرح بارسونز الأساس المنطقي للنظريات التعددية في هذه الفترة مرة أخرى 
قاتلا : الآ oS‏ لاي مجتمع أن يحفظ استقراره في وجه الاحتياجات والضغوط 
الممتوعة إلا إذا كانت sie ls glare‏ أعضائه تقوم على التضامن وعلى 
الؤلادات E IT bl IV Ly‏ 

وفي أجزاء أخرى من العالم e‏ البلدان Éa URES!‏ في آسيا 
وأفريقياء Hy‏ كان من eo peel!‏ أن هذا التضامن المعياري غائبٌ فيها- تم 
التركيز على إنشاء حس أخلاقي قوي كفاية لتغيير تباين المعايير (غير المتجانسة) 
والمؤسسات (التي کان ينظر إليها عادةً باعتبارها تقليدية Jot,‏ شأنًا). فكان الحل 
لإحداث التغير (المرغوب (ad‏ هو صناعة إجماع معياري يكون مركرًا أو مُحركًا 
لنظام اجتماعي فعال. وعلئ الرغم من أن هذه المهمة تبدو شاقة -فأي 
المجموعات المعيارية المتعارضة ستنتصر في النهاية؟- فإنه تم القضاء على 
ALY‏ نالرات من خلال الافتراض teleologically GE‏ بأن القيم الغربية 
الحداثية هي التي ستنتصر حتمًا في نهاية المطاف 

كان بارسونز أبرز علماء الاجتماع في Mopac‏ إلا أن تأثيرّه تعدئ 
تخصصّه إلى علوم اجتماعية أخرى. ولكون العلوم السياسية تخصصي الرئيس في 
الجامعة» اشتبكت مع إشكاليات السيطرة والتغير من خلال أشكال متنوعة من 
نظرية النظم الاجتماعية» أو باختصار نظرية «النظم». وكان جابرييل ألموند ودافيد 
T‏ من ی كتاب العلوم السياسية في هذا التيار"" . ولكن بالنسبة cel)‏ كان 


The Breakdown of Class Politics: A Debate on Post-Industrial Stratification, Terry Nicholas and 
Seymour Lipset, Woodrow Wilson Center Press, 2001, p. [p+ [المتر‎ 2 

O)‏ المرجع السابق. 

(*) من أجل عرض جيد لمجمل أفكار بارسونز ومساهماته في النظرية الاجتماعية المعاصرة انظر: علم 
الاجتماع عند تالكوت بارسونز بين نظريتي الفعل والنسق الاجتماعي» محمد عبد المعبود claw ge‏ مكتبة 
العليقي الحديثة» القصيم» المملكة العربية السعودية» VIA‏ [المترجم] 

(2) Gabriel A. Almond and G. Bingham Powell, Jr., Comparative Politics: System, Process, and 

Policy (Boston: Little, Brown, and Company, 1978); David Easton, The Political System: An 


Inquiry into the State of Political Science (Chicago: University of Chicago Press, 1981). 
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إدوارد شيلز* أكثر المفكرين وضوحًا وعممًا ممن قدّموا هذه النظرة عن السيطرة 
والتغير في الدول الجديدة.. sa)‏ كان شيلز مساغدا مهمًا لبارسونز».وكان ales‏ 
Liles‏ بشكل كبير للواقع» ولا تنقطع ously‏ وعلئ الرغم من وجهات نظره 
الاستثنائية» فإنه سقط هو الآخر في فخاخ asl‏ إذ حلاف Nl‏ عن Sls‏ 
خارج الغرب «لم تتطور بعدا. 

ويبدو أن شيلز كان لديه ميل حدسي تجاه المصادر المادية وغير المادية 
للسلطة التي غابت عن بال العديد من GES‏ الآخرين. فقد استطاع أن يدرك 
الفكرة المحيّرة التى تقضى بأن المجتمعات مفككة ولا يمكنها الارتباط فقط من 
خلال العلاقات الفا والأداقية: فارتباط الناس ببعضهم البعض يقوم بشكل 
أساسي على مفهوم متجاوز؛ إذ يسعون نحو فهم أو معن مشترك لعلاقاتهم 
وينشئونه» مشكلين بذلك التصاقًا علائقيًا يربطهم ببعضهم البعض . فبالنسبة إليه : 
Y‏ يعد المجتمع مجرد مجموعة من الأفراد الحقيقيين؛ بل هو أساسًا مجموعة 

S‏ فاص de ba pale beth‏ تجسيدهم = تتجاوزهم والتزايهم 

اه وفاش اليرت با غ REET‏ -باعتباره أكاديميًا 
يقوم بتحليلٍ علماني- لجرأته وعدم خجله من ذكر الإشكالية الخاصة بالمتجاوزء 
Lege‏ فی مركز تحليله كيف أن الئاس يعون إلى معني أسمل في حيواتهم 
وعلاقاتهم مع الآخرين. وبدأت أدرك أن الارتباطات الاجتماعية تتجاوز مجرد 
الوعي إلى عوامل وجدانية» jy,‏ الأبعاد الآداتية إن اخرئ عاط Lag‏ 


del شيلو‎ ale] GY te Ga وه‎ 

Edward Shils as a Sociologist, Martin Bulmer, Minerva, Vol. 34, No. 1, March 1996. P. 7-21 
جم]‎ pl] 

(1) Edward Shils, Center and Periphery: Essays in Macrosociology (Chicago: University of 
Chicago Press, 1975); Talcott Parsons and Edward Shils, Toward a General Theory of Action 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1951). 

(2) Shils, Center and Periphery, 138. 

(Y)‏ عن دور العواطف والمشاعر في التحليل A)‏ تحليل القومية في هذه الحالة) انظر: 
Kenneth Gregory Lawson, "War at the Grassroots: The Great War and the Nationalization of‏ 


Civic Life," Ph.D. dissertation, University of Washington, 2000. 
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زنك شعي ان العلوم الاجتماعية tsiol]‏ جسيمًا عندما تجاهلت بعض 
الظواهر التي لعبت دورًا مركزيًا في التاريخ الإنساني كالوحي والخلاص. إذ إن 
أحدًا لم يهتم بجعل الوحي جزءًا محوريًا من فكره سوى عدد قليل من الباحثين 
البارزين كالباحث القانوني اللامع روبرت كوفر". وأشار فيبر بعض الإشارات 
إل مركزية الخلاصء إلا أنه لم يتتبع أهميتّه فى الدولة الحديثة. لقد أدرك شيلز 
وآخرون -ممن يتعاملون مع إشكاليات كهذه من نوع GLE‏ معن مشترك يتضمن 
إدراكات الأشخاص لغاية المجتمع ولمكانهم فيه- أن التشكيل الزائف للروابط 
VI‏ جتماعبة مخ خلال OL‏ غر Asli‏ يفرّق بالقدر نفسه الذي يجمّع به» ويضع 
حدودًا del‏ بين من يعتيرون جزءًا من المجتمع والخارجين عنه . 
os‏ واجهتني عقبة واحدة مع شيلز وآخرين: أنهم باستخدامهم لمقاربة 
مقالاته الشهيرة عن المركز والهامش» يرى شيلز أن مصدر السلطة والتغير يكمن 
في خليط سحري من النخب والمؤسسات والقيم المشتركة””. إلا أن مصدر هذا 
الخليط وتماسكه» وخاصة القيم المشتركة» بدا غامضًا: فبطريقة ماء اجتمعوا 
magical Lpetserwly «lee‏ القوية ومواردّهم والناس كي يسيل الخليط EE‏ 
cls‏ في Bd GY a‏ عدن Gy Opts‏ متسوعاك Mites‏ من 
القواعد. لقد بدا الأمر كله مربكا بالنسبة إلى . 
Linc,‏ دخا US]‏ الم حل الجامعية CVAW ple‏ داكت د اا 
Ss pi i 9 ©‏ € 
مدرسة جديدة يقودها الشخص الذي سيصبح مشرفا على رسالتي بعد ذلك؛ 
صامويل هنتنجتون. كان هنتنجتون Apr‏ هو وآخرون كجي ide ¢ pas z=‏ أن 
المكان الذي يجب أن ننظر فيه» بشكل خاص» boy‏ عن مصادر قوة فرض النظام 


(1) Robert Cover, "Nomos and Narrative" in Martha Minow, Michael Ryan, and Austin Sarat 
Jeds.), Narrative, Violence, and the Law: The Essays of Robert Cover (Ann Arbor: 
University of Michigan Press, 1993), p. 108. 

يكتب كوفر بشكل مدهش عن «اللحظة المتخيلة للمعنئ الموخد». 
Shils, Center and Periphery, p. 4.‏ )2( 
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هو المؤسسات السياسية. وبعد دورانٍ مع نظريات ال Dependency theory‏ 
ونظرية النظم الال systems theory-world‏ -والتي AS Sid‏ متها (gle‏ 
أهمية أخذ علاقات القوى العالمية في الاعتبار عند محاولة فهم السيطرة والتغير 
في أي مجتمع بمفرده- عادت نظرية العلوم الاجتماعية مرة أخرى إلى رؤى 
هنتنجتون في السعينيات والثمانيئيات. Oyu, CES fay‏ عل أنه يجت النظر 
اال اهارا Lange‏ لها Wise‏ مقا وعاطت Wily‏ سكل مركو ا 
على الحقيقة”'. وبالفعل» ظلت هذه المسلمة جزءًا مهما من النظريات 
الاجتماعية والسياسية حتى اليوم» وظهرت في نظريات الدولتية Statism‏ والبنيوية 
Structuralism‏ والاختيار العقلاني Rational Choice‏ والواقعية الجديدة 
c Neorealism‏ وغيرها. فكان يتم تحليل السيطرة والتغير مرارًا باعتبارهما جزءًا من 
سيرورة تمثل الدولةٌ فيها Sew‏ الارتكاز؛ فمن خلال القانون والبيروقراطية والعنف 
ووسائل cls el‏ تقوم الدولةٌ الحديثة بتشكيل سلوكٌ البشر ومن ثم إحساسهم 


(*) نشأت نظرية التبعية في العلوم السياسية كرد فعل على نظريات التحديث» وشددت على أهمية البحث 
في العلاقة بين المركز (الدول المتقدمة) والهامش (الدول المتخلفة). ومن أبرز منظريها: بريبيش وبول 
اراك والدزية اندر pony‏ امن انظر: 
Dependency Theory, Andre Velasco, Foreign Policy, No. 133, 2002, pp. 44-45‏ 
(i)‏ نظرية النظم العالمية أو نظم العالم أو المنظومة العالمية مقاربة واسعة النطاق في النظر إلى تاريخ 
العالم والتغير الاجتماعي» وتعتبر أنه لا يجب التعامل مع الدول القومية باعتبارها وحدات التحليل 
الأساسية في العلوم السياسية» بل يجب اعتبار «النظام العالمي» هو وحدة التحليل المناسبة. طوّرها 
بالأساس العالم الأمريكي إيمانويل والرشتاين. انظر: 
World-systems Analysis: an Introduction, Immanuel Wallerstein, Duke University Press Books,‏ 


£2004 
نظريات العلاقات الدولية: التخصص والتنوع» تحرير: تيم دان وآخرون» ترجمة: ديما الخضراء المركز‎ 
Dor coll] 57525011١ ص‎ a ودر اة الا سات 51ل‎ Hl العربي‎ 
(1) Peter B. Evans, Dietrich Rueschemeyer, and Theda Skocpol, Bringing the State Back In 
(New York: Cambridge University Press, 1985). 
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كان أول سهام النقد التي وجهتها الأدبياث الدولتية الجديدة لنماذج النظم 
الاجتماعية والنظريات الماركسية هو عدم قدرتها على التمييز تحليليًا بين الدولة - 
بدورها المركزي البارز في تشكيل العلاقات الاجتماعية والهوية الشخصية- وبين 
قطاعات أخرئ من المجتمع. وبدلا من ذلك» افترض أصحاب هذا النقد أن 
سلطة الدولة واستقلالها تكمن في تحديد أنماط السلوك والتراتب 
VL ele VII‏ تمثلت حجة منظري الدولة في أن الدول ليست مجرد مجموعة 
مرتبة من المؤسسات تديرها النخبة -كما وصفها بارسونز WE‏ إن السياسي «يجب 
وضعه بشكل ol‏ بين النظم ال عة ع بل هي عبارة عن منظمات 
مستقلةٍ ذات قوةٍ كبيرة. ودعوا الباحثين إلى نقل اهتمامهم من التركيز على النظام 
الاجتماعي العام إلى الموقع المتفرد للدولة في صنع القواعد وإحداث التغيير 
الاجتماعي. كان يهدف منظرو الدولة بذلك إلى الانتقال من قاعدة التناغم 
والإجماع إلى مركز الصراعات بين دولةٍ صُلبة وتجمعاتٍ أخرئ في المجتمع. 
وكمتظري النظمء اعقهد منظرق. Ay tll‏ بشدة عل ماكس Cd‏ لکن قير كان هو 
الذي شدد على تصور الدولة باعتبارها منظمة مستقلة ذات GUT‏ سيطرة استثنائية. 

وفي عام VAVE‏ بعد عامين من إنهائي لرسالتي» Ca sl‏ على حلقة بحثية 
مكونة من خمسة من طلاب الماجستير حينما كنت أؤدي Dsl‏ مهامي التدريسية في 
جات 5[ انيب وكاو y peed‏ ايدو Asada‏ ودورّها في التغير المجتمعي 
والسياسي الأكبر عبر التاريخ. قمنا بدراسة مركزية المدينة في المخيال الشعبي» 
وبشكل مباشر أو غير مباشر في نظريات العلوم الاجتماعية المتنوعة المهتمة 
بالسيطرة والتغير. وأظن أن سنواتي التي Lad‏ في إسرائيل» بما فيها الأسابيع 
الثلاثة لحرب يوم الغفران Yom Kippur‏ [حرب أكتوبر [AVY‏ وعواقبها الطويلة 


O)‏ المرجع السابق. ety‏ النظريات المتمركزة حول الدولة سهامٌ النقد أيضًا نحو نوع آخر من الأدبيات -علئ 
الرغم من عدم شهرته في الولايات المتحدة- والتي كانت موطنًا لكثير من كتابات العلوم الاجتماعية بعد 
الحرب العالمية الثانية؛ ألا وهو الماركسية الجديدة .Neo-Marxism‏ فكما فعلت مع مقاربة النظمء 
عاب منظرو الدولة tle‏ أدبيات الماركسية الجديدة فشلها في إدراك استقلال الدولة عن القوئ 
الاجتماعية eis AVI‏ أي الطبقة الاجتماعية المهيمنة في هذه الحالة. 


(2) Parsons, "The Political Aspect of Social Structure and Process," p. 104. 
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المؤلمة» إلى جانب الشهور التي قضيتُها في قرئ الضفة الغربية المحتلة أعمل 
على أحد VCS‏ -دفعتني لا إراديًا للشك في العديد من افتراضاتي bed‏ يخص 
كيفية ممارسة السلطة وتغيرها. 

فعلئ الرغم من قوة دولة إسرائيل الخرافية -وخاصة بعد انتصارها المدوي 
في حرب الأيام الستة على ثلاث دول عربية عام 195717م- وجدتٌ أن الوضع في 
القرئ الفلسطينية المحتلة لا يشبه أبدًا السياسات المرسومة بدقة. وجاءني انطباع 
الانفصام نفسه بين إرادة قادة الدولة والمُخرجات الفعلية لسياساتهم بعد حرب 
AYY‏ عندما كنت ملتصمًا بالراديو في تل أبيب» ثم في زيارتي لجبهتي مرتفعات 
الجولان وقناة السويس. وكذلك لم تكن الولايات المتحدة أفضل حالا في 
سياساتها في فيتنام. وفي الوقت نفسه أيضّاء استمعت إلى محاضرة سيمور مان 
أحد زائري قسم العلوم السياسية» يتحدث فيها عن أنه على الرغم من أن برنامج 
المدن النموذجية في الولايات المتحدة بدأ بالفعل في إحداث تغير اجتماعي 
وسياسي جوهري في l Leta! dal‏ كانت TE JS Fay‏ خطط 
له صناع السياسات أو توقعوه. 

وبمرور الوقت بدأت أشعر est‏ فأكثر بعدم الارتياح لما كنت أدرّسه في 
الحلقة الدراسية عقب حرب يوم الغفران. وفي أثناء إحدى الجلسات تبادر إلى 
ذهني أنه Lay‏ كانت مدارس العلوم الأجشماعية المشعلفة تسأل السوال Usd‏ 
إذ كانوا يبحثون ضمنيًا عن مركز أو إدولة أو:مجموعة Blots‏ .من ا المويسات 
يمكنها الوصول إلى السكان» وصنع قواعد الحياة اليومية وفرضها عليهم» ومن ثم 
قولبة فهمهم عن أنفسهم. SUS SSL‏ الس كن الى ASST‏ كل اا سراد 
ÉL-‏ كانت أو ثقافية- التي تخبرنا عن كيفية بناء أنماط السيطرة وتغيرها. فكان 
الافتراض [المهيمن] يقضي gf SNN gf Au! ob‏ الغراة آو'الدورلة Kaba gh‏ 
الاجتماعية المسيطرة -أو أي مركز متماسك للسلطة- يمتلك Syl ye‏ وأفكارًا فائقة 
يمكنه استخدامها لفرض إرادته على مجتمع بأكمله. 


(1) Joel S. Migdal, et al., Palestinian Society and Politics (Princeton, NJ: Princeton University 


Press, 1980). 
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إلا أن من يتم التصرف فيهم -أي أهداف السيطرة- لا يلعبون أي دور في 
هله النظريات. قفد كانوا هم من يقم A E TETE‏ يهن لشواعد 
الآخرين. وكان بنظر إليهم في الأغلب باعتبارهم جماهيرٌ منبطحة. ولم يتم 
تحدي هذه الرؤئ إلا في وقت لاحق على يد نظريات Pall‏ من جنوب آسياء 
وأعمال علماء MK an‏ قفي pte LS OLS AVE ple‏ 
الاجتماعيون الغربيون شبه مجمعين على آليات السيطرة والتغير التي تستبعد أهمية 
الدور النشط للجماهير. وسألوا خلافًا لذلك عن سبب نجاح أو فشل بعض مراكز 
EK‏ أو سبب تشكل بعض الدول في أشكال معينة كالديمقراطية وعدم 
تف[ العم TR NIE‏ وهكذا. وحتل بقايا الماركسيين بدوا وكأنهم يحفظون 


C)‏ دراسات التابع: أحد حقول النظرية ما بعد الكولونيالية. نشأ الحقل من أعمال مجموعة من الباحثين 
الهنود في دورية متخصصة بالعنوان نفسه عام ١487‏ تحت إشراف المؤرخ الماركسي راناجيت جوها. 
كان اهتمام الحقل تاريخيًا في البداية» لكنه توسع في أواخر الثمانينيات والتسعينيات وضم العديد من 
التوجهات النظرية المختلفة. من أبرز منظري دراسات التابع: بارثا تشاترجي» وهومي UL‏ وجاياتري 
سبيفاك» وديبيش تشاكرابارتي. انظر: مدرسة دراسات التابع ومسألة الحداثة في: دراستان حول التراث 
والحداثة» تيموثي ميتشل» ترجمة: بشير السباعي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» YNT‏ ص 41١0-5١‏ 
دراسات ما بعد الكولونيالية: المفاهيم الرئيسة» بيل أشكروفت وآخرون» ترجمة: أحمد الروبي وآخرون» 
المركز القومي للترجمة» ۰۲۰۱۰ ص YTA‏ [المترجم] 

(ast)‏ جيمس سكوت: عالم سياسة وأنثروبولوجي أمريكي ولد عام 21975 وتركزت دراساته على سياسات 
التابع والأناركية والمجتمعات الزراعية وغير ذات الدولة. تركزت أهم أعماله على فلاحي جنوب شرق 
آسيا واستراتيجيات مقاومتهم لأشكال السيطرة والهيمنة المتنوعة. انظر: 

The New Culturalism of James Scott, Jonathan Allen, Theoria, No. 93, 1999, pp. 53- +82"Peasants, 

Power, and the Art of Resistance", Passion, Craft, and Method in Comparative Politics, 

Baltimore: Johns Hopkins University Press, Gerado Mucnk et al, 2007, 351-391. [المتر جم]‎ 

)١(‏ على سبيل المثال: 

Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies (New Haven, CT: Yale University 

Press, 1968): 
و‎ Ble مال أكثر‎ Stay 

David Waldner, State Building and Late Development (Ithaca, NY: Cornel University Press, 1999). 

(2) Barrington Moore, Jr., Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in 

the Making of the Modern World (Boston: Beacon Press, 1966); Guillermo O’Donnell and 

Philippe C. Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule (Baltimore, MD: Johns Hopkins 
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دورًا للطبقات الدنيا في OL gl‏ الملتهبة فقط» وليس في أنماط السيطرة اليومية. 

So pil‏ على المشاركين في الحلقة» أن السيطرة والتغير لا يمكن فهمهما 
بشكل .جيد من خلال متخرجات مراكز السلطة ols‏ الأهداف والغايات» والتي 
تمتلك موارد وأفكارًا طاغية كالدولة» كما هو موجود في النظريات السائدة. وأنه 
ربما من الأفضل النظر في مواضع مختلفة» وفي النتائج التي لا تتسق مع 
اسا أي من الأطراف» من أجل فهم السيطرة والتغير. وعرضتٌ على الطلاب 
فكرةً أن Ob sess‏ غير المقصودة للصراعات المتعددة في المجتمع -حول من 
يجب أن تسود قواعده» وتسيطر أفكاره- قد تفيد AST‏ في شرح السيطرة والتغير 
من العظريات الجرسودة بالفعل OY‏ فالفول Gl ig)‏ مركن موس ان saladi‏ 
والأفكار) تنخرط في معارك ضارية مع رموز ومجموعات قوية أخرى لديها تقاليد 
راسخة للقيام بالأمور. وتكون أحيانًا قوة هذه التشكلات الاجتماعية الأخرى 
واضحة» كما في UL‏ قدرتها على منع الائتمان المطلوب بشدة» وأحيانا تكون 
مُقَنْعكة كما في حالة النبذ في مجتمع صغير. وفي حالة أخرئ» تكون الصراعات 
cathy tle‏ والبخيرات cg FYI‏ وعلن أي الأفكان يحب OF‏ تسوه - El pe‏ 
قوية وشرسة. 

كانت هذه الصراعات مكثفة ومنتشرة في إسرائيل عقب سنوات Yariv‏ 
ولا/191. وكان الطلبة يشهدونها بشكل يومي في هيئة الإضرابات العمالية غير 
الرسمية» والبناء غير القانوني Bobb gual‏ الضفة الغربية ليلاء ومقاومة العديد 
من الأزواج لحفلات الزفاف الدينية التي فرضتها الدولة» ومظاهرات من سُموا 
بالفهود السوداء منددين بالسيطرة الأشكنازية» وأفعال المقاومة المتفرّقة من 
فلسطينيي المناطق المحتلة. كانت إسرائيل على صفيح ساخن» فالصراعات التي 


University Press, 1986); Samuel 2. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late 
Twentieth Century (Norman: University of Oklahoma Press, 1991). 
أشار أحد الباحثين مؤخرًا إل هذه النقطة من خلال قوله إن «أي محاولة للحفاظ على تمثيلات تسلطية‎ (1) 
للطبقة أو الجندر أو الجماعة ... يتم مقاطعتها بلحظات النزاعات».‎ 
Leela Fernandes, Producing Workers: The Politics of Gender, Class, and Culture in the Calcutta 


Jute Mills (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1997), p. xiii. 


rr 


لم يكن ممكتا إدراكها بسهولة قبل الحرب» أصبحت OV‏ ظاهرةً ومكشوفة بحيث 
يستحيل التغاضي عنها . OIL‏ ساعتها عن هل يمكن أن تنبئنا الصراعات التي 
تكمن تحت هذه الأفعال» وكذلك التحالفات التي تشكلت حولهاء إلى حد ماء 
عن أتفاط Yoo a sh Sally's bd‏ بد لفات السباساءة تواهداك 
الفاعلين ومراكز السلطة المفردة؟ وهل تظل دولة إسرائيل الراسخة على We‏ بعد 
الانخراط في هذه المعارك الداخلية؟ (ستتضح الإجابة قريبًا: لن OJE‏ 

dom i Y آنه‎ Leslie عن مسلمة‎ EIU! قاشات السيظرة‎ ge زیی‎ Glee 
فيي أي كان مجموعة منفردة وموخدة من القواعد» وإن كانت مدونة في‎ Mul 
قانون دولة أو مقدسة باعتبارها نصوصًا دينية أو متجسدةً في هيئة قواعد لآداب‎ 
gti my اندي مل‎ fool gh tee V cast اترك يرين اف‎ 
أو الدين أو أي مؤسسة أخرئ- في أي مجتمع لتوجيه حيوات الناس. يركز‎ 
نموذجٌ الدولة -في- المجتمع على التفاعلات المشحونة بالصراعات بين‎ 
مجموعات متعددة من الإرشادات الرسمية وغير الرسمية لكيفية التصرف» تقدّمها‎ 
جماعات مختلفة في المجتمع. وتستخدم هذه الجماعات المتعددة مكافآت‎ 
وعقوبات ظاهرة أو خفية -من بينها أحيانا العنف الصريح- ليحاولوا ويتمكنوا من‎ 
التأليف بين تجمعات بشرية ضعيفة الترابط ومنظمات ذات هيكلة عالية المستوئ‎ 
وموارد متنوعة. باختصار» تحمل كل المجتمعات بداخلها معارك متواصلة بين‎ 
منها أشكالًا مختلفة للطريقة التي يجب على الناس التصرف‎ YS مجموعات تقدّم‎ 
الات ينها وطابعها‎ gba هن الى‎ ile ty بها وطبيعة هذه الصراعات‎ 
الي نيه‎ 


)١(‏ انظر: 
Joel 5. Migdal, Through the Lens of Israel: Explorations in State and Society (Albany: State‏ 
University of New York Press, 2001).‏ 
we ™‏ 
Yoav Peled and Gershon Shafir, "The Roots of Peacemaking: The Dynamics of Citizenship in‏ 
Israel, 1948-93," International Journal of Middle East Studies 28(1996): 391-413‏ 
يصف الباحثان هذه المسلمة باعتبارها «إطارًا مفاهيميًا يقوم بتفكيك التصورات المتعددة والمتنافسة للمواطنة). 
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ولا تختلف الدول في هذا الصدد عن المنظمات الرسمية أو المجموعات 
الاجتماعية غير الرسمية الأخرئ. فقوانينها وتشريعاتها يجب أن تصطدم 
(gl le perce,‏ سف تمامًا جى أنماط السلوكه وعادة Laa‏ عزاقب :اة 
GLS‏ علئ المجتمع الذي كانت تسعى الدول لحكمهء وكذلك على الدول نفسها. 
يلتقط ميشيل ديسيرتاو هذه الدينامية في الصراع الخفي بين السكان الأصليين 
لأمريكا الجنوبية والكولونياليين الإسبان. «فعلئ الرغم من خنوعهم ورضاهم 
بإخضاعهم. fie‏ اليثوه الح من الطقوس cently‏ والقواقين :الى خرظيت 
عليهم أشياء مختلفةً Gls‏ عما أراد بها الغزاة. فقد قاموا بتقويضهاء ليس من 
خلال رفضها أو تغييرهاء بل من خلال استخدامها لخدمة غايات ومرجعيات 
Ula ay‏ عن النظاء الذي لم يكن ليم هار إلا Mead gd‏ 

ليس الأمر ببساطة أن هذه الإخفاقات والنتائج المختلطة لسياسات الدولة 
يمكن تفسيرها بأن تصميم السياسات كان سيئًاء أو أن المسؤولين كانوا غير 
أكفاءء أو أن الموارد لم تكن كافية. فالدول مضطرة لمواجهة جماعات معارضة 
لهاء بعضها يتمرد بهدوء وبشكل غير مباشر» كالهنود الذين أشار إليهم ديسيرتاوء 
وبعضهم يقف في مواجهة مكشوفة معها. وتقوم جماعات المعارضة المتعددة هذه 
بإنشاء تحالفات لتقوية موقفِهاء وتقطع هذه التحالفات في قلب بنية الدول نفسها. 
وتعمل الصراعات الناشئة بين هذه التحالفات عملهاء فينتهى تنفيذ سياسات الدولة 
والمُخرجاتٌ الناشئة في المجتمع إلى شكل مختلفٍ Gus‏ عن تصميم الدولة 
الأصلى. وحتئ أكثر خطط الدولة ile‏ قد تتحول إلى حماقات كارثية» كما 
أثبت toh‏ في مناقشته لمخططات الحداثة" . 

Jaw Lis‏ صعوبات Shoal‏ مواطن قصور الدول من الأفكار الشائعة عنهاء 
ومن الطرق التقليدية التي درجت العلوم الاجتماعية على فهمها بها. ففي الصحافة 
والخطابات اليومية» يتم تقديم الدولة Bola ULS Lyleel‏ اا و Nd‏ 


(1) Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life (Berkeley: University of California Press, 
1984), .م‎ xiii 
(2) James C. Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition 


Have Failed (New Haven: Yale University Press, 1998). 
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وبلهجة تجسيمية» تشدد الأخبار الصحفية على التماسك الكلي للدولة» وعقلها 
الموخد «أنكرت الصين اليوم ...». وعلاوة على ذلك» دفع قادة الدول 
بذ عوادة .5,55 otal of‏ باعفانها CLS‏ ساسكا وحادقاء تخد تمتا لل 
المتجاوز الذي أشار إليه شيلز في مقالاته: فالدولة هي تجسيد الأمة أو الشعب»› 
ولقواعدِها -أي القانون- قداسةٌ bse‏ فكما أشار ناشط مصري» في معرض 
انتقاده لاعتقال عالم اجتماع متهم tle 9510 wil‏ فهر بإقنارته دوي SLES‏ 
في أحد الوثائقيات: «لقد أقنعت الحكومةٌ الناسَ أن مصر والحكومة هما الشيء 
lends‏ وبينما كان يتم تحدي هذا المفهوم بشكل منظم (كإعلان الناس الالتزام 
بقانون أسمئ).؛ كان له أثرٌ كبير في التفكير الشعبي. ففي الواقع» يصتف الناسُ 
الاخرين من خلال علاقتهم بهذا القانون الموخد كما في قولهم EP‏ مواطنة 
تحترم القانون cabiding-law‏ ولكنه هو منتهك له .(breaker-law‏ إذن» لا يقتصر 
عرض طبيعة القانون المتجاوزة من خلال دورها بربط الناس بعضهم ببعض 
وجعلهم الشعب» بل أيضًا من خلال خاصيته الأخلاقية الأساسية باعتباره الطريقة 
الضحيحة للتضرف: 

وظهرت العديد من عناصر هذا التفكير الشعبي في أدبيات العلوم 
الاجتماعية مع حبكة مختلفة قليلًا. فقد قدّم فيبر -الذي ألقئ ظلالا كثيفة على 
العلوم الاجتماعية في القرن العشرين- تعريقًا للدولة أصبح الآن تعريمًا كلاسيكيا . 
وما زال لهذا التعريف اليوم رواج باعتباره طريقة لفهم الدول المعاصرة. ففي 
البداية» كتب أن «الدولة الحديثة هيئةٌ إلزامية لتنظيم السيطرة . وبالنسبة إليه 


)١(‏ يلاحظ شيلز في 
Shils, Center and Periphery, pp. 75-6‏ 
أن المركز لا يملك احتكارًا للساطة» oly‏ هناك مصادر متعددة للسلطات المتنافسة. لكنه يشير إلى أن 
المركز القادر على فرض رؤيته يقوم بتوحيد المجتمع من خلال «صورة المجتمع التي يقدمها» (ص. AVE‏ 
Gasser Abdel Razik quoted in The New York Times, July 10, 2000, p. AJ 10http://‏ )2( 
www.nytimes.com/2000/07/10/world/egyptian-s-arrest-seen-as-penalty-for-criticism.htmlf‏ 
From Max Weber: Essays in Sociology, translated and edited by H. H. Gerth and C. Wright‏ )3( 
Mills (New York: Oxford University Press, 1958), p. 82.‏ 
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«الدولة عبارة عن علاقة بين رجالٍ يهيمنون على رجال؛ علاقةٍ تدعمها آليات 
العنف الشرعي (أي من المفترض أنه شرعي) 206. وفي جملته الشهيرة يقول إن 
«الدولة هي جماعة بشرية تدّعي (بنجاح) احتكار الاستخدام الشرعي للعنف 
الجسدي في إقليم سینا : ویرت of pd‏ الدول هيناث 2S) Bala‏ ية 
تباين أهدافهاء اختار بدلا من ذلك تعريفها من خلال أدواتها (أي استخدام العنف). 
فبالنسبة إليه» الدول هيئات هادفة ذات SLE‏ متنوعة» لكن أدواتها متشابهة. 

وعلى الرغم من وضع فيبر بحرص كلمة «بنجاح» بين قوسين في الاقتباس 
الأخير؛ فإنه في الواقع» اعتبرت أدبيات العلوم الاجتماعية كل أنواع الدول 
-الناجحة منها في احتكار العنف والفاشلة- منظماتٍ هادفة متماسكة» لها أهداف 
مستقلة» وتستخدم العنف والشرعية باعتبارهما أدواتٍ ناجحة في الحفاظ على 
الط LoL ety Dele YI‏ لقد كان قير أك دقة cp‏ كت معن aga!‏ 
92 افتراضاته» فكان حريصًا على الإشارة إلى مدئ محدودية الدول التي تنجح في 
مركزة أدوات العنف واحتكارها. لكن للأسف. قام آخرون بتوسعة افتراضه 
الأساسي قائلين بأنه بما تملكه كل أنواع الدول من موارد استثنائية تحت تصرفهاء 
يمكنها استخدام العنف والتهديد به واستخدام آليات أخرئ من أجل حث الناس 
في إقليمهم المزعوم على الخضوع لمجموعة لا تنتهي تقريبًا من القوانين 
والتشريعات» بل واعتناقها”". ثم تعطى هذه القواعد خصوصية ([فتصبح] مرة 
أخرئ القانون) ويكون دور الدولة هو بناء حكم Popa‏ 


)1( المرجع السابق» ص VA‏ 
(Y)‏ المرجع السابق» ص VA‏ 
(۳) «يوجد القانون عندما يكون هناك احتمالية قيام مجموعة معينة من الرجال بحفظ النظام» من خلال 
استخدام الإلزام الجسدي من أجل فرض الالتزام به» أو تطبيق عقوبات على انتهاكه». 

From Max Weber, p. 180.‏ 
«البيروقراطية فقط هي التي قامت ببناء أساس الإدارة من خلال القانون العقلاني» المنظم بشكل 
مفاهيمي علئ أساس مجموعة من النصوص خلقتها الفترة الأخيرة من الإمبراطورية الرومانية بدرجة عالية 
من الكمال التقني ... فالتأويل «العقلاني» للقانون على أساس مجموعة من التصورات الشكلية البحتة 
يقف في مواجهة الفصل القضائي المرتبط بالأساس بتقاليد مقدسة). 
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From Max Weber, p. 216. 
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وعندما نحاول تحليل دول بعينها وأنماط سيطرة معينة» تبرز لنا العديد من 
المشكلات في كيفية توظيف الباحثين لمفهوم فيبر. فالتركيز على الاحتكار يخفي 
اللحظات التي تون a‏ السا dates‏ وتارجا عليها. وحتى كلمة «الشرعي» 
تصرف الانتباه عن أشكال السلطة المتنازعة» أو عن الاستياء من أشكال السلطة 
المسيطرة. فالباحثون يتشدقون فقط بحقيقة أن فيبر لم يكن يتحدث عن كل 
الدول» بل كان يحاول إنشاء Uys‏ مثالية كاشفة. إلا أن استخدامه لدولة مثالية 
تحتكر Gell‏ الشرعي وتحكم من خلال القانون العقلاني» يعطي للباحثين قله 
عزيزة من طرق النظر للدول الواقعية التي لا توافق هذا المثال» فتصبح LJ‏ 
Lely ate lil oui!‏ سحا فة aa‏ 

يرئ تعريف ماكس فيبر أن الدولة مسيطرةٌ على الجميع» وعلئ الرغم من 
كونه لا يقصد أن يؤخذ هذا النوع المثالي باعتباره النوعَ الطبيعي؛ فإن هذا 
بالضبط ما حدث في الأعمال البحثية التالية عليه. وبالطبع» لا يمكن GY‏ دولةء 
في مجتمع إنساني» أن تقوم JS‏ ما تقوم به Bye‏ من النوع المثالي» كما يوضح 
فيبر بجلاء. فهناك تنوع هائل بين الدول في الأدوات التي يسيطر عليها LSL‏ 
وموظفوها بهدف تعبئة الموارد لتحقيق توزيع غير متكافئ للفرص الاقتصادية وغير 
الاقتصادية؛ وفي كم الموارد الهائل الذي يمكنها تعبئته من خلال الضرائب 
والمعونات والغنائم والتجنيد الإجباري وغيرها؛ وفي مدى كفاءتها في التأكد من 
وصول الموارد إلى من تريد؛ وفي تماسكها الداخلي الذي يظهر في اتخاذ 
القرارات وتنفيذها على من تحب؛ وفي آليات تنفيذ التوزيع الانتقائي للموارد. 
وتحتل هذه الاختلافات أهمية عظمى (فبالنسبة إلى الباحثين كانت هذه التنوعات 
هي موضوعات فرع السياسة المقارنة). 

ولكن» باستخدام تعريف فيبر كنقطة انطلاق» تم تصور كل التنوعات 
باعتبارها انحرافات عن النوع المثالي. فطالما أن فكرة الدولة موخدة وثابتة» Op‏ 
تنوع الدول» وحتئ فشلَ بعضهاء يمكن التعبير عنه فقط باعتباره انحرافًا عن 
المعيار. فإذا فشلت Syl‏ الحقيقية في الالتزام بالمعيار» كما يجب عليها أن 
تكون» يجب أن يتم اختراع الكلمات التي تعبر عن تلك الفجوة بين الممارسة 

۳۸ 


الفعلية oll wed Sally‏ #القساد والفيعقك: والقدرة الشببية تقر هن Cand‏ 
أن الطرق التي تعمل بها الأشياء في الواقع كانت بطريقة أو بأخرئ غريبةٌ عن 
النموذج المعياري الذي تكون عليه الدولة وعلاقاتها بالمجتمع؛ Le yl‏ يحت أن 
تكون عليه. وتكمن المقارنة في تحديد مدئ الانحراف عن المعيار أو المثال 
وقياسه. فقدرة الدولة يتم قياسها من خلال مِسُطرة قياس؛ LLG‏ صورةٌ من دولة 
قير ASS‏ َ 

إن الافتراض القائل بأن الدولة وحدها -أو يجب أن تكون وحدها- هي 
مَنْ يضع القواعد ويستخدم الآليات العنيفة من أجل إجبار الناس على طاعتهاء 
يقرّم ويسطح مِن التفاوض الخصب والتفاعل والمقاومة التي تحدث في كل 
مجتمع إنساني» بين نظم مختلفة من القواعد؛ إذ يقدّم مجتمعًا إنسانيًا Gyles‏ فيه 
منظمة معقدة ومتماسكة هيمنة استثنائية كاملة على الفكر والفعل في مواجهة جميع 
التشكلات الاجتماعية الموجودة في هذا الإقليم» ولا يسمح بالتنظير لمساحات 
من مجموعات القواعد المتنافسة بدلا من عرضها بشكل سلبي باعتبارها إخفاقات 
أو دولا dias‏ أو ليست دولا مق الآأساس- آى باعتصارء يججت ipl. Nar)‏ 
قير المقالية ياعتبارها دولة Les GST deb‏ يظهر من SHE‏ المقارتة المستدرة بين 
الدول الفعلية والنموذج المثالي الذي تكون عليه الدول» أو ما يجب أن تكون 
sade‏ 


تعريف جديد للدولة 

تقترح مقاربة الدولة-في-المجتمع المقدّمة هنا وفي المقالات الثالية Ly a‏ 
مختلمًا للدولة عن تعريف فيبر. فالدولة [فيه] هي im‏ سلطة يتميز باستخدام 
العنف والتهديد به» ويتشكل من خلال )١(‏ صورة ذهنية ängel (Image)‏ متماسكة 
مسيطرة في إقليم ماء وتمثل الناس الذين يحدّهم هذا الإقليم» (Y)‏ والممارسات 
(Practices)‏ الفعلية لأجزائها المختلفة. 

تتشكل الدول الفعلية من عنصرين: صورة وممارسات . قد تكون 'متداخلة 
Akhil Gupta, "Blurred Boundaries: The Discourse of Corruption, the Culture of Politics, and‏ )1( 


the Imagined State," American Ethnologist 22 (May 1995): 375-402. 
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ومتآزرة» أو متعارضة وتقوض بعضها بعضًا. وتتشابه الصورةٌ بين دولة وأخرىء 
dul Le,‏ الشركة ll‏ ترج dpe‏ السسرة من phe bl Ol‏ إلن 
القرن السابع عشر في شمال غرب أوروباء ثم شملت العالمَ كله في النصف 
الأخير من القرن العشرين. لكن في المقابل» يغلب علئ الممارسات التنوع. 
وعلئ الرغم من أنه يوجد بالطبع أنماط مُشاهدة يمكن مقارنتهاء فإنها تستعصي 
علوم Wawa!‏ المرتب. 

فالعنصر الأول هو الصورة الذهنية. وأقوم [هنا] بتكييفه من شيلزء الذي 
استخدّمّه ليصف «المركز» وليس الدولة. فقد قال إن «الصورة تقوم بدمج 
المؤسسات المتعددة التي ينتمي إليها المنفذون ويمارسون السلطة باسمها في 
صورة مركز موحد للمجتمع ومهيمن Made‏ وفي التعريف هناء صورة الدولة 
هي صورة كيان مستقل وموخد ومهيمن» يسيطر في إقليم معين على كل عمليات 
صنع القواعد» إما مباشرةً من خلال أجهزته الخاصة» وإما بشكل غير مباشر من 
خلال السماح لهيئات أخرئ -كشركات الأعمال» والعائلات» والنوادي» 
وخلافه- بصنع قواعد محددة”" . 

وتستئبع الضورة إدراكًا. يدرك الدولة هنا كل من كان داخل إقليمها 
المزعوم أو خارجه باعتبارها صانع القواعد الرئيس والمختص داخل حدودها 
القطرية. وفي هذا الصددء يفترض Slo!‏ كيانًا واحدًا مستقلا وموخْدًا وممركرًا 
إل حد كبير. وعليل الزغم عن ملاخظة الجميع Lad‏ هذه :الهيعة: وتَمدّدها الهائل 


= في هذه المقالة العبقرية» يحاول جوبتا وضع تحليل إثنوجرافي للدولة من خلال النظر في كل من 
«ممارساتها اليومية» و«بنائها الخطابي». لقد قرأت مسودة لهذه المقالة في أواخر الثمانينيات» وأظن أنها 
od ai‏ لا شعوريًا عند وضعي لهذا التعريف. فعلى الرغم من أن «بناءه الخطابي» يختلف عن فهمي 
للصورة» فإن المقالة توضح الحاجة إلى «الأخذ في الاعتبار تكوّن الدولة عبر مجموعة معقدة من 
التمثلات والممارسات المتداخلة مكانيًا». (ص۳۷۷). وستتكرر هذه الأفكار هنا. 
Shils, Center and Periphery, p. 74.‏ )1( 
(التشديد على الكلمات لي). 
(Y)‏ يقول فيبر: «يؤول استخدام العنف الجسدي لمؤسسات أخرئ أو أفراد فقط إلى الحد الذي OSE‏ به 
الدولة. فهي تعتبر المصدر الوحيد «لحق» استخدام العنف». 
From Max Weber, p. 78.‏ 
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-حيث إن أجزاءها لا تعمل Ll‏ في تناغم تام» فهذه «الصورة» تشبيه لا يُظهر 
كل -العيوس- تظل :صورة الدولة تدفع الناس لإدراك أجهزتها باعتبارها Boy‏ 
بشكل عام» وتعمل متوافقة مع بعضها البعض. 

قفون الصورة كيانا ذا opty‏ من to gdosdl‏ )1( حيو قظرية بين : الدولة 
ودول أخرئ» (Y)‏ وحدود اجتماعية بين الدولة -أي الأجهزة والجهات (العامة) 
الفاغلة--وبين الخاضعين لقراغدها (goles! Gl)‏ وعلئ الرغم. من Ol‏ بعقن 
الجماعات القليلة -كقبائل بدوية بعينها- لا تعتد بالحدود القطرية» فإنه بالنسبة إلى 
معظم الآخرين من المسافرين وحتى المستوردين» تمثل الخطوط المرسومة على 
الخرائط المدرسية صورًا محددة بوضوح للشكل الذي تمت هيكلة العالم عليه 
جغرافيًا . فقد كان فيبر le‏ في اعتباره «أن «الإقليم» أحد عناصر الدولة. 

وعلاوة على ذلك» تتعزز صورة الحدود القطرية التي تفصل بين مساحات 
سيطرة الدول المختلفة من خلال المفهوم المشترك عن كون الدول تمثل القاطنين 
داخل حدودها بطريقة ماء وهو ما أشرت إليه في التعريف في بداية هذا الجزء 
بالتمثيل. Uy‏ لا يعد تناقضًا أن نقرأ في الجرائد أن رئيس السلطة التنفيذية 
يتحدث باسم «الشعب»» كما لو أن حدود الدولة تُبرز شيئًا ما عن وحدةٍ كامنة 
بين قاطني الإقليم. وعلئ الرغم من انفصال الدولة عن عموم السكان كما 
سنناقش بعد قليل» تعد الدولة في الصورة هي الرمرٌ الممثل لهؤلاء السكان» كما 
يظهر في عمليات تصويت الأمم المتحدة» والعلاقات الدبلوماسية بين الدول» 
أو في أي محفل آخر من المحافل اليومية. ويعني هذا التمثيل أن الحدود القطرية 
تعمل باعتبارها حدودًا لسيطرة الدولة» وأيضًا باعتبارها مُعينة لشعب مترابط. 
وسأعود لإشكالية ترابط السكان هذه بعد قليل. 

بالإضافة إلى الحدود القطرية» تحتوي صورة الدولة على نوع آخر من 
الحدود؛ حدٍ اجتماعي يفصل الدولة عن الفاعلين والقوى الاجتماعية من غير 
الدولة» أو القوئ الخاصة. وأشار فيبر إلى أن الفصل بين العام والخاص -وكان 
ينظر حينها بالأساس إلى القانون العام والخاص- هو السمة المميزة للدولة 


VA ص‎ 6 pil المرجع‎ (\) 
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البيروقراطية الحديثة. فالفصل المفاهيمي بين القانون العام والخاص «يفترض 
الفصل مفهوميًا بين «الدولة» باعتبارها حاملا مجردًا لاختصاصات سيادية» ومُئشئة 
«للمعايير القانونية»» وبين كل «تفويضات» الأفراد ade)‏ 

ولا يقتصر الأمر على فصل الدولة فقطء بل يتم رفعُها إلى مكانة أسمئ. 
poll hts of Gee‏ ا عن كل الا كد ah cig EVI‏ ۴ يكنا في 
Ol VI) by pve‏ تدل على مصالح خصوصية. فالدولة وحدها هي الممثل العام 
لعموم الناس؛ تمثيلًا نابعًا من الترابط الكامن بينهم. 

يعدب et‏ الوتيسن الثانى "فى تحرف الذولة» تعد التضصورة» هر 
الممارسات. ela VG‏ المنتظم ged‏ الدولة وأجهزتها -أي ممارساتهم- قد يدعم 
صورة الدولة أو يضعفها؛ ويعزز مفهوم الحدود القطرية والحدود بين الخاص 
والعام أو يبطل أثرّهما. 

وقد 556 ادد لا يحصئ من الممارسات الصورةً التي تقضي ob‏ العلامات 
القطرية المرسومة على الخرائط حقيقية وفعالة. فقد قام قادة الدول بتوظيف 
co ptt of tk‏ جوا ات الق وعلاينات الحدورت CASSLES SGV Ly‏ 
Aree ie‏ الإلكترونية» وحرس الحدود»ء والجيوش» والخرائط الرسمية» والمناهج 
الدراسية» وغيرهاء من أجل تعيين الإقليم الذي تهدف الدولة لحكمه» وتوضح 
هذه القائمة أن استخدام العنف أو التهديد به يقف وراء العديد من ممارساتها. 
وبالإضافة إلى ذلك» تعزز أيضًا ممارسات من هم خارج OLS‏ الدولة صورةً صحة 
Pre TECEN ETS‏ فعلئ سبيل المثال» تعطي الأمم المتحدة «كرسيًا» للدولة 
التي تدعي السيطرة على إقليم معين. 

folly‏ 6 کن PY Oe‏ أيضًا أن تدفع لإدراك الفصل الاجتماعي القائم 
بين الدولة والتشكلات الاجتماعية الأخرئ (أي الفصل بين العام والخاص) 
ودعمه وإقراره بطرق عدة» وليس فقط العامل الإقليمى فى سيطرة الدولة. 
فالاحتفالات على سبيل المثال -كاحتفالات التتويج a suet‏ تقوم بالتأكيد 


وا على الفصل» وكذلك يفعل وضع أعمال الدولة في أماكن خاصة» كالبلاط 
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أو قاعات المدينة أو المباني القبدوالة. .زبيده bell‏ ورا Claas V ig tl‏ 
تم صقل مكانة صورة الدولة باعتبارها جسمًا اجتماعيًا متمايرّاء وإن كان أسمئ 
من کیره 

وأظن أن فوكو حاول سبر العلاقة الشاذة بين الصورة والممارسة» حتئ في 
الوقت الذي تميل فيه الممارسات لدعم صورة الدولة أو أسطورتها: 

الكن الدولة LS-‏ لم تكن GB‏ في أي لحظة تاريخية أخرئ- لا تملك 
هذه الوحدةء ولا هذه الفردية» ولا هذه الخصائص الوظيفية الدقيقة» ولا هذه 
الأهمية» ولا يمكنها الحديث بصدق. فلربما تكون الدولة» في نهاية المطاف» 
Le‏ مركبة» وفكرةً مجردة -ذات أهمية أقل بكثير مما نظن- تم إضفاءً معنئ 
أسطوري عليها ... فتكتيكات الحكومة هي التي تمكن التعريف وإعادة التعريف 
المستمرين لما يدخل في اختصاص الدولة وما لا يدخل» والعام في مقابل 
الخاص وهكذا. وعليه» لا يمكن فهم الدولة إلا من خلال بقائها ومواطن 


قصورها على اسا التكتيكات العامة | «Governmentality agree‏ . 


ole‏ الرشم من أن فوكو يفصل الممارسات -أو ما يسميه تكتيكات التسيير- 
عن الصورة» فإنه ظل يميل لرؤية الممارسات باعتبارها تعزز الفكرة المجردة التي 
تم إضفاء معن أسطوري عليهاء والتعريفت المقبول لما تستطيع الدولة فعله» 
والتمييرٌ المتصور بين العام والخاص. لكن قد تعمل الممارسات أيضًا ضد هذه 
الأساطير والإدراكات. وما يلتقطه تعريفي للدولة» فاتحًا الباب لمسارات نظرية 


(*) التسيير أو «فن الحكم» هو مصطلح سكّه الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو في أواخر السبعينيات. تم 
تأويل المصطلح بمعانٍ عدة» من بينها أن المفهوم يشير إلى «هيكلة المجال المحتمل لأفعال الآخرين. 
فالسلطة هي نمط من الأفعال لا تقع على الآخرين بشكل فوري أو مباشرء لكنها تقع على أفعالهم». 
وأن التسيير هو «الآليات التي تقوم الحكومات من خلالها بإنتاج المواطن المناسب لتحقيق أهدافها». 
انظر: تفكيك مفهوم القوة عند ميشيل فوكو: إعادة فتح الملف الإيراني» محمد بشير صفار» مكتبة 
الإسكندرية» ٠١١٠‏ [وعنه نقلنا ترجمة Governmentality‏ إلى تسيير] ؛ 

Governmentality", Michel Foucault, In The Foucault Effect: Studies in Governmentality, edited 

by Graham Burchell. London: Harvester Wheatsheaf, 1991. 
(1) The Foucault Effect: Studies in Governmentality, edited by Graham Burchell, Colin Gordon, 


and Peter Miller (Chicago: University of Chicago Press, 1991), p. 103. 


ty 


جديدة» هو بالضبط هذه الممارسات -هذه التصرفات المنتظمة- التي ترت 
صورة الدولة المتماسكة المسيطرة» وتبطل BT‏ الحدود بين العام والخاص»› 
وكذلك I‏ الحدود القطرية. فعادة ما تصارع الممارساث الصورة. والتقط برتراند 
راسل التمييز بين الصورة والممارسات بشكل جميل حينما قال: «إننا نملك في 
المحقيقة توصين نتم التشادق Le SANE YI‏ "ندعو Vy all‏ تاره dus las Log‏ 
واو ما all ous‏ لقد أشار راسل إلى الفجوة بين الصورة والممارسات في 
تركيزه على الأخلاق. فعلى الرغم من أن صورة الدولة تتضمن مبادئ أخلاقية 
وطريقةً معيارية واحدة للسلوك. هي في الواقع الطريقة الصحيحة؛ فإن 
الممارسات تشير إلى أنواع متعددة من السلوك» ومن الممكن أن يتحدى بعضها 
طريقة السلوك الصحيحة. 

ليست هذه الممارسات مجرد انحرافات عن السلوك المعياري -الجيد- كما 
ورد في قوانين الدولة. بل هي قوانين أخلاقية في ذاتهاء تتحدى ما pe‏ عنه في 
صورة الدولة Loe‏ بجت أن يسود في تعيينات الم: ظفين في مناصب الدولة» 
وتوزيع مواردهاء وحرية التصرف في تطبيق التشريعات» وفي الكثير الكثير. وقد 
أبرز ole‏ فرانسوا بايار وسشيفين إليس وبباتريس هيبو العديد من هله 
الممارسات في كتابهم المبدع الأخير عن أفريقيا بعنوان تجريم الدولة في 
The Criminalization of the State in Africa 44 git‏ . رين الرغم مكنا أن 
المؤلفين أعطوا ما قصدوه بالإجرامي تعريمًا ضيقًا من الناحية الفنية» فإنها كلمة 
غير موفقة في هذا السياق؛ حيث إنها لا تدل فقط على فعل غير قانوني» بل هو 
عاط O‏ اوشاع اولك تر ليرد زنك اكد a‏ قاين iia‏ 
الدولة المعنية (أو الدول عمومًا) ومدوناتهاء جاعلا منها معيار الباحث التحليلي» 
والذي يتم من خلاله التعبير عن المعايير المتصارعة في ممارسات أجزائها. فما 
G) Bertrand Russell, "Eastern and Western Ideals of Happiness" in Sceptical Essays (New York:‏ 

W. W. Norton, 1928). 


(2) Jean-Fran.ois Bayart, Stephen Ellis, and B é atrice Hibou, The Criminalization of the State in 


Africa (Bloomington: Indiana University Press, 1999). 
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يمكن وسمُّه بسهولة باعتباره فسادًا أو إجرامًا -كالمحسوبية أو التهريب- يمكن 
أيضًا النظر إليهء عليل.سبيل المثال» باعتباره COMET SS‏ يفضل الروابظ القرابية 
على الكفاءة» أو تعبيرًا عن حق تنقل الناس والبضائع عبر الحدود التي فرضتها 
وا الدول بتكل تسل 

فكيف لنا أن نفهم بروز مجموعات متعددة من الممارسات» يتعارض العديد 
منها مع آوامر عنورة الدولة (واأتخلاقياتها)؟ col ad‏ صعوية هراس أجراء الدولة 
المتباعدة» والجبهاتٌ العديدة التي تقاتل عليها مع جماعات ols‏ معايير J‏ 
معارضة» وانجذابٌ موظفيها لمجموعات بديلة من القواعد قد تعود عليهم بالنفع 
شخصيًا أو على مجموعتهم التي يكتون لها الولاء أكثر -إلئ الممارسات المتنوعة 
لمكؤنات الدولة أو أجزاتها. 

فتتحالف مكونات أو أجزاء متنوعة من الدولة مع بعضها البعض ومع 
جماعات خارجية لتحقيق أهدافهم. وتروّج هذه الممارسات والتحالفات 
لمجموعات متنوعة من القواعدء Sole‏ ما تكون مختلفة GLS‏ عن تلك الموجودة 
في تشريعات الدؤلة الزضمية OWL! ois culy ley‏ أو SEIS‏ 
أو الشبكات بإبطال أثر الحدود القطرية والاجتماعية الفاصلة التي قام التصوير 
الأول للدولة بترسيخه» وكذلك أثر الفصل الحاد بين الدولة باعتبارها واضع 
القواعد الأبرزء وبين المجتمع باعتباره مُستقبلا لهذه القواعد. 

وتبدأ الأمثلة على هذه الممارسات التي تبطل ST‏ الحدود المرتبطة بصورة 
الدولة بموظفي الدولة الذين يستخدمون مناصبهم من أجل إنجاز أعمالٍ شخصية» 
وبالتالي يزيلون تمامًا الفصل بين الخاص والعام. ففي حالة رائعة رُويت لي» أتول 
مسؤولٌ أفريقي ببقرته كي ترعئ في حديقة مبنى الدولة الذي يعمل فيه. وتحلل 
مقالة جوبتا العكس» عندما يتم استخدام المساحة الخاصة من أجل العمل العام. 
فيروي حالة شارماجي: مسؤول هندي عن الأراضي يحتفظ بسجلات خمسة SY‏ 
Yur (1)‏ من التعامل مع الفساد باعتباره We‏ في مؤسسات الدولة» أراه باعتباره آلية يتم بها تكوين 


«الدولة» خطابًا». 
.م Gupta, "Blurred Boundaries,"‏ 
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قطعة أرض. كان في الطابق السفلي من منزله Ob‏ يستخدمها باعتبارها «مكتبًا» 
ل اوقا يكو ميضرة! اا M E E ET PE PENE T‏ 
وکات dont‏ معاونيه يساعد في التوسط بين شارماجي والقادمين لتغيير أو تسجيل 
-حقوق ملكية الأراضي» موضحًا ما يتكلفه «إنجاز العمل». وآخر كان يساعد في 
مهام رسمية إلى جانب مهام خاصة Jol‏ شارماجي. فكان التمييز بين المساحة 
العامة والخاصة» والعمل العام والخاص» والأجر العام والخاص -أمرًا Maas‏ 
UL‏ 

ويقدّم عرض إليس عن الأبارتهيد [نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا] 
(ونظام ما بعد الأبارتهيد) أمثلة Jest‏ تعقيدًا عن إبطال أثر الفصل بين الدولة 
والمجتمع . 

«[فقد] قامت بعض العصابات الإجرامية بإنشاء علاقات وثيقة واضحة مع 
قواتِ الأمن. مما ولد في بعض أقسام قوات الأمن Gog‏ غامضًا تجاه جرائم 
بعينها . وفي أثناء المرحلة الأخيرة من حرب العصابات» LT‏ بعض ضباط الأمن 
والجيش عصاباتٍ إجرامية بأنفسهم تعمل في الأسلحة والجواهر والعاج وتجارة 
الماريجوانا؛ فيجنون أرباحًا من ناحية» وتعمل هذه العصابات من ناحية أخرئ 
باعتبارها غطاءً لتوفير الأسلحة والتمويل للميليشيات غير الرسمية التي تقاتل حزب 
المؤتمر الأفريقي ANC‏ والحزب الشيوعي الجنوب أفريقي SACP‏ وتَضمَّنَ خرقٌ 
القانون الذي سمحت به الدولة عملياتٍ تهريب وتزوير عملات دفعت بأجهزة 
الحكومة السرية لتكوين علاقات شراكة مع عصابات التهريب الكبرى» وشبكات 
غسيل الأموال في المافيا الإيطالية» والعديد من العاملين في عالم الإجرام 
ا ike‏ 

وكذلك» واجهت الحدوذ القطرية هجوم الممارسات المعارضة. فقد أبرز 
نيكول واتس كيف أن تحالفات مهمة بين مسؤولين ليبراليين أتراك مع ناشطين 
Can ol st‏ سن الضورة القطرية OS I Uw‏ فاه الاب لصون ما 


(1) Gupta, "Blurred Boundaries," p. 379. 


(2) Bayart, Ellis, and Hibou, The Criminalization of the State in Africa, pp. 61-2. 
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صورة Uys‏ كردستان"". وفي الحقيقة» يجادل واتس ob‏ التحالفات العابرة 
au atlas All‏ المتادن فرق الأكراده رطام فرق اة اتقات CLS‏ 
See‏ ا اا 

«[ففي] كردستان الغربية الافتراضية» والتي تضم Fly‏ تمق العانياء«وفرتناء 
والسويد» وبريطانياء ودول أوروبية أخرى ... سمحت تكنولوجيا المعلومات 
وتذاكر الطيران منخفضة الثمن بارتحال جديد شبّع على إعادة اختراع المجتمع 
الكردي.. ورغم أن كردستان الغربية الافتراضية لا تملك أي خرائط قطرية مدونة 
أو اعتراف رسميء فإنها تلعب دورًا Usd‏ في شؤون تركيا وسكانها من الأكراد 
وعلاقاتهم Pubs sah‏ 

لقد قامت التحالفات الموجودة في تركيا وفي الدول الأوروبية بتحدي 
صورة أخلاقية الدولة التركية وتمثيلها. وتحدى إسماعيل بيشكجي -والذي قضئ 
سنينَ من عمره في السجن من أجل SLES‏ عن الأكراد- حصرية أخلاقيات 
الدولة: «يتم إنكار الحقائق السوسيولوجية بوسائل الأيديولوجيا الرسمية [أي 
الأخلاقيات]. فالأيديولوجيا الرسمية ليست كأي أيديولوجياء فهي تحتوي على 
إلزام قانوني. فمن يخرج عن حدودها Ee‏ به في السجن»”". فعلئ الرغم من 
المخاطرء قام UIs‏ من مسؤولي الدولة والفاعلين الخاصين في تركيا بتكوين 
تحالفات تتحدى الأخلاقيات والتمثيل المّضمّن في صورة الدولة» متبنين 
ممارسات أنكرت الصحة الأخلاقية لأيديولوجيا الدولة وحصريتها. 

ولتغليف JS‏ من الصورة والممارسات» يستخدم تعريفٌ الدولة هنا مفهوم 


(1) Nicole Watts, "Virtual Kurdistan West: States and Supra-territorial Communities in the Late 
20th and Early 21st Centuries". 
الكتاب.‎ ALS رسالة دكتوراه كانت تحت الإعداد» جامعة واشنطن» وقت‎ 
(2) Nicole Watts, "Kurdish Rights, Human Rights: Boundaries of Transnational Activism: 
Ve 000۹ gle cole lly الخلدون‎ ye Udy gl مقدمة‎ Sys 
مذكور في:‎ (Y) 


Nader Entessar, Kurdish Ethnonationalism (Boulder: Lynne Rienner, 1992), p. 105. 
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«الحقل»» والذي اقتبسناه (وكيّفناه) من بورديو” . فهو يشير إلى أن لفظ «الحقل» 
يسلط الضوء على العلاقات الموجودة في clad‏ متعدد الأبعاد» أحدها هو العنصر 
الرمزئ الذي توازي أعميكةه أسعية pared!‏ الشادى Le gl)‏ بسني «المنواد 
(Substances‏ (. فيقول بورديو إن «ما نحن بصدده هو تمثيل تام للعالم 
الاجتماعي»""» وإن الظاهرة المركزية فيه هي الصراع» «وإن كل حقل عبارة عن 
ساحة لصراع مكشوف بدرجات متفاوتة حول تعريف المبادئ الشرعية لتقسيم 
Oe fant‏ وبوصفي للدولة باعتبارها حقل سلطة» وددت التشديد على «فضاء 
المواقع متعدد الأبعادا» مستخدمًا كلمة «سلطة» للإشارة إلى الصراع على موقع 
الم 

با فزق الدرلة OLS‏ اى مرف سه و ا 
را ا ری ل أحدهما ينظر إلى البعد 
الموخد والمؤسسي للدولة -أي إلى bed‏ المُعبّر عنها في صورتهاء ومستوى 
jel‏ ی ode‏ ا ay‏ سول تعس الا وسات ال اة وال فة Bless‏ 
أجزائها المتباعدة. ويركز نموذج الدولة-في-المجتمع على هذه النوعية المتناقضة 
مين الدولة» ويتطلت أن play‏ «واوسوةالسيطرة والتغير إل الدولة «egy ct‏ 
فيجب النظر إليها باعتبارها (O)‏ الصورة القوية لهيئة موحدة ومحددة بوضوح يمكن 
التحدث عنها بمصطلحات مفردة (كخبر ينقل أن «إسرائيل تقبل بالمطالب 
الفلسظينية» ) كما لو كانت فاعلا واحدًا يتخرك بشكل مركري Jaus‏ بطريقة 
متكاملة ليحكم إقليمًا محددًا بدقة» وكذلك باعتبارها (Y)‏ ممارساتٍ كومةٍ من 
الأجزاء أو المكونات ضعيفة الترابط» مع حدود غير واضحة المعالم بينها وبين 


(1) Pierre Bourdieu, "The Social Space and the Genesis of Groups," Theory and Society 14 
(November 1985): 723- «44 
وأنا مدين كذلك لتطوير زبيدة لمفهوم «الحقل السياسي».‎ 
Sami Zubaida, Islam, the People and the State: Essays on Political Ideas and Movements in the 
Middle East (New York: Routledge, 1989), pp. 145-52. 
NYY المرجع السابق» ص‎ (1) 
NTE المرجع السابق» ص‎ )( 
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جماعات أخرئ داخل الحدود الرسمية للدولة وخارجهاء foleg‏ ما تقوم بالترويج 
لمجموعات من القواعد متعارضة فيما بينهاء ومتعارضة مع القانون «الرسمي». 
وتنتهي النظريات -التي لا تتضمن جانبي الدولة المتناقضة هذين- إما إلى المبالغة 
في رفع قدرة الدولة على تحويل الخطاب إلى سياساتٍ فاعلة إلى مستوى مثالي؛ 
وإما إلى [تعريفها باعتبارها] حقيبة من المسؤولين الفاسدين يبحثون عن مصالحهم 
الخاصة. 


المنهج في الدراسات المقارنة 

أحد الأبعاد المهمة الأخرى في اقتراب الدولة-في-المجتمع هو معالجته 
للبحث المقارن» أو المنهج بمعنئ أوسع. فالنموذج المقدّم في هذ الكتاب 
لا يركز غليل صورة ثابتة (استاتيكية) لعدد من الجماعات ols‏ أهداف وقواعد 
ثابتة تؤدي إلى نتائج قاطعة. فهذه المقاربة تركز على السياق أكثر مما تركز على 
المخرجات النهائية. وليس نموذجًا لملاكمة يظل فيها كل مقاتل على حاله 
لا يتغير طوال المباراة» ويستمر في محاولة القضاء على الآخرء د هذا 
النموذج GBI‏ الباحثين Glad‏ التفاعل بين الجماعات وبعضها البعض» وبينها وبين 
من تحاول السيطرة أو التأثير في سلوكهم الفعلي. وهذا تمييرٌ مهم؛ فالعملية 
الدينامية تغيّر الجماعات ذاتها وأهدافهاء وفي النهاية القواعد التي تعمل على 
ترويجها. وتشبه هذه الصورة شخصية dh)‏ للمخرج وودي CoN‏ :التي كانت 
تغيّر شكلها عند تفاعلها مع الآخرين. وكأي مجموعة أو هيئة أخرئ» تبن الدولة 
ويُعاد بناؤها؛ تُخترع olay‏ اختراعهاء من خلال تفاعلها باعتبارها IS‏ واحدّاء 
وباعتبار أجزائهاء مع الآخرين. فهي ليست كيان LU‏ وها kals‏ 
ووسائلها وشركاؤها وقواعدها التشغيلية تتغير بتحالفها أو معارضتها لمن هم 
داخل أو خارج افلا «DW‏ ]فة الول 
:Zelig (x)‏ فيلم وثائقي ساخر إنتاج عام ۱۹۸۳م للمخرج وودي آلن» يتحدث عن حياة شاب يدع 


يخاطبه» فهو طبيب إذا cb ChE‏ وعامل نظافة إذا خاطب عامل نظافة» وهكذا. 
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لقد أثار أحد أعظم علماء الاجتماع في القرن العشرين» نوربرت إلياس» 
هذه النقطة. فقد لاحظ أن طريقتنا في فهم الظواهر الإنسانية «تجعلنا نشعر أنه 
لا يمكننا التعامل بفاعلية مع الوقائع المُشاهدة باعتبارها أحدانًا متدفقة في الكلام 
والتفكير». رفض إلياس النظر إلى التغير أو إلى شيء دينامي من خلال علاقته 
بشيء ثابت استاتيكي bbs‏ وسمى هذه الظاهرة باختزال الحالة 
.Zustandsreduktion‏ وأشار إل أنه بدلا من النظر إلى المجتمع باعتباره É‏ 
يجب النظر إليه «باعتباره يتحول» وقد تحوّل في الماضي» ويتحوّل [الآن] في 
الحاضر» وقد يتحول في l OU Jil‏ 

وتعكس مقالات هذا الكتاب انتقالي الجديد من العلاقة السببية الصلبة 
المرتبطة بظاهرة اختزال الحالة Zustandsreduktion‏ لدئ إلياس» في اتجاه منهج 
يا حذ في الاعتبار عملية مستمرة؛ عملية «تحولٍ جار». وعلئ الرغم من كوني قد 
استفدت الكثير من العلوم السياسية ALAI‏ وعلوم اجتماعية أخرى» فإنني أصبحت 
تادر يهنا ET‏ ا على مواطن القصور الكامنة في مناهجها التقليدية. لقد نتج 
الكشير عم الدقة igba‏ لتلك المناهج المستخدمة في مقاربات الاختيار 
العقلاني» والمقاربة الإمبريقية/ الكمية» والمقاربة البنيوية» وغيرها من المقاربات 
الشائعة في العلوم الاجتماعية. إلا أنني وجدتها Cees‏ أكثر مما تُظهر؛ فعرضن 
الصور المنمّطة التي يكون فيها السلوك مجمِّدَاء والتي يتم فيها عرضنا من خلال 
متغيرات مستقلة استاتيكية (كالتفضيلات الثابتة أو CAS!‏ أو الترتيبات المؤسسية) 
خد عبء BOLI!‏ السببية -يضع العديد من الغمامات المقيّدة على دارسي 
السيطزة والقغير بشكل مهارن 

يمكن لهذه المقاربات أن تُوقع الحياةً السياسية والاجتماعية في عالم ضيق 
من الدقة الصارمة. ويحدث ذلك نتيجة ما يمكن تسميته بالبحث عن الخطيئة 
الأصلية؛ عن الحدث أو الشرط أو مفترق الطرق الذي يمكن قراءة التاريخ من 


)١(‏ هذه العبارة مقتبسة من حوار قام به في أمستردام عام 1959م. 
Johan Goudsblom and Stephen Mennell (eds.), The Norbert Elias Reader (Oxford: Blackwell,‏ 


1998), p. 143. 


عنده لفهم الوضع الراهن. وهذا السعي نحو اللحظة الزمنية المجمّدة هو الذي 
يحدد ما الذي يتم تقبنعه. وتتعبير pL‏ + .هئ «المنعطف الحاسم 
(critical juncture‏ . وانتقد جيوفري إليي وذافيك. Ops‏ هذا النوع من ‘(all‏ 
الذي يرون فيه أنه يحاول بلا طائل أن يحدد بدقة نقطة التحول المهمة التي تفسر 
صعود النازية في ألمانيا" . وهنا let‏ يرتبط تفسير التطور أو عدمه في Al‏ 
كما يقول إلياس» بالاستاتيكي -أي الظروف البنيوية الحاسمة لصراع النخبة. 

المشكلة هنا هي أن هذا النوع من العلاقة السببية الصلبة يركز بشكل مبالغ 
فيه على الوضع الراهن» ويحتجز التاريخ في إطار افتراضاته. والحرص الشائع 
يفرض على القراء افتراضات مقَيّدة من خلال بحثه عن علاقة سببية ذات اتجاه 
واحد بدأت في لحظة تأسيسية. فالمناهج المنتشرة في التحليلات البنيوية 
وتحليلات الاقتصاد السياسى والاختيار العقلاني يمكنها أن تركز بشكل زائد علئ 
القوة التفسيرية للمتغيرات المسقلف کا ات Lin oll‏ المتتفردة .. ومن خلال 
تيت هلم المتهيرات + يتم تجاهل كيف أن الآثار التي خلّفتها يمكنها بدورها أن 
تعمل عل تحويلها هي نفسها. 

والفهم الشائع للدقة الصارمة يمكنه صرف انتباه المراقب عن الدينامية 
المستمرة التي سمّاها كوفر سردية غير المتوقع وغير المستقر والمتفاعل مع الحياة 
اليومية. ولا يستبعد كوفر المتغيرات الصلبة -التي سمّاها النوموس/ القوانين 
nomos‏ أي بنية العالم المعياري- لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن النوموس 
دائمة التحول من خلال ما تقوم به من «تمكيئنا من الخضوع أو الابتهاج 
أو الكفاح أو الاستهزاء أو الإهانة أو منح الشرف .> ففرض قوة معيارية 
[كالميل إلى محاكمة الطبقات الدنيا إلى صراع النخبة أو إلى مجموعة معينة من 
التفضيلات الخاصة بفاعلين أقوياء] عل وضع راهن» حقيقي أو مُتخيل» هو GE‏ 
لسردية PL‏ فقصص البلاد لا تنتهي بالخطيئة الأصلية أو المنعطف الحاسم 


(1) Waldner, State Building and Late Development. 
(2) Geoffrey Eley and David Blackburn, Reshaping the German Right: Radical Nationalism and 
Political Change after Bismarck (New Haven, CT: Yale University Press, 1980). 


(3) Cover, "Nomos and Narrative," pp. 100, 102. 
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الذي يتم فيه فرض قوة معيارية كبيرة» بل تبدا. لأن هذه القوى تنشئ مقاومة 
وصراعًا وتعاونًا وتحالفات تقوم بتحويل مسار الاندفاع الأصلي. 

وبعبارة cig et‏ يجب على العلماء الاجتماعيين فهم أن الآثار لا تنتج عن 
الوحي فقط» بل أيضًا عن السعي نحو الخلاص . فالوحي عبارة عن حدث زمني 
ثابت» تنكشف فيه الحقيقة وتُستوعب. فهو يُنشئ المبادئ المؤسّسة التي ثُلهم 
الناس التصرف في إطارٍ Date‏ من المعنئ» فيزيحون رغباتِهم المادية لصالح هذه 
العتادئ المتدةة de‏ الشهادة gh‏ الموت في سبيل الوطن. لكن عملية السعي 
نحو الخلاص عمليةٌ دائمة. فهي تحافظ على أمل النجاة من الآفات والانحدار 
Saa‏ في الطبيعة البشرية» SVS‏ والمرض والفقر والهرّم والتدهور والفساد 
LUNI,‏ وخلافه. ويقدم الخلاص les‏ بالإصلاح والنجاة الجماعية. ويحث 
علئ التفاعلات المستمرة مع العالم الذي يجد فيه الناس أنفسهم یدرون )399 
فعل على الطبيعة الإنسانية الساقطة» وعلئ وعد الوحي غير المتحقق. 

“ويك الف من اشيم الى بعكم ليان aes‏ زر الس 

للدول أيضًا. فقد مال العلماء الاجتماعيون إلى التعامل في أبحاثهم مع التركيب 
الإقليمي للدول باعتباره أمرًا GU‏ غير متغير تقريبًا ولا متنازع عليه. ويميلون 
لإدراك العالم باعتباره مقسّمًا إلى كتل ثابتة تسمئ الدول»ء يمكنها المرور بتغيرات 
ثورية بشكل دوري كما حدث في تفكك الاتحاد السوفيتي» لكنها تظل ثابتةً 
لفترات بينية طويلة. وكان إيان لوستيك أحد أول المنظرين الذين اصطدموا بهذا 
المنظور في السنوات الأخيرة» Gela‏ العلماء للنظر إلى الدول باغتبارها كيانات 
ذات حدودٍ متغيرة يتم تحديها OG age‏ 

وكما أسلفتاء تقوم صورة الدولة (gle‏ متهومين عستقرين للخاود: حدود 
قطرية» وفصل بين الدولة والفاعلين الاجتماعيين الآخرين. لكن التركيز على 
الصورة وحدها قد يكون Was‏ تمامّاء كما يوضح تعريف الدولة الذي قدمناه. 
فالحدود لا تعمل فقط باعتبارها فواصل اجتماعية بسيطة تفصل شعبًا أو dal‏ عن 


a) Ian Lustick, Unsettled States, Disputed Lands: Britain and Ireland, France and Algeria, 


Israeland the West Bank-Gaza (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1993). 
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غيرهاء 'وتفصل ole‏ الدؤلة ge‏ الجهات الخاصة.داخل الإقليم... فالحدود تنتج 
أيضًا مجالات للمعنئ» بالطريقة التي عرضها شيلز. والممارسات التي تُبطل Bi‏ 
هذه الحدود تقوم بأكثر من القضاء على الصورة» حيث تنشئ ترتيبات مكانية 
جديدة ae‏ خاصةً بهاء كما أوضح واتس في الحالة التركية الكردية. وأثار 
ديسيرتاو هذه النقطةء حينما قرر أن مقاومة الصورة (التي سمّاها بالقوانين 
التاريخية للوضع الراهن) و«شرعناتها المتعصبة' تنتهي إلى «إعادة توزيع 
مساحتها». وبينما يدعو لوستيك العلماء إلى أخذ تغير الحدود القطرية في 
الأغتيارء سواء Qual‏ المادئ أو يفغتل النقاش prema!‏ عن تعرينهاء- اشير انا 
إل أنه حتى مع ثبات الحدود المادية» قد يتنوع bi‏ تنوعًا واضحًا باعتبارها 
خطوطًا تجمع في داخلها شعبًا مترابظا من خلال معن مشترك. 
فقد طرحت عصابات التهريب والعلاقات القبلية والعشائرية التي امتدت 
على الحدود القطرية و/أو الحدود بين العام والخاص والحركات الانفصالية 
والإقليمية وأشكال تضامن دينية معينة والعديد من التشكيلات الاجتماعية 
tls eV‏ طرحت هذه.التشكيلات أنظمة مختلفة تماما للمعنئ تشمل Byte‏ 
مكدافا كماما Leo‏ تقدمه صورة Ul‏ وساول بعضيا id‏ تة chal sll‏ 
أو على الأقل تقزيم أهميتها. وفي WS‏ الحالتين» تحدت هذه التشكيلات -بشكل 
صريح أو خلسة- عنصرًا رئيسًا في صورة الدولة؛ أي ادعاءها أنها الرمز الممثل 
للناس الذين يحدهم هذا الإقليم» وكذا افتراض ترابط هؤلاء الناس الذين تشملهم 
حدودٌ الدولة باعتبارها رابطة اجتماعية رئيسة (أو الرابطة الاجتماعية الرئيسة). 
وباختصار» تتضمن عمليات الطعن في القواعد صراعًا مسثمرًا على أنظمة المعنى 
والتقسيمات القطرية والاجتماعية التي تعدة اة آلا شخاي الد يكسيون 
معناهم من خلال تجسيدهم لقيم تتجاوزهم». وقد تتغير الحدود القطرية حتى 
ولو ظلت الخطوط الرسمية على الخرائط كما هي» ويمكن تحدي المعنى المرتبط 
بهذه الحدود في صورة الدولة بطرق شتى. 
de Certeau, The Practice of Everyday Life, p. 18.‏ )1( 
Shils, Center and Periphery, p. 138.‏ )2( 


oy 


SLL}‏ جديدة لأسئلة قديمة: البحث باستخدام مقاربة الدولة-في- 
ee)‏ 

لقد SU‏ إثبات أن مقاربة الدولة-في-المجتمع تقدم Ú p‏ جديدًا 
للدولة» وطريقة بديلة لإدراك البحث المقارن والقيام به. وينبغي أن تؤدي المقاربة 
أيضًا إلى أنواع جديدة من الإجابات والتفسيرات للقضايا الأزلية التي شغلت 
باحثي الدراسات المقارنة. ولأثبت أنه قادر على ذلك» سأقوم بتلخيص ثلاث 
دراسات cal‏ عمدًا باستخدام المقاربة» وكلها من المؤسسة التي أنتمي إليها؛ 
جامعة واشنطن . تعالج هذه الدراسات قضايا مركزية كالصراع الإثني أو BUS!‏ 
والعلاقة بين الحركات الاجتماعية والدولة (وبالأخص» جهازها القضائي)ء 
ووضع حدود الأمة. 
القضية الأولئ: العنف الإثني المتزايد 

يبحث نيال أوميورشي في العنف الذي يبدو بلا نهاية بين اليهود والعرب 
الفلسطينيين» وبين البروتستانت والكاثوليك في إيرلندا الشمالية. فيسأل عن سبب 
عدم استطاعة الدولة البريطانية القوية فرض نوع ما من الحلول المرضية لقمع 
نوضئ الجماعات المتصارعة في إقليمين صغيرين خاضعين لها؛ فلسطين في 
oly pall‏ راکدب ت BLM lid gly‏ من VOW‏ کی دیا GS‏ 
Ses‏ فهم استمرار بل وزيادة حدة العنف الإثني في وجه التزام كبير بفرض النظام 
من قبل دولةٍ قوية؟ فالتوترات العربية اليهودية تصاعدت في العهد البريطاني في 
فلسطين من بدايته Yee‏ نهايته» وبلغت ذروتّها في حرب سماها اليهود 
pol‏ ليوك يصب OA‏ ونكافا العرهة 0 210848 po‏ 
الإقليم الإيرلنذي الذي استحوذت عليه المملكة المتحدة» انتشرت توترات مشابهة 
لعقود» مع امتدادٍ للعنف إلى مدن في بريطانيا العظمل. وفي الأعوام الأخيرة 
فقطء بدأ الكاثوليك والبروتستانت في الوصول إلى حل لصراعهم. وفي كلتا 


(1) Niall 0. Murchu, "Labor, the State, and Ethnic Conflict: A Comparative Study of British 
Rule in Palestine (1920-1939) and Northern Ireland (1973-1994)," Ph.D. dissertation, University 
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الحالتين» تعفر الموظفون البريطانيون التعساء لعقدين كاملين على الأقل في 
القضاء على الصراع بين رعاياهم» أو حتئ العنف الموجه ضدهم هم وضد 
حميرى المبلكة Bowie)!‏ الأوسع deus‏ لذلك. وازدادت لحظات العئف المتغرقة 
في فلسطين باطراد من العشرينيات وحتى عام ۸٤۱۹م»‏ ومع كل انفجار منذ نهاية 
الثلاثينيات يصدر عن لندن ورقةٌ بيضاء جديدة أو ded‏ تقدم حلا للهياج والوحشية 
اللامتناهية» وكلها بلا جدوى. وفي إيرلندا الشمالية» وصل العنف إلى ذروته بعد 
أعوام قلائل من اندلاعه عام 4٦۱۹ء‏ لكن فشِل البريطانيون لربع قرن في السيطرة 
عليه بشكل كامل والوصول إلى حل طويل الأمد. 

يجادل أوميورشي أن الإجابة عل Las‏ تنامي العنف مع التزام إحدى قوى 
العالم العظمئ بالقضاء عليه تبدأ بالتشكيك في صورة هذه الدولة البريطانية القوية 
[نفسها]. فانعدام الكفاءة البريطانية غير المبرر يقود في تحليله إلى سؤال ابتدائي 
عن مدئ سيطرة الدولة وتماسكها. فعلئ الرغم من أن القادة البريطانيين كانوا 
يأمرون موظفيهم فيما وراء البحار بفرض النظام» كان عناصرٌ الدولة هؤلاء -ممن 
يُفترض بهم فرضٌ حل- يجدون أنفسهم مقيدين بمعرفتهم المحدودة عن 
الجماعات المحلية» وبموارد غير كافية بشكل هؤسف تمنعهم عبن القيام 
بوظائفهم. وفي كلتا الحالتين» حاولت الدولة البريطانية في هذه الأقاليم تجاوز 
مواطن القصور هذه من خلال تشكيل تحالفات صامتة مع وكلاء محليين في 
المجتمع. فأصبحوا في الواقع مت عاك الوه وا واف ge‏ أجل aly‏ 
المال والمعرفة المحلية والأيدي العاملة الماهرة والأمن الشخصي وغير ذلك. 
ويجادل أوميورشي أن هذه الجماعات Sie‏ صفقة مع الدولة كان فيها Gols‏ 
المال مقابلا للقمع. 

ففي فلسطين» دقعت القيود المالية LL‏ البنشروضة من OS‏ على 
المندوب السامي وحكومته الفلسطينية هذه الحكومة إلى الاعتماد بشكل كبير على 
الهجرة اليهودية والاستثمارات الرأسمالية» على الرغم من الحنق الكبير المتزايد 
بين القادة العرب. وأدئ الفشل البريطاني في الاستقرار في إيرلندا الشمالية منذ 
E E JJ) VAVE Jae. 474‏ علق الأداة sels AVI‏ ذلك» عزز 
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الموظفون المحليون مجموعة من وكالات الأمن كانت تحت سيطرة شبه كاملة من 
البروتستانت. وكان تفويض لندن لأولستر [عاصمة إيرلندا الشمالية] في إيجاد 
Sorrel! LS! Uys pole oe ge ls sled Le «foo‏ والبروتشيانت. 

تقاطعت هذه التحالفات وأبظلت أثرٌ الحدود المرسومة بين الدولة 
والتشكيلات الاجتماعية الأخرئ» والتي تتضمنها صورةٌ الدولة ويؤكد عليها 
موظفو الدولة البريطانية في بريطانيا البعيدة. فقد كانت المقايضة في مقابل رأس 
الاك اليهودي Vy‏ البروتستانتي Les‏ مباشرًا وغير مباشر لكل من هذه 
التجماعات كن as‏ على سوق عمل “نشم UGS]‏ 4ة أفسن عرق الق BRD‏ 
هذا Gl‏ والكاثوليك من مجالات وصناعات معينة» وأبقى مستوياتٍ أجورهم 
أدنول من العمال اليهود والبروتستانت. وبفعلهم هذاء كانوا يؤججون الصراع 
tend aM‏ 

كانت» إذن» الممارسات اليومية من إنفاق الدولة العام والسياسات الأمنية 
وجمع العوائد تقوم في الواقع بهيكلة الانقسامات الطائفية وتأجيجهاء ot (o>‏ 
القت الى يتحدت افيه موظف و لندن عن #جسير هذه OLB‏ ويدّلك: كان 
موظفو الدولة البريطانية في فلسطين وإيرلندا الشمالية متواطئين في هيكلة أساس 
الصراع المستمر من خلال أثرهم في سوق العمل المقسّم G‏ في تناقض مباشر 
مع أهداف قادة الدولة وموظفي الوزارات في لندن» حيث دفعهم اعتماذهم ide‏ 
اليهود والبروتستانت إلى غض الطرف عن الإقصاء الذي مارسته هاتان الجماعتان 
المهيمنتان في سوق العمل» مهمشين بذلك Gall‏ والكاثوليك اقتصاديًا وسياسيًا . 
ومكنتهم قدرثهم على تقسيم سوق العمل من الحفاظ على تفوقهم الاقتصادي 
والسياسي . 

لكن على الرغم من ذلك» لا يتوقف الأمر على مجرد الاقتصاد السياسي 
لسوق عمل منقسم والتحالفات المسيطرة في تفسير تصاعد العنف الطائفي في 
هذين الإقليمين. فالعرب والكاثوليك استمروا في التأثير في مجرئ الأحداث من 
خلال المقاومة chased!‏ 'تحديذا بسبب رفضهم بثبات للتحالف المهيمن بين الدولة 
واليهودٍ والبروتستانت. وكانت لمقاومتهم انار age‏ ففي فلسطين» سببت الثورة 
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العربية في أواخر الثلاثينيات تجدد الاهتمام بالأمر في لندن» وإصدار ورقةٍ بيضاء 
جديدة وافقت بشكل كبير على المطالب العربية (عليل الرغم من أن القيادة dy pl‏ 
كان لديها أزمة في قبول الموافقة البريطانية). إلا أن هذا التغير في السياسة أصبح 
محل نظر بدخول بريطانيا الحربّ العالمية الثانية. حيث قامت بتعليق كل 
المبادرات السياسية حت نهاية الحرب» وبعدها أصبح الفعل البريطاني الرئيس 
ley‏ نحو الخروج من فلسطين. 

وفي إيرلندا الشمالية» أدئ نجاح الكاثوليك في إضفاء الجانب الدرامي 
عل محنتهم إلى سياسات تعويضية من خلال تحسين التعليم ومعدلات التوظيف. 
ويجادل أوميورشي بأن الحل الناجح لمعظم الشكاوئ الاقتصادية الكاثوليكية كان 
تمهيدًا مهما كي يوقف الجيش الجمهوري الإيرلندي النار» وتبدأ مباحثات السلام 
الحالية. في الحقيقة» نجح الكاثوليك في تفكيك تحالف الدولة مع البروتستانت 
والمفارسات الع نتجت عنه» بادئين بذلك فصلا جديدًا من تاريخ إيرلندا 
aloes‏ 
القضية الثانية: النفوذ المتنامي للسلطة القضائية 

تبحث باتريتشيا وودز -كأوميورشي- في العلاقات بين الدولة والمجتمع» 
وخاصةً كيف أن الصراع المجتمعي تحرّكه bler‏ مصالح وحركاتٌ اجتماعية 
Whe‏ مع أجزاء من الدولة؛ مع السلطة القضائية الإسرائيلية في حالتها. 
وبتحليلها للسلطة القضائية» تُوسّع وودز من تحليلها للعلاقات بين الدولة 
والمجتمع» وتُموضع عملّها Las!‏ في مجموعة متنامية من الأبحاث العلمية في 
ساي وكيفية استطاعة الأجهزة القضائية من الاتحاد الأوروبي إل الأرحعسين 
والباكستان توسعة سلطات المحاكم بشكل كبيرء By‏ من الريع الأخير للقرن 
العشرين”" . وتدرس وودر محكمة العدل العليا الإسرائيلية؟ اعليل متحاكم 
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إسزائيل: فبهدوء» سنيطرت المحكمة العليا علين سلطة الرقابة القضائية» وسهّلت 
إجراءات التقاضي كي تسمح للأفراد والجماعات بالوصول إلى المحكمة بسهولة» 
نات بتقديم مبادئ جديدة في الاستدلال القانوني. وبصورة رفيعة المستوى» 
قامت بإصدار أحكام مثيرةٍ للجدل في بعض أكثر القضايا حساسية في البلاد: 
كمن هو اليهودي» والعلاقات العربية اليهودية» واستخدام التعذيب من قبل قوات 
cpl‏ الدولةة ie‏ سل النفال ل الشصر. وغول التتعينياتك: L Sowell ed girl‏ 
العليا على مبنئ جديدٍ مبهر في القدس» ورجّحت ميزان القوى بين أفرع الدولة 
الإسرائيلية لصالحهاء واكتسبت حضورًا غير مسبوق في المجتمع الإسرائيلي. 
وکاذت أفعالٌ المحكمة العليا أن تشكل ثورة في الدولة والمجتمع الإسرائيلي. 

ركزت وودز في بحثها على pare‏ أساسي في عملية التمكين هذه؛ ألا وهو 
إزاحة المحكمة العليا لكل من محاكم الدولة الحاخامية والبرلمان (الكنيست) من 
قضايا قانون الأحوال الشخصية والسلطة الدينية من خلال مجموعة من الأحكام 
المتعلقة بالدين ومسائل أخرى ذات علاقة. ففي عام ۱۹۸۷ء بدأت المحكمة 
العليا بشكل متكرر في تحدي أحكام السلطات الحاخامية. ولا يمكن أن يكون 
قرار مواجهة المؤسسة الحاخامية -والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من دولة إسرائيل وإن 
کان ale GES‏ افده اا Ee‏ وبالفعل» أثارت هذه المخالفة في 
العقد التالي مظاهرات شعبية ضخمة ضد المحكمة» وإدانات قاسية في الصحافة 
الارتوذؤكسية والمتاصيرة لهاء زعي تهليدات بالأغعال لركيس tered)‏ ارون 
باراك. فما الذي He‏ القضاة عل اتخاذ ode‏ الخطوة المصيرية؟ لقد أدت محاولة 
سابقة في هذا الأمر إلى إلغاء الكنيست للحكم بعد أقل من ثلاثة أسابيع على 
إصدار المحكمة له. فلماذا المخاطرة مرةً أخرى بإمكانية العقاب البرلماني 
للمحكمة العليا من خلال سحب بعض امتيازاتها الظاهرة اللأخرئ» كسلطة الرقابة 
القضائية؟ 


Martin Shapiro and Alec Stone, "The New Constitutional Politics of Europe"in Comparative 
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dels اسمياعية‎ gir a مقصرة بين‎ GIL OL joy doled 
إسرائيل وخارجها هي التي حفّزت القضاة وقوّتهم على مواجهة أجزاء الدولة‎ 
الأخرئ. وبذلك» خرقت توازن القوئ الموجود بين مؤسسات الدولة الرئيسة.‎ 
جماعات اجتماعية توجهت إلى المحكمة في الثمانينيات بعد رفضها‎ SW وهناك‎ 
بشكل متكرر من قبل الكنيست: الحركة النسائية» وحركة التعددية الدينية» وحركة‎ 
الحركات_-الاجسماعية ذاه فى إسرائيل ظاهرة‎ ope y dary الخقرق العدنية.‎ 
من‎ ish gS oJ جديدة: وهو ما أدركته المحكمة وانقضت عليه لتستغلة. لكن»‎ 
هذه الحركات سوئ نقطةٍ في بحر المجتمع الإسرائيلي؛ صغيرة وهامشية ومتعنتة‎ 
في العادة وأهداقها لا تتفق قطعًا مع الغالبية العظمئ من السكان الإسرائيليين.‎ 
ومع ذلك» انتهت أكثر هذه الحركات نجاحًا -الحركة النسائية- إلى تغييرات بعيدة‎ 
الأمد في المجتمع الإسرائيلي من خلال توجهها إلئ المحكمة العليا في مجموعة‎ 
من القضايا التي أصبحت محورية بعد ذلك.‎ 

وبدورهاء LS Kee) cate‏ الظلب النعرايد جلى القزارات اللي 
aul,‏ الحركة من خلال دعاواها وطعونهاء وكذلك الحجج القانونية التي طرحتها ي 
الحركة في مذكراتها. وباستخدام القانون الإسرائيلي العام (وخاصة القوانين 
الأساسية التي تشجع على المساواة بين الجنسين) والقانون الطبيعي الذي تحدث 
عنه قادة الحركة» ألقئ القضاة بثقلهم في بعض أكثر القضايا الفاصلة والمثيرة 
للجدل التي يمكن تخيلها: من هو اليهودي (ومن ليس كذلك) ومن هو الإسرائيلي 
(ومن ليس كذلك)؟ وتكمن هذه القضايا في قلب مسائل حدودٍ الجماعات» 
المتعلقة Gey‏ ضمن الأمة أو المجتمع» ومن خارجهما. وبشكل أدق» من هؤلاء 
الناس الذين تمثلهم الدولة؟ 

ومع الوقت» تحولت المحكمة نفسها بفعل التحالف المضمر مع الحركة 
النسائية والقضايا الجديدة التي أقحمها هذا التحالف فيها. ففي مرحلة مبكرة» 
كانت المحكمة تستخدم قضايا النساء في إصدار أحكام محدودة تقضي بأن 
القرارات والممارسات الدينية للدولة يجب إلغاؤها؛ لأنها أهدرت الضمانات 
القانونية للمساواة بين الجنسين الموجودة في القانون الإسرائيلي العام. لكن لغة 
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القانون الطبيعي التي تضمنتها الأحكام -وإن لم تكن أساسها الذي قامت عليه- 
تعبر عن رؤية لمجتمع يتضمن حقوقًا وحرياتٍ شخصية» ومسؤولية للدولة في 
الدفاع عن الفرد» حتئ على حساب القيم والقضايا الطائفية الراسخة -والأمنية 
بعد ذلك. وانطوت اللغة الجديدة أيضًا علئ أن المحكمة العليا من بين كل 
مؤسسات الدولة هي التي تتمتع بمكانة مناسبة لحماية صورة الدولة التي يتضمنها 
القانون الإسرائيلي العام» وقبول إسرائيل للقانون الطبيعي. وباختصار» Wa‏ 
التحالف المضمر مع الحركة النسائية المحكمة» وحوّل أسس استدلالها القانوني» 
وفي النهاية زاد من قوتها داخل الدولة الإسرائيلية بشكل ملحوظ . 

وفي الوقت نفسه» وجد iLa‏ المحكمة العليا مفاوضاتٍ خارج حدود 
الدولة تدفعهم أيضًا إلى موقفٍ أكثر WLS‏ إذ أشارت الحوارات التي أجرتها 
R ETT‏ القضاة كانوا منخرطين في جمعيات قانونية عابرة للحدود» وكانوا 
مهتمين بشدة pga‏ في هذه الدوائر. فعلئ سبيل المثال» كان بعضهم يدرس 
بشكل منتظم في مدارس قانونية رائدة في الولايات المتحدة. ضغطت هذه 
556 بشكل ظاهر وخفي» على القضاة كي يختبروا أفعالهم Úy‏ لقانون 
حقوق الإنسان Asal‏ والطبيعي؛ حت في الوقت الذي لا يستخدمونه باعتباره 
معيارًا Glo‏ يجب اتخاذ الأحكام وفقًا له. وقامت هذه القوئ الخارجية أيضًا 
ا في الصراعات التي Gee‏ فيها القضاة لتوسعة سلطة المحكمة العليا في 
مواجهة البرلمان وأجهزة المخابرات والمحاكم الحاخامية ومؤسسات الدولة 
الاخرى. ففي قضية قريبة استرعت انتباه العالم أجمع» رفعت المحكمة قبعتها 
بشكل واضح لحلفائها القضائيين الخارجيين من أجل منعهم استخدام القوة 
الشديدة» وحتيل المعتدلة gl)‏ التعذيب). وسرعان ما فشلت محاولات الكنسيت 
إلغاء الحكم نتيجة الخوف من قوة هؤلاء الحلفاء الخارجيين وقدرتهم على تعبئة 
الرأي العام العالمي“. 


)١(‏ خطاب ليوسي بيلين» وزير العدل الإسرائيلي» في الاجتماع السنوي لرابطة الدراسات الإسرائيلية» تل 
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وفي المجمل» تحاول وودز تفسير كيف أن الحركات الاجتماعية -حتئ 
الصغيرة منها- يمكنها التفاعل مع جزء من الدولة كالقضاء» وإحداث تغيير في 
ميزان القوى بين مؤسسات الدولة كتوسعة سلطة الجهاز القضائي في إسرائيل. 
فتبحث في نجاح المحكمة العليا في صراعها حول ما الذي يجب أن تكون عليه 
Bye‏ التولة والإجابة ترز فجسها عن Uys‏ سما أجزاوها هادة lanl‏ 
متناقضة. فحجتها المركزية هي أن تحالفاتٍ القضاة المضمرة مع القوى 
الاجتماعية داخل إسرائيل وخارجهاء والتي تتقاطع مع الحدٍ الفاصل بين العام 
والخاص الذي وضعته صورة الدولة -قوّت من نفوذ القضاة. وفضلا عن ذلك» 
قامت هذه التحالفات المضمرة بتحويل المجموعات الداخلية» بالإضافة إلى 
المحكمة cg‏ الهذة بها إل أشكال جديدة من الأسعدلال القانوني ومساحات 
جديذة من النواعات كحق العرب في شراء أراضي Ea‏ اا اليهودية 
المحصورة على اليهودء وقدرة أجهزة الأمن على استخدام القوة الجسدية في 
استجواب متهمي الإرهاب. 
القضية الثالثة: الدولة والأمة 

لم يكن في الغالب GY‏ ظاهرة تأثير أساسي في تأسيس الحدود الاجتماعية 
كما كان للحرب. وتنظر دراسة كينيث لاوسون الرائعة «الحرب علئ المستوى 
الشعبى (War at the Grassroots‏ فى كيف أن لانخراط الدولة فى حرب -الحرت 
ERN‏ الأولئ في هذه الحالة- آثارًا متللاحقة» .حت عل Stel)‏ الصغيرة البعيدة 
عن المكان الذي اتخذ فيه القادة القرارات المصيرية بدخول Pl‏ 

ففي بارك سيتي» ويوتاء وروزلاند في كولومبيا البريطانية» بدا أن الحرب 
قد شحنت الجو وقامت بإشعال الحس القومي وأنتجت مستويات عالية بشكل 
ملحوظ من المشاركة المدنية. فالأمر لم يقتصر على مجرد تقوية الناس علاقاتهم 
مع بعضهم البعض» ومع الدولة» لزيادة مجهود الحرب. نعم لقد حدث هذا 
بالفعل. ففي جريدة مدينة بارك سيتي » «the Park Record‏ كتب المحرر في نهاية 


(1) Kenneth Gregory Lawson, "War at the Grassroots: The Great War and the Nationalization 


of Civic Life," Ph.D. dissertation, University of Washington, 2000. 
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الحرب العظمى أن مواطني المدينة «يمكن الاعتماد عليهم دائمًا للقيام بدورهم 
الكامل من أجل الصالح PLII‏ فقد قاموا بزراعة «أراض للحرب» وجمعوا 
المال من أجل «قروض التحرير» وتطوعوا للقتال ونظموا تعبيرات شعبية للدعم» 
وغير ذلك الكثير. وقام سكان روزلاند بتقديم المتطوعين لتغطية الخمسين ألف 
مقاتل ممن تعهدت الحكومة الكندية بتقديمهم لبريطانيا. وعرضت رابطة سلاح 
روزلاند ميدات الرماية الخاص بها ESI Cd‏ من أجل Age!‏ وتبراعت 
مؤسسة فلاحي روزلاند بالدقيق من أجل الحد من «الحاجة والمعاناة» الناشئتين 
عن الحرب. أدت كل هذه الأفعال إلى تقوية صورة الدولة في لحظة كان الدعم 
الشعبي والتوحد فيها el‏ حيويًا للنجاح . 

إلا أن رد فعل المواطنين تجاوز مجرد حساب المطلوب من أجل النصر. 
فقد تضمن أيضًا Úu‏ لشعور قام بتقييد تعريف «الشعب» أو «الأمة». وبإعادة 
ترسيم الحدود الاجتماعية بطريقة أخرجت بعض المواطنين من الأمة. ففي الوقت 
نفسه الذي عبّر فيه المواطنون المحليون عن دعم راسخ للدولة» دخلوا في Jo‏ 
لصورة تمثيلها للسكان من خلال إعادة تعريف من ينتمي إلى «الشعب». وقامت 
مدينةٌ AE‏ نويل + في ريت .ورسكومون في gota E ata Mbp)‏ 
معظم السكان عدم dtd Yl Vy jdt‏ للحرت أو زعت هان ورقف 
المواطنون مكتوفي الأيدي» منكرين أن للدولة البريطانية ما يدعيه موظفوها 
لرسميون من تمثيلٍ لهم» ومن ثم رفضوا التعبئة التي تحاول تنفيذها. 

تستخدم دراسة لاوسون أطراف المجتمع البعيدة لتفسير العلاقة بين الدولة 
رالناس الذين تود حكمّهم. لقد كان هذا الموضوع اهتمامًا مركزيًا في العلوم 
الاجتماعية» وخاصة في ميادين المجتمع المدني ودراسات القومية. وتتمثل 
مساهمته في دراسة هذه المدن الثلاث البعيدة في إبراز كيف أن القوى الاجتماعية 
-حتى وإن كانت هامشية إلى حد cle‏ وتدعم الدولة Kes‏ ظاهريًا بالكامل- 
يمكنها dole]‏ رسم الحدود الاجتماعية. وبفعلها ذلك» تقوم بتحويل المجتمع 
Boley‏ تعريقة المواطتين Spats cL sly‏ الدولة من حت Ugh‏ أو كما عبر 
لاوسون عن الأمر؛ تعيد تعريف من ينتمي إلى الحياة المدنية. 
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ففي بارك سيتي» قام الحاضرون في اجتماع قومي Ais-‏ بعد دخول 
الولايات المتحدة الحرب بوقت قصير- بالطلب من المجموعات المهاجرة» 
وخاصةً من سمتهم الجرائد المحلية ب «العنصر النمساوي» -أي المهاجرين من 
إمبراطورية النمسا والمجر- أن يبرهنوا علئ ولائهم. لقد كانت الحدود قد رسمت 
بالفعل ساعتها. وتلا ذلك سلسلة من أعمال العنف تجاه المهاجرين المشكوك في 
التزامهم. ويروي أحد المؤرخين الأفعال التي عمت أنحاء البلاد قائلًا: «لقد كان 
يتم جلد التاسء وضربهم وتلطيخهم بالقطران والريش» وإهانتهم وإعدامهم في 
أي وقت»'“. وقد ظهر اسم أحد «الأجانب» في مدينة بارك بش ا في راق 
المتقاعسين عن حملة قروض التحرير الرابعة. وعلئ الرغم من تأكيد الرجل أنه 
اشترئ سندًا وأنه قادر على إثبات ذلك» فإنه تم الاعتداء عليه وهَرّبٍ من المدينة 
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ولا ينظر لاوسون فقط إلى معاملة «المواطنين الغرباء» LS)‏ سمتهم الجريدة 
المحلية)» بل أيضًا إلى هؤلاء الذين عارضوا بشدة مشاركة OLY SI‏ المتحدة في 
الحرب» أو الفهم الجديد للأمة الذي بدأ يتشكل على المستوى المحلي. واستاء 
هؤلاء المنشقون من مناشدات عموم المواطنين التي تقول لهم: D‏ يمكنكم رفع 
قبعاتكم أمام العلم ق اعباس الملكية إن إلى Ly ets)‏ ماه OL ell‏ 
ولق لأوسون SHEE‏ 

«تشير الملكية إلى إمكانية أن يكون LY!‏ والدولةٌ القومية التي يمثلها مجرد 
امتداد للذات ... ويعني هذا oj-‏ شئت- أنه نوع من تجاوز الفصل بين الفرد 
UV,‏ والدولة» of sleek‏ الدولة 25 QJ]‏ ذاتها باعتبارعا تغبيزًا عن ONS‏ الفرد 
وعن هوية قومية جمعية ..: ووجه العملة الآخر لكل ذلك أن هؤلاء القليلين 
فا Vell‏ يت تعريفهم بشكل كامل من خلال الأمة أو الدولةء أو هؤلاء 
الذين كانوا -لأي سبب- ممتعضين من دخول الحرب» يتحملون مخاطر جسيمة 
Thomas Lawrence )١(‏ نقلها في المصدر السابق» ص ANA‏ 
9 المصدن cold!‏ صن NYO‏ 
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بإعلانهم هذه المشاعرء أو برفض المشاركة في التضحية)”" . 

وكان يتم توجيه «الأمركة li ley‏ كما سماها لاوسونء في JL‏ 
سبي فى Hl‏ تجاه مم ووی CULE‏ لكنه ام بعد US‏ إلا #المواطدين 
by tel,‏ البهاية إلى “الرزافيكاليين االغمال ف اتاد Las!‏ العالمي AWW)‏ 
ولم يكن الوق Tie gol‏ في روزلاند» إذ كان «الغرباء الأعداء والجبناء 
والمتقاعسون والمعترضون عمدًا والمشاغبون الراديكاليون العماليون من بين 
الجماعات الرئيسة التي تم إقصاؤها». وواجه «الأجانب» بعض العداوة 
المماثلة في بارك سيتي. وفي بويل في إيرلنداء انعكست الحرب بإعادة ترسيم 
أكثر راديكالية للحدود الاجتماعية» قاضية على الدولة البريطانية باعتبارها Mees‏ 
لشعب إيرلندا . فهناك» أدت الحرب إلى «تحولٍ سياسي شامل وإعادة تهيئة مدنية؛ 
إذ فاقمت الحرب من الاختلافات الموجودة في اجاج الإيرلندي فيما يخص 
معن القومية الإيرلندية وشروطها ومحتواها» . 

وباختصار» دفعت Sod!‏ العالمية الأوليل الدول إلى تعبئة الجبهة الداخلية 
من خلال التأكيد على تجسيد السكانء وهو ما أشار إليه لاوسون بتجاوز الفصل 
بين الفرد والأمة والدولة. فطالبوا الناس OL‏ يتصرفوا Fy‏ على الشعور الذي 
بقضي ob‏ الدولة في لحظة Yer‏ تعبر عن هُويتهم الجمعية وأنها تحتاج دعمّهم 
الجماعي. وكان لهذه الدعوات صداها في المجتمع» لكن كان لها أيضًا LJUT‏ 
غير المحسوبة على مفهوم من الذين تمثلهم الدولة بالضبط . ففي البلدان الثلاثة 
الي درسهاء وجلا لاؤسو أنه سن أجل إنشاء opto!‏ الاجتتفاعية ال تدرف 
الأمة وتشكيلها وفرضهاء يتم إقصاء الجماعات والأفراد الذين تُصُوّر 75 خارج 
هذه الحدود القومية من المشاركة المدنية بشكل متساو مع الجميع». وحدث 
هذا الإقصاء سواءً بسواء فى الدول التى كان رد فعل معظمها إيجابيًا على 
J ill tbe‏ السسلة Solids classy‏ کو فليا 
معارضًا كإيرلندا . ; 


.1719-1755 المصدر السابق» صن‎ )١( 
AVE المصدر السابق» اص‎ (1) 
NOA المصدو السائق» ص‎ (1) 
SUEY المضدر السابق» عن‎ (4) 
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خاتمة 

لقد تلقت القضايا المركزية للأبحاث الثلاثة التي لخصتّها OV‏ -أي الصراع 
Pol‏ والقوة المتنامية للأجهزة القضائية» والعلاقة المعقدة بين الأمة والدولة- 
اهتمامًا كبيرًا في العديد من أعمال العلوم الاجتماعية الأخرئ. إلا أن أوميورشي 
ووودز ولاوسون قاموا بتقديم GUT‏ جديدة ومضيئة لموضوعاتهم. فقد تعاملوا مع 
النولة باعتبارها CLS‏ أواليًا Bytes‏ أكر chad Lee‏ العديد فن الأغمال التقليدية: 
إذ وجد أوميورشي ووودز ممارساتٍ لأجزاء من الدولة تعمل في اتجاهات 
متعارضة. وفي كلا العملين» كانت هناك تحالفات رئيسة بين مجموعات اجتماعية 
وأجزاء من الدولة. وقامت هذه التحالفات بإبطال أثر الفصل بين العام والخاص 
الذي كان يروج له قادةٌ الدولة» بما فيهم الموظفون أنفسهم الذين شاركوا في هذه 
الممارسات؛ أي موظفو بريطانيا المدنيون فيما وراء البحارء. والقضاة 
الإسرائيليون. OVE Cail,‏ لاوسون الثلاث مدئ إشكالية. أخذ الحدود. القطرية 
Jal‏ اعاعا Cat Uw hts‏ أن آم حفن جديا Ey gual! God‏ الي 
للدولة الناسَ على فعل ذلك في الخطاب اليومي. وحتئ عندما تعامل ell‏ كي 
يدعموا الصورة الموحدة والبطولية للدولة» انتهوا إلى ممارسات ترسم خدوذا 
جديدة من الإدراج والإاقصاء» وحدثت أمورٌ مضحكة لحدود المعنى» متناقضة 
تمامًا مع التي كان يهدف إليها موظفو الدولة في التعبئة للحرب. 

لقد استخدمت هذه الأعمال مقاربة الدولة-في-المجتمع بفعالية كبيرة. 
وتتتبع المقالات التالية في هذا الكتاب تطورٌ هذه المقاربة» خاصة في ضوء 
الأدبيات المهمة في العلوم الاجتماعية. فيبلور فصلا الجزءٍ الثاني «إعادة النظر 
في التغير الاجتماعي والسياسي» فكرةً النظر إلى المجتمع باعتباره شبكة 
أو مزيجًاء أكثر من كونه بناءً هرميًا تتربع على قمته آلياث صنع القواعد التي 
تمتلكها الدولة. فاستعارة الشبكة الموجودة في الفصل الثاني تمكننا من النظر إلى 
المجتمع باعتباره مجموعةً من المراكز المتعددة لوضع القواعدء وتقوم فيما بينها 
صراعات ظاهرة وخفية عليل ممارسة السيطرة. ويضع الفصل الثالث الدولة في 
سياق أوسع من القوئ الدولية والداجلية المقوية و عله SL Lendl stall‏ 
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المتناقض لقادة بعض الدول ممن يقومون باستمرار بتقويض أجهزة الدولة نفسها 
التي أنشؤوهاء كي تكون -أو هكذا كان رجاؤهم- أساسًا لدولٍ قوية. 

ويا الجزء الثالث» «مقاربة سياقية: تشكيل الدول والمجتمعات»)» برسم 
نموذج الدولة-في-المجتمع في الفصل الرابع. فيقوم بتمييز مفهوم السيطرة» ناظرًا 
في كل من السيطرة «الموخدة»» والسيطرة «المفرّقة». ويحلل كيف أن التفاعل بين 
أجزاء من الدولة وأجزاء من المجتمع» خا من خلال التتحالفات المضمرة 
صور الدول وتثبيتها (علئ الرغم من أني لم أكن أستخدم كلمة «صورة» عندما 
كتبت تلك المقالة). فيركّز على الطقوس» ودور القانون» وخلق المجال العام 
بقواعد لم تشرّعها الدولة أو تفرضهاء باعتبارها أدواتٍ يستخدمها قادة الدول 
لتدعيم صورة الدولة والحفاظ عليها. 

وفي القسم الذي يليه» «الربط بين التغيير على المستوئ الكليٌ وعلئ 
المستوى الجزئيٌ». أعالج ما يسميه العلماء الاجتماعيون هذه الأيام بالأسس 
الجزئية (foundations-micro)‏ للنظرية. فقد سقطت معظم النظريات المعاصرة» 
كما يركز العنوان» في فخ عالمها الضيق من الدقة الصارمة. وأعتقد أن جزءًا من 
المشكلة يقوم على الأسس الجزئية للنظريات التقليدية» كالنظر إلى الفرد باعتباره 
شخصية موحدة لها oa‏ واضحة ا بشكل هرمي تحفزه it pal dle‏ 
ويرجع فهم الفرد بهذا الشكل إلى علم النفس الأمريكي الراسخ» والذي يقوم 
على افتراضات ليبرالية غير مغلنة» ويرئ تطورٌ الشخصية نابعًا من الاضطراب 
الناشئ عن الصراعات التى تهدد وحدة الشخصيةء أي التنافر. وفى الفصل 
السادس أقوم بانتقاد بعض الافتراضات الموجودة عن الفرد في معظم الكتابات 
المهمة المبكرة عن العالم ESL‏ خاصة افتراضات وحدة الشخصية وتكاملها. 
Coes‏ الأشازة إل أن Lal sal ode‏ اة لا تراك SS‏ عمد Vege eS‏ من 
الأدبيات المعاصرة» وخاصة أعمال الاختيار العقلاني. ويقدّم haill‏ تصورًا 
بديلا عن الفرد» والذي أعتقد أنه سيسمح للباحثين بالخروج من افتراضات 
النظريات الوضعية التقليدية» والاتجاه إلى منهج سياقي. وتقدّم المقالة -رافضة 
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أي مقاربة للتغير الإنساني تتسم بالمادية التبسيطية» أو المنهجية التي تتمحور حول 
الفرد- نموذجًا يقوم على عدم التناسق في السلوك الفردي» dares‏ فيه على lew‏ 
الفعل؛ اس بالشخصية التوفيقية .(syncretic personality)‏ ويشير هذا النوع من 
النماذج إلى مجموعات متصارعة من المبادئ والقيم يدعو إليها الأفراد في بيئة من 
الصراع بين الدول والمنظمات الاجتماعية الأخرى. 

lols‏ يستهدف الجزء الأخير من الكتاب «دراسة الدولة» النظر في كيفية 
تصور الباحثين للدولة. فتمهد مقالتا هذا الفصل للتعريف الجديد الذي قدمناه 
للدولة بالأعلئ. فأولًا: يثبت الفصل السابع كيف أن بعض الافتراضات عن 
الدول الأوروبية تم توسعتها من قبل العلماء الاجتماعيين لتمتد إلى الدول الجديدة 
التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية. ويجادل بأن الحالة الوجودية التي تكتسبها 
الدول في هذه الرؤية القائمة علئ أوروبا يجب أن تفسح الطريق لنظر جديد 
لا يتم التعامل فيه مع الدول باعتبارها Kp‏ قديرًا»» بل باعتبارها متنوعة في 
قدراتها علئ تحقيق السياسة الاجتماعية وإعادة تشكيل المجتمع. ويعالج الفصل 
الأخير مشكلات المعنى التي أشرت إليها آنمًا. وفيه أنتصر لتعديل التشديد البنيوي 
القوي في التحليلات المؤسسية إلى متغيرات ثقافية موخدة. فالدول تذعي من 
خلال ممارساتها أحقيتها في تشكيل الوعي الجمعي للسكان» وكانت المؤسسات 
والرموز في قلب إعادة الاختراع المستمر للمجتمع. لكن التنافس الهائل يكشف 
عبن -الدولة باعتبارها كلاء أو أجزاء من الدولة» أو منظمات اجتماعية أخرئ- 
يحدد أشكالَ الوعي الجمعي في المجتمع ويستفيد منها . 
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الفصل الثاني 
نموذج لعلاقات الدولة والمجتمع 


مقدمة: صور أثر الدولة في المجتمع 

لقد do‏ انهيارٌ الإمبراطوريات بسرعة مذهلة في آسيا وأفريقيا بعد الحرب 
الا اة عل الحديد نا ك EE USN GaN‏ و 
فقك استطاعت القيادة dfs ood!‏ كموهانداس غاندي وكوامي نكروما وجمال 
عبد الناصرء مع منظمات سياسية مبتكرة كالمؤتمر الهندي وجبهة التحرير الوطني 
الجزائرية والحزب الشيوعي الفيتنامي -استطاعت الإطاحة [بالمحتل] الغني 
والقوي. فالدولة الإمبراطورية تقلصت لتصير كجوليفر بين يدي الليليبوتيين”*". 
وحتل بالنسبة إلى قادة العالم الثالث ممن أفلتوا من الصراعات الملتهبة المناهضة 
للكولونيالية» أعطتهم الأحداث البعيدة في الهند والجزائر ثقة في الدور الكبير 
الذي يمكن أن تلعبه السياسات التعبوية المركزية في بلادهم بعد الاستقلال. 

لم تكن القوى الإمبريالية الغربية مجرد العدو اللدود وقت التحول من 
المستعمرات إلى الدول» بل كانت أيضًا النموذج الذي يتم محاكاته'**". فأهداف 


(*) جوليفر هو الشخصية الرئيسة في قصة الكاتب الشهير جوناثان سويفت (7717١1745-1م). Sod‏ القصة 
عن جوليفر الطبيب البريطاني الشهير الذي يقع بعد تحطم سفينته أسيرًا في يد سكان جزيرة ليليبوت في 
الشرق» وهم أقزام لا يتجاوز طول الواحد منهم ٠١‏ سم. فاستطاعوا أسره على الرغم من كونه عملاقا 
بالنسبة إليهم. [المترجم] 

Cae)‏ انظر لتفصيلٍ جيد عن هذه النقطة» وعن أثر فكرة المحاكاة والاستيراد في تكوين النظم السياسية في 
العالم الثالث: الدولة المستوردة: تغريب النظام السياسي» برتران بادي» ترجمة: Ah‏ فرج» مدارات 
SEL‏ وال YON‏ 
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مؤسسي الدول الجديدة كانت مقتبسة إلى حد كبير من الدول الناجحة بالفعل» 
رالأيديولوجيات القومية الأوروبية المسيطرة في القرن التاسع عشر"'". فقد آمن 
القادة السياسيون الجدة لأسا وأفريقياء كما امن فاط الخرت pool‏ 
الاشتراكي [قبلهم]» بقدرة دولهم على إعادة تشكيل مجتمعاتهم؛ أي تحويل 
اقتصاداتهم من الزراعة إلى الصناعة وخلق عمالة ماهرة وحث السكان على 
التخلي عن معتقداتهم البالية. وحتى في أمريكا اللاتينية» التي كانت أجهزة الدولة 
LEU Lins Yai‏ وفاسدة طوال الخمسينيات» سيطرت روح جديدة من «نحن 
نستطيع» على الطامحين في قيادة الدولة clay‏ جهاز بيروقراطي فعال. وأصبحت 
هيئةٌ الدولة في الواقع نقطةً الاتصال بينهم وبين تحقيق آمالهم في بناء نظام 
اجتماعي جديد وقناةً موحٌدة لرغبات الناس والتي كانت حتئ ذلك الوقت تتحرك 
في اتجاهات مختلفة لا تحصئئل. لقد كان من المقرر أن تكون الدولة هي إزميل 
النحاتين الجدد. 

وتعرزت الترفعات الكبيرة في بتدان Sey Lac CIES! SLI!‏ أن فة 
الدولة من خلال أداةٍ ثقافية أخرئ من السادة السابقين؛ ألا وهي العلوم 
الاجتماعية الغربية في الخمسينيات والستينيات. فالصور الموجودة في الأعمال 
البحثية عن مراكز موحّدة تبتلع هوامش بائسة وتقاليد عظيمة تستوعب أخرى 
بسيطة» ودولٍ حديثة وهيئات حليفةٍ لها تعيد تشكيل المجتمعات التي ما زالت 
تقليدية -كان لها آثار مدوية. وفي الثمانينيات» aly‏ موجة أخرئ من أدبيات 
العلوم الاجتماعية -التي Gols‏ باستعادة الدولة مرة أخرئ- موجةً جديدة من الثقة 
في أن الدولة المستقلة يمكنها تحقيق التحرر من المجموعات الاجتماعية القوية 
لتحقيق أهدافها الخاصة في التغير الاجتماعي والاقتصادي. فمرارًا وتكرارًاء 
عززت المقالات والكتب والمحاضرات -في النصف الثاني من القرن العشرين- 


The Western Nation-State in African Perceptions of Nation-Building," Asian and African 
Studies 11(1976): 241-61; "State and Nation in African Thought," Journal of African Studies 4 


(Summer 1977): 198-205. 
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من الاعتقاد في أن أثر السياسات في IKI‏ يمكئه SLY‏ من SV‏ الموجود 
في ذهن صناعها عندما قاموا بتصميم القوانين والبرامج والهكات:. wisely J‏ 
مفاهيم المفكرين الغربيين على إحداث حالة من الترقب لقدرات الدول الجديدة 
والمُجدّدة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. 

لكن قامت مقاربة الدولة -في- المجتمع التي نناقشها في هذا الفصل 
بالتشكيك في هذه الثقة حول قوة الدولة في العالم الثالث» وفي أي مكان آخر. 
ودفع العلماء الاجتماعيون إلى إعادة تقييم طابع الدول وقدراتهاء كالصين والهند 
ومصر وروسيا والولايات المتحدة» ولاحظوا كيف أنه Wal‏ ما تمت ترجمة تلك 
القوة الكامنة إلى فعل حقيقي . 

مجن ادن شرك الضعيفة كان لها آثارٌ دائمة وجوهرية في جوانب 
متعددة من الحياة الاجتماعية» إلا أن القليل منها فقط كان قادرًا على ترشيد هذا 
التأثير كي تُنشئ كيانات سياسية مركزية ومجتمعات موحّدة إلى حد كبير. فقد 
تغيرت بالفعل طبيعة تشظي المجتمعات إلى قبائل وجماعات لغوية وإثنية وفرق 
دينية في بلدان كالهند ويوغوسلافيا السابقة والمكسيك؛ لكن على الرغم من 
تحركات قادة الدول» كانت النتيجة النهائية في العادة هي زيادة حدة العنف 
والتوتر الطائفي. فالمشكلة ليست مجرد مشكلة عدم استقرار سياسي -فبالفعل» 
اكتشف بعض قادة الدول الضعيفة Ub‏ ملتوية مكنتهم من البقاء في مناصبهم 
لسنوات متتالية- بل مشكلة محدودية شديدة لقدرات الدول على تنظيم مجتمعاتهم 
وتغييرها LS‏ كان edges‏ 

لقد كانت الصور المبكرة عن دولٍ حديثة تقوم بتشكيل مجتمعات تقليدية 
تقوم على افتراضاتٍ مسبقة عن الدور الشامل للسياسة في تنظيم المجتمع وفي 
ديناميات التغير الاجتماعي والسياسي. وسيفحص القسم التالي بعض الافتراضات 
المهمة عن النظام والتغيرء والتي ما زال العديدٌ منها BL‏ في البحث العلمي 
المعاصر بشكل أو بآخر. وسيقدّم الفصل بعد ذلك فهمًا بديلا لدور السياسة في 
المجتمع» ونموذجًا لكيفية الاقتراب من سؤال التغيير المجتمعي الشامل . 
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تفسير النظام والتغير من خلال النماذج الثنائية للمجتمع 

من الغريب أن نجد أن النظريات المبكرة في الخمسينيات والستينيات التي 
تناولت علاقات الدولة والمجتمع نادرًا ما تذكر الدولة. فقد كانت opi‏ أكثر 
من كونها مشروحة» حيث أدمجها العلماء الاجتماعيون في مجموعة أوسع من 
المتظهات المرتبظة SEL‏ متشابهة» كالتقاليد العريقة أو المجتمع الحضري 
أو القطاع الحديث أو المركز. فكان السؤال عن مدى استقلالية الدولة -في 
pe‏ مسر ااه الشاضة Ramet a Vay‏ یاف ها Sela)‏ عرق 
mes er ae SES‏ بض eee ern a ee‏ 
التحديثية (النخب السياسية» والاقتصادية والاجتماعية» والدينية) يتشاركون القيم 
clue,‏ ياء وت الاختلافات بين القطاع الحديث والقطاع التقليدي (أو 
بين مكونات الثنائيات المتشابهة التي استخدمها العلماء الاجتماعيون» كالمركز 
والهامش أو النخبة والجماهير) المحيظ الرقيس لما يراه المنظرون. وافترض 
الكثيرون أن التغيير المجتمعي ينشأ عن تركيز القوئ في القطاع الحديث» لتمكينه 
من التغلب على المعتقدات والبنى العنيدة في القطاع التقليدي. لقد قدّمت [هذه] 
(ply pall‏ حمس Gly‏ به ف ار ا لتحيل PAU‏ اا قن 
الهامش التقليدي. ويجب علئ المؤسسات السياسية أن تندمج مع الكنائس والقطاع 
الصناعي من أجل تكوين قوة النهوض؛ أي المركز الحديث القادر على GSAS‏ 


ذموذج المركز والهامش 
اة للدور المتواضع الذي لعبته الدولة في معظم الكتابات» كان من 
الطبيعي أن يكون عالِم اجتماع وليس عالم سياسة هو الذي يضع العديد من 
ole tll‏ التق اهارت اقام tly‏ في تمرف pyle cy‏ قحلل مدار اون 
«ble‏ قام إدوارد شيلز -معتمدًا على ماكس pod‏ وتالكوت بارسونز- بتأليف عدو 
كبير من المقالات عن جوانب هذا النموذج”". وتستحق هذه المقالات الاهتمام 
)\( جمع معظمها في: 
Edward Shils, Center and Periphery (Chicago: University of Chicago Press, 1975).,‏ 
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ليس فقط لأثر شيلز الخاص في العلوم الاجتماعية» بل أيضًا لأنه أوضح ما كان 
عند غيره مجرد افتراضات مضمرة عن العلاقات بين المركز والهامش وبين 
الحديث والتقليدي وفي النماذج العثافية ال هرقب LS‏ التي كان pet ets‏ 
بالمركز والهامش؟ في الحقيقة» لم يعط تعريمًا دقيقًا على الإطلاق. لكن يمكننا 
رسم صورةٍ للمركز الحديث من خلال بعض عباراته المبعثرة. فالعناصر الثلاثة 
الرئيسة التي تكوّن المركز هي: القيم والمعتقدات» والمؤسسات» والنخب؛ 

تشكل القيم والمعتقدات -التي سمّاها شيلز النظام القيمي المركزي- نواة 
ما audi‏ سكان المجتمع» والأساس الذي Gat‏ العشية od Ub‏ لم ير شيلر 
5S poll‏ باغتباره مجرد مجموعة غشوائية من التفضيلات المعلنة والمضهرة» بل ly‏ 
بشكل متناغم ومنظم باعتباره «نظامًا للرموز» والقيم والمعتقدات» التي تحكم 
المجتمع»“'. cates‏ وعلاوة على إعطائه المجتمع تركيبا ملحوظا بتقسيمه الین 
مركز وهامش» كان شيلز مهتمًا بتحديد البنية الداخلية للمراكز جاعلا إياها متماثلة 
في الشكل وإن لم تكن كذلك في المضمون. وهذا الشكل؛ هذا النظام الذي 
لا يمكن اختزاله» هو الذي يربط بين قيم المركز ومعتقداته. 

المكتؤن الغائي للمركر مكون موسسيء :وهو المجال التحيوي للفعل. 
فالوظائف والأدوار والمنظمات تعبّر عن النظام الكامن في النظام القيمي 
المركزي. وإذ إنه لا توجد جماعة من الناس تشترك كلها في قيم متجانسة» يقوم 
المكوّن المؤسسي بتطبيق قيم المركز في جميع أنحاء المجتمع. وسلطته هي 
محرّك التغيير الاجتماعي. فمركز شيلز ناشط وهجومي» وتجسّد شبكته المؤسسية 
OS‏ المركز ومعتقداته وتقدّمها. فقد كتب أن «المركز يتكون من هذه المؤسسات 
(والأدوار) التي تمارس السلطة» اقتصادية كانت أو حكومية أو سياسية أو عسكرية 


tals وانظر كذلك‎ = 
Political Development in the New States (Paris: Moution, 1966). 


(1) Shils, Center and Periphery, p. 3 
.٤۹-٤۸ (التشديد لى)؛ وانظر أيضًا: ص‎ 


أو من تلك التي تُنشئ الرموز الثقافية (الدينية والأدبية» إلخ) وتنشرها عبر الكنائس 
والمفارس ودون اهر رغاد 

وإلئ جانب مكوني القيم والمؤسسات (أو الرموز والوظائف» كما سماها 
Jee Gls‏ عؤلاة Opp» Corba! Oats Gill‏ #الأدوار راشا ceed‏ 
نلنظام القيمي المركزي. وتشكل معاييرٌ النخب قراراتهم الرسمية. وبالتالي» ترتبط 
النخب بالقيم المركزية (باعتبارها معاييرها الخاصة) وبالمؤسسات (باعتبارها 
وسائلها). وفي لحظة ماء يساوي شيلز النخبة (أو أي فرد منها) بالسلطة» وفي 
أحيان cls el‏ يتحدث بشكل أوسع عن اأمركز باعتباره مستودعًا لسلطة المجتمع. 
فالمركز يجب أن يملك كل المقومات المهمة للسلطة» ويجب أن يكون قادرًا 
على فرض قراراته على الرغم من الميول والنفضيلات المختلفة في أجزاء أخرى 
من المجتمع. فنشاط المركز وسعيه الحثيث لنشر قيمه ومعتقداته وقوته الطاغية 
الناشئة عن توحّد نخبه ومنظماته تندمج معًا من أجا, قولبة الهامش. وفي الواقع› 
تعني الحاجة إلى سلطة ضمنًا أن قيم المركز ليست فيا جامعة. فالهامش يحتوي 
عاداتٍ Edy‏ ومعتقدات مختلفة. فتقوم السلطة بتوسعة المركز على حساب 
الهامش. فالمركز يستخدم من خلال مؤسساته مجموعة متنوعة من المكافآت 
والعقوبات لتسهيل قبول قراراته وقيمه. 

ويلعب الهامش في تحليل شيلز دورًا ثانويًا خانعًا. وعلئ الرغم من أنه 
وصف الهامش بأنه متفاوت بشدة» فإن هذه التفاوتات لم تكن مهمة في نظره. 
فبالنسبة إليه» لم يحدث أبدًا أن تغييرًا في الهامش أثر في طبيعة المركز وقدراته. 
إن تصور شيلز للمجتمع يقوم على دينامية المركز ونشاطه»ء بينما يظل الهامش 
مُستقبلا سلبيًا . إذن» هناك وحدة ضمنية في عمليات التغيير الاجتماعي؛ فطبيعة 
بن الهامش ومعتقداته لا تهم؛ إذ إن المراكز تستأثر بالاهتمام الرئيس للعلماء 
tg! 4 ober VI‏ كفل ميق الاش اة وموحّحدة وقادرة على وضع 


خبطط العمل . 


YA المصدر السابق» ص‎ )١( 
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تعد النقطة الأساسية في فهم أي مجتمع مستقر -علئ الرغم من اختلاف 
درجة التوافق من مجتمع لآخر- هي المركز الذي يجمع بين النخب القادمة من 
قطاعات متباعدة» كل بمنظماتها وقواعدها. ووحله التوافق بين هذه النخب حول 
النظام الأساسي للقيم هو الذي يمكنه إنتاج سلطةٍ موحدة كفاية لتربط بين 
المجتمع» وهذا هو التكامل المجتمعي الذي اهتم به شيلز. فالمركز يود 
المجتمع من خلال نمط توافقي بين النخب يستوعب الأشخاص والقواعد 
والأدوار المختلفة في مركز واحد. وتشكل النخب طبقة حاكمة» وتمثل الدولة 
ذرَاعها السياسية. 

يمثل عنصر التوافق أو التجاذب لدئ شيلز افتراضًا قويًا في صالحه؛ إذ إنه 
يفسر لنا ليس فقط ترابط المجتمع بل أيضًا كيف يتغير المجتمع بأكمله. فالقواعد 
التي تصدرها المؤسسات السياسية والمعايير التي Ji‏ بينا منظيات fas SSI‏ 
حدود السلوك المقبول» ويجب تغيير العادات وطرق الحياة التي تقع خارج هذه 
الحدود من خلال الاستخدام الحكيم للمكافآت والعقوبات المتاحة لمؤسسات 
الو 


مشكلات هذا النموذج 

قبل العلماء الاجتماعيون من تخصصات مختلفة Gales‏ المركز والهامش 
lls‏ السوسيزلوجي Ql A‏ قدمها شيلز وغيره. وكان لهذه النماذج أناقة 
وضبظ استمرا في جذب العديد من الباحثين» على الرغم من أن بعض الكتابات 
المتفرقة بعد ذلك وجهت بعض اللكمات لجوانب متعددة منها. فالعديد من 
CES‏ قاموا بالتشكيك في التحيزات الغربية المتجذرة في تلك النماذج الثنائية. 
وكان شيلز أكثر مباشرة في تحيزاته من الكثيرين. فبالنسبة إليه» يتحرك مسار 
«التنمية والتطور التاريخي» نحو الحداثة. فقد كتب أن «الحداثة تستتبع 
الدمتراطيف و الد اة فى الدول السديدة بسي أن 0455 ساو hy‏ 
تكون حدائيًا يعني أن تكون R‏ ... وأن الحداثة تستلزم السيادة القومية .. 
oly‏ الحديث يعني الغربي'' + افالقيم الخربية هي التي تشكل :الأساس التوافقي 


(1) Shils, Political Development, pp. 8-10. 
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الممركزء والذي يعني القطاع الحديث. ومع الوقت» ازداد عدم ارتياح الطلبة لهذه 
الأفكار» والتي تساوي بشكل مطلق بين التغيير على المستوئ الكليٌ وبين الاتجاه 
الحتمئ نحو الطرق الغربية. وقاموا بتخطئة شيلز وغيره من أجل نظرته الضيقة 
تلك للتغير الاجتماعي والسياسي . 

وكذلك شكك العلماء في كون تلك الصور المقبولة عن المراكز التحديثية 
القوية تصف بدقة SL!‏ الثالث والبلدان الأخرئ. فقد اعترف شيلز بإشكالية 
المراكز القوية في تطبيق نموذجه على المجتمعات التي تنهار فيها الأمور. 
راعترف بصحة أن العديد من المجتمعات في آسيا وأفريقيا «لم تصبح بعد 
مجتمعاتٍ بالمعنئ الحديث؛ لأنها لم تمتلك بعد مراكرٌ فعالة”'2. فإلئ جانب 
تقديمه غائية غير مبررة تعطي إجابات نهائية عن أسئلة لم تُفرّض بشكل كامل 
بعد» يقضي التشديد على كلمة (dad‏ بأن نموذج المركز CT ETT‏ 
pe‏ الان روطلا إلن أن LL cael‏ أداة الف ركر- تفترض وة 
لا ينطبق على المجتمعات التي ندرسهاء كما يخبرنا شيلز بنفسه. Balad‏ كان 
التوافق والتكامل المهمين للنموذج التحديثي أمرين مفتقدين في مجتمعات العالم 
الثالث» التي لم تكن -طبقًا لشيلز- مجتمعات حقيقية أصلاء بل صورًا بدائية من 
المجتمعات. وأضاف آخرون أنه حت في أوروبا الغربية المعاصرة» ما زال هناك 
خليط من نظم القيم المختلفة» مما يشير إلى أن المراكز ليست بهذه الفعالية 
والسيطرة في المجتمعات الحديثة OLAS‏ وكتب تيلي أنه تاريخيًا «منذ ١5٠١‏ 
فصاعدًا» لم يكن الأوروبيون ينطلقون من مركز منظم إلى هامش أقل تنظيمًا»”" . 


(1) Shils, Center and Periphery, p. 4 
(التشديد لي).‎ 
(2) Suzanne Berger and Michael J. Piore, Dualism and Discontinuity in Industrial Societies 
)Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1980). 
(3) Charles Tilly, "Reflections on the History of European State-Making," in Charles Tilly (ed.), 
The Formation of National States in Western Europe (Princeton, NJ: Princeton University 


Press, 1975), p. 24. 
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وبحلول السبعينيات والثمانينيات» ازداد نقدٌ نماذج المركز والهامش 
أو الحديث والتقليدي 15.55 على تعاملها المتغطرس مع الدولة. shal to‏ 
ella‏ الاجشاغيرة إن الدون البقاس ب Leys‏ الها اللي لل yi Fee‏ 
في صنع وإنفاذ القواعد والتأثير في بنية المجتمع نفسه. فالمكوّنات المختلفة 
لا تتشابك في المركز كما أشار شيلز وآخرون بشدة. بل كان هناك علئ الحقيقة 
ظهورٌ خفيٌ للدولة في عمل شيلز. فبشكل غير متوقع ومباشرة بعد مقالاته الرئيسة 
BUI‏ عن المركز والهامش» أشار شيلر YM‏ عة المركر ga Sol‏ 
الدول والمحتمعات : منظمات ممتزجة 

في ابتعادهم الحذر عن نماذج Cotes!‏ والتقاندى والمركر Cael «molly‏ 
علماء السياسة اهتمامًا جديدًا للدولة» وركزوا فيه ليس على وضعها القانوني 
الرسمي بل على سلوكها في المجتمع. فلاحظوا الدور الرئيس الذي حاولت 
الدولة القيام به في مساحات متعددة ذات علاقة db‏ القومية :إلا أن كتابات 
العقدين الأخيرين من القرن العشرين أنتجت صورةً كحقيقة الدولة. فعلى سبيل 
الها عيورت LES‏ التق acted‏ ا ل و 


w 


Diaa‏ ا UI (bureaucratic authoritarianism)‏ باعتبارها thins‏ وفاغلة» 


Shils, Center and Periphery, p. 74.‏ )1( 
(*) تم تحويقكالكووموواتنة بأنها «نظام للسلطة وتمثيل المصالح مستمد من الفكر الاجتماعي الكاثوليكي» 
يركز على التمثيل الوظيفي واندماج العمل ورأس المال في نظام تراتبي» تتم قيادته وتوجيهه من قبل 
الدولة». ولها أنماظ أربعة: الكوربوراتية التاريخية» والكوربوراتية الأيديولوجية» والكوربوراتية المعلنة» 
والكوربوراتية الجديدة. وسيتحدث المؤلف عنها بشكل مفصل في الفصل السابع من الكتاب. انظر 
للاستزادة: 
Corporatism and Corporate Politics: the other great "ism", Howard Wiarda, M.E Shape, New‏ 
York, 1997.‏ 
(#) النظام التسلطي البيروقراطي هو مصطلح سكّه عالم السياسة الأرجنتيني جيليرمو أودونيل ليصف النظام 
السياسي الذي يقوم على GASI‏ بين مجموعة من العسكريين الحاكمين والتكنوقراط» ويتسم بمأسسة 
عالية للدولة وقمع للمعارضين وللمجتمع المدني بهدف خلق مجتمع رأسمالي حديث. انظر للاستزادة: 
Bureaucratic Authoritarianism: Argentina, 1966-1973, in Comparative Perspective, Guillermo A.‏ 
O'Donnell, University of California Press, 1988; Modernization and Bureaucratic‏ 


Authoritarianism, O’Donnell, University of California, 1973. [المترجم]‎ 
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حت مع GLE‏ مجموعات اجتماعية رئيسة في المجتمع”''» بينما قامت صور أخرى 
بالتعامل مع الدولة الناشطة هذه باعتبارها Lay‏ وليست حقيقة واقعة. وعلقت 
الأخيرة على الطبيعة البائسة المتعثرة للدول مركّزةً على عدم استقرارها وعدم 
فعاليتها في تطبيق مخططاتها الكبيرة" . ورگزت بعض دراسات الحالة التفصيلية 
-المهتمة بالوقائع والاتجاهات على المستوئ الميداني أكثر من افتراض ما لم 
يحدث «بعد)- بشكل J~‏ على انعدام التنظيم والضعف اللذين تتسم بهما العديد 
من الدول. وتتطلب دراسة الدور الفعلي الذي تلعبه الدول مقاربة كلية لعملية 
الحفاظ علئ أشكال معينة من النظام وعملية التغير في المجتمع بأكمله. فكما 
فعل شيلزء يجب أن نبني نموذجًا جديدًا لكن مع تجنب العثرات التي واجهها. 
فيجب أن يبدأ أي فهم لاستمرار المجتمعات أو تغيرها بالهيئات التي تمارس 
السيطرة الاجتماعية وتقوم بإخضاع ميول الأفراد للسلوك الذي تفرضه هي . 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: 
Frederick 8. Pike and Thomas Stritch, eds., The New Corporatism: Social-Political Structures in‏ 
the Iberian World (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1974); and David‏ 
Collier, ed., The New Authoritarianism in Latin America (Princeton, NJ: Princeton‏ 
University Press, 1979).‏ 
)¥( انظر fame ide‏ المقال: 
Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies (New Haven, CT: Yale University‏ 
Press, 1968);‏ 
[صدرت ترجمتان للكتاب: إحداهما عن دار SLI!‏ بعنوان: النظام السياسي لمجتمعات متغيرة» ترجمة: 
سمية فلوعبود» بيروت» ١۱۹۹؛‏ والثانية عن دار التنوير بعنوان: النظام السياسي في مجتمعات متغيرة» 
ترجمة: حسام نايل» بيروت» ۲١٠١‏ - المترجم]. وانظر كذلك: 
Gerald A. Heeger, The Politics of Underdevelopment (New York: St. Martin’s Press, 1974).‏ 
(Y)‏ مصطلح «السيطرة الاجتماعية» يتم استخدامه بشكل أوسع وبشكل تبادلي مع مفهوم «كالسلطة». ويشير 
إلى «المواقف التي يدفع فيه الشخص (أ) الشخصٌ (ب) إلى فعل أمر ما لم يكن ليفعله في وضع آخرا. 
David A. Baldwin, "Power Analysis and World Politics: New Trends Versus Old Tendencies,"‏ 
World Politics 31(January 1979): 162-3.‏ 
ويلاحظ بالدوين أنه من المهم الإشارة إلى مدئ هذه المفاهيم ومجالها. فقضية المدئ [أخطأ فيها 
الكاتب ووضع المجال domain‏ بدلا من المدئ - scope‏ المترجم] oA)‏ يؤثر في مَن) تمثل قلب بقية 
النقاش. ويتضمن المجال (التأثير فيما يتعلق بماذا) السلوك الاجتماعي للأفراد في مجتمع معين. 
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pL VI ارا تين غافلات‎ gle الرسكية وغيراالوشتية‎ Leg ogi 
ومجموعاتهم وبين الشركات الأجنبية العملاقة- تستخدم مجموعة متنوعة من‎ 
العقوبات والمكافآت والرموز لحث الناس على التصرف طبقا لقواعد اللعبة.‎ 
وهذه المعايير والقوانين هي التي تعرّف حدود السلوك المقبول» وقد تتضمن‎ 
المحاصيل تزرع ولغة الحديث» وغير ذلك الكثير.‎ chy الزواج‎ Ge Wis 

لقد كان التغير الراديكالي في توزيع السيطرة الاجباعية على راس الشيرات 
الجوهرية التي حدثت في العديد من المجتمعات في النصف الأخير من الألفية 
الماضية. فقد أغارت الدولة على تنوع let‏ تاغل المناطقء أي أن تون 
هناك مجموعة من المعايير لهذه القبيلة وأخرى لقبيلة مجاورة» ومجموعة لهذه 
المنطقة وأخرئ لتلك. فالقائمون على إدارة منظمة الدولة (أو الساعون لذلك) 
ناضلوا من أجل جعلها صاحبة مجموعة القواعد المسيطرة» وعادةً الحصرية. 
ويمكننا القول إن «فكرة الدولة» هي فرض معيار واحد للسلوك من خلال قوانينها 
وتشريعاتها في إقليم معين» ويتم إضفاء الشرعية عليه وتنفيذه والفصل فيه من 
خلال أجزاء منظمة الدولة المتنوعة. ومن المؤكد أن هدف توحيد القواعد ليس 
Bae‏ مبتكرًا تمامّاء ويحتاج الأمر be‏ فقط أن نتفكر في أحادية دول-المدينة. إلا 
أن الاختلاف في العصر الحديث يكمن في محاولة قادة الدول فرض مجموعة 
واحدة من القواعد على إقليم كبير كالأقاليم الحالية» وكذلك في عولمة هذا 
الهدف. فعمليات التغير الاجتماعي في طبيعتها ليس بها الكثير من القواسم 
الشركة إلا أنه في هذه القضية يمكننا التعميم بشكل واسع. فبمنتصف القرن 
العشرين» كان كل مجتمع على الأرض تقريبًا يؤكد قادته السياسيون على «فكرة 
Mm pu‏ باعتبارها صحيحةً وملائمة؛ أي إنشاء هيئة دولة يمكنها بنفسها وضع 
القواعد التي تحكم تفاصيل حياة الناس أو تقرر أي المنظمات يمكنها إنشاء هذه 
القواعد (ثم تراقب هذه المنظمات). 


)#( أي صورتها التي تحدث عنها المؤلف في الفصل الأول عند تمييزه بين صورة الدولة وممارساتها. 
A\‏ 


YI‏ أن Gated‏ هذا اليدف rents OLS‏ فكد واج القادة الشياسيون 
مجموعة كبيرة من العقبات في طريقهم لتأكيد هذه السيطرة» وغالبًا ما فشلوا في 
التغلب عليها. فقادة المنظمات الاجتماعية [الأخرئ] كانوا مصممين بلا صراع 
عنيف على عدم التخلي عن امتيازاتهم وقدرتهم على وضع القواعد التي تحكم 
بعض جوانب tle‏ الناس. تكاتفت هذه المنظمات الاجتماعية الأخرئ الرسمية 
وغير الرسمية مع أجزاء من الدولة» ومع رؤوس الدولة المحاصّرين أنفسهم» 
elja‏ الدولة في هذه التحالفات ج تتقاطع € الفصل بين الدولة والمجتمع- 
ممارسات الدولة. و«ممارسات الدولة» هذه قد تتناقض Bile‏ مع «فكرة الدولة». 
فعلى الحقيقة» كانت دراما التاريخ القريب هي المعركة بين فكرة الدولة 
ومخططات التشكيلات الاجتماعية الأخرئ المضمرة غالبًا (والتى قد تتضمن 
يصنع القواعد» ويعطي حقوق الملكية التي تحدد استخدام أصول المجتمع 
من العالم. 

يحتاج الباحثون في ثبات النظام وتغير المجتمع بأكمله مقاربةً تبرز هذا 
الصراع حول السيطرة الاجتماعية بشكل واضح. ويصوّر النموذحٌ الذي أقدمه 
المجتمعَ باعتباره Eup‏ من المنظمات الاجتماعية أكثر من كونه بنية ثنائية. 
فالعديد .من التشكيلات Lele VI‏ -بما فيها فكرة الدولة وغيرها (قد ينضم إليهم 
أجواء oye‏ الدولة “(dodo Vogl‏ تقوم بشكل منفرد أو جماعي بتقديم استراتيجيات 
للبقاء الشخصي للأفراد» والترقي الاجتماعي لبعضهم. ويقوم اختيار الأفراد من 
بين الاستراتيجيات على المحفزات المادية وما تقدر على تسخيره من الآليات 
الإأكراهية وعلئ استخدام المنظمات للرموز والقيم فيما يخص كيفية تنظيم الحياة 
ال اة Wola‏ أن تعزز هذه الرموز والقيم من أشكال السيطرة الاجتماعية في 
المجتمع» وإما أن تقدم أشكالا جديدة من الحياة الاجتماعية. والواقع أن هذا 
الصراع متواصل في كل مجتمع ؛ فالمجتمعات لست شلات استاتيكية» بل هي 
متحولة باستمرار» deci‏ للصراعات على "السيطرة الاجتماعية. 
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ومن المؤكد أنه في بعض الحالات يمكن لفكرة الدولة أن تضع العديد من 
القواعد في المجتمع oF less of cladas,‏ تقرف ae‏ هذه السلطة لأجهرة 
lg el‏ كالكنيسة أو السوق. لكن هناك مجتمعات أخرئ تتنافس فيها المنظمات 
الاجتماعية على تقديم الاستراتيجيات والترويج لقواعد مختلفة. وهناء يتسم مزيج 
المنظمات الاجتماعية بكونه tty‏ صراعية تحتوي معركة نشطة حول السيطرة 
الاجتماعية على السكان. والدولة Bye‏ من هذه البيئة الصراعية التي تتعارك فيها 
أجزاؤها المختلفة مع بعضها البعض. قد تقوم المعارك مع العائلات على قواعد 
التعليم والتنشئة الاجتماعية» وقد تقوم مع المجموعات الإثنية على مبدأ القطرية» 
وقد تقوم مع الهيئات الدينية عليل العادات اليومية. ففي أوائل القرن العشرين» 
اصطدم مصطفيل كمال [أتاتورك] مع الهيئات الدينية حول ما إذا كان الرجال يجب 
عليهم ارتداء OLS‏ ذات حوافي» أم بغير حواف . وكمناوشات أخرئ عديدة» لم 
تكن المشكلة al‏ كما تبدو» فالصراع كان حول مَنْ له الحق والقدرة على صنع 
القواعد في المجتمع. 

وفي العديد من مجتمعات العالم الثالت عدف كانت عل الضراعاك ار 
برورًا في الثمانينيات» واجهت الدول مجموعة من المنظمات الاجتماعية التي 
تملك وتتنافس على سلطة وضع القواعد. فكانت العائلات والعشائر والشركات 
متحددة الجنسات والأعمال العجارية الداخلية والقبائل والأشرات السياسية 
وتتككيلات العلاقات الزبائنية من بين هؤلاء الناشطين في بيئة الصراع. فلماذا 
اتخذ قادة الدول كل هؤلاء خصومًا في خطابهم وفي سلوكهم المباشر للتصارع 
معهم حول قدرة وضع القواعد؟ فمهما كان الأمرء لا تتخذ المنظمات السياسية 
المركزية Sole‏ هذا الموقف العدائي. فيه الخرب متعدذة الات حه أن 
تستنزف قوة الدولة» وقد UBAS‏ في النهاية. 

يمكن الإجابة من خلال النظر في الطابع الخاص للنظام الدولي في خلفية 
هذه الصراعات» والذي يشكل مستوئ GU‏ من العلاقات لكل دولة. فكل دولة 
ليست فقط هيئة في مزيج داخلي» بل هي أيضًا idoly‏ من دول عديدة على 
المستوئ العالمي. ودورها في أحد المستويات -أي المجتمع- مرتبط بشكل كبير 
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بموضعها في الآخرء أي النظام الذولي. deed‏ القرنين الخامس phe‏ والسادس 
عشر عندما بدأت الدول الحديثة في الظهور في أوروبا الغربية» قامت بتوجيه 
bol‏ من التهديدات للأشكال السياسية القائحة. فالميوة النسبية المدقكة الخاصة 
بها في تعبئة الموارد وتنظيمها من أجل الحرب ولأغراض أخرئ شككت في 
إمكانية بقاء الكيانات السياسية الأخرئ. فوحدها المجتمعات التي استطاعت 
إنشاء هيئات دولة خاصة بها كان لديها فرصةٌ في مقاومة الغزو والابتلاع من قبل 
الدؤل اللعرعئء وكات أعية المحفزات الرئيسة على توسعة مجال الدولة في صنع 
القواعد على حساب المنظمات الاجتماعية الأخرئ الموجودة داخل حدودها - 
على الرغم مما يكتنف هذا الأمر من أخطار- يتمثل في ضرورة بناء قوة كافية 
للبقاء في مقابل الأخطار الخارجية. 

فكيف حسّنت سيطرة الدولة الاجتماعية المتزايدة من فرصها على الصعيد 
الدولي؟ تقوم قدرة الدولة على البقاء على ge‏ من العوامل: كالقدرات التنظيمية 
لفادتها وحجم السكان والموارد المادية المتاحة والممكنة والترتيب الدولي 
الأوسع. وعلئ الأغلب» ليس هناك أكثر أهمية في حشد قوة الدولة من قدرتها 
OEE e‏ فالتعبئة هي توجيه الأشخاص في أطر تنظيمية متخصصة» 
تمكن قادة الدولة من بناء جيوش قوية وجمع ضرائب أكثر وتنفيذ أي عدد من 
المهام المعقدة الأخرى. 

وكان طبيعيًا أن تتضمن نشأة الدول الحديئة الأولئ في أوروبا إنشاء الأذرع 
ا الثلاث للدولة: الجيش النظامي» وآلية أفضل لجمع الضرائب» 
ومجموعة شاملة من المحاكم. فقد كان فرض قانون الدولة بدلا من العرف 


)شار كرآسير اليل Ne Gadd! ode‏ فقوة الدولة في العلاقات الخارجية تقوم علئ قوتها في مجتمعها. 
Stephen D. Krasner, "Domestic Constraints on International Economic Leverage," in Klaus‏ 


Knorr and Frank N. Trager, eds., Economic Issues and National Security (Kansas City: 
Regents Press of Kansas, 1977). 
تتعامل الدولة بالتأكيد مع مجالين مختلفين» ولا يمكن أن يتم استبدال السيطرة الاجتماعية الداخلية‎ 
بالقوة في عالم الدول. ومع ذلك» هذه السيطرة الاجتماعية تعد شرطًا مهمّاء إن لم تكن كافية في‎ 
ذاتهاء لممارسة النفوذ دوليًا.‎ 
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أو القانون الفيودالي من خلال توسعة نظام المحاكم مقومًا رئيسًا لحث الناس على 
السلوك Éb‏ لما أراده قادة الدولة وليس Gb‏ لأوامر اللوردات المحليين 
أو غيرهم . وبعبارة أخرئ» كانت المحاكم والشرطة وكل من كان عمله يصب في 
إجراءات المحاكم ST‏ جوهرية لنقل السيطرة الاجتماعية للدولة. ولينجح قادة 
الدولة ذوو الطموح كان oly‏ عليهم بناء منظمةٍ يتبع فيها موظفو المحاكم 
والشرطة والأجهزة الأخرئ أوامر القيادة العلياء بدلا من استخدام مناصبهم 
باعتبارها وظائفت صورية والعمل Giy‏ لقواعد أخرئ. ويمكن فقط للدولة تعبئة 
السكان للخدمة في جيش نظامي ودعمة EYD WL‏ مهام أخرئ) من خلال 
سيطرتها الاجتماعية المتزايدة نتيجة توسع GUS‏ المحاكم. فالسيطرة الاجتماعية» 
إذن» هي النقود التي تتنافس عليها المنظمات الاجتماعية. فمن خلال مستويات 
عالية من السيطرة الاجتماعية» يمكن للدولة تعبئة سكانها بفعالية لتزداد قوتها في 
مواجهة خصومها الخارجيين. وداخليّاء يمكن لموظفي الدولة الاستقلال عن 
المجموعات الاجتماعية الأخرئ في إقرار قواعدها المفضلة على المجتمع»› 
ويمكنهم إنشاء وكالات معقدة ومنسقة لترسيخ هذه القواعد» ويمكنهم اختكازر 
الوسائل الإكراهية في المجتمع لضمان أن المجموعات الأخرى لن تمنع تطبيق 
قواعد الدولة. وتنعكس المستويات المتزايدة للسيطرة الاجتماعية على مقياس 
مكوّن من ثلاثة مؤشرات: 

-١‏ الامتثال: على المستوئ الأولي» تقوم قوة الدولة على درجة التزام 
السكان بطلباتها. وعادةً ما يتم فرض الامتثال من خلال أكثر الطرق تقليدية من 
العقوبات؛ أي الإكراه العيف. قشالة السيطر علق الشرطة المخلية تكون Bole‏ 
Gal‏ مسألة يمكن السؤال عنها bed‏ يخص توزيع السيطرة الاجتماعية في أي 
مجتمع. وكذلك تحدد قدرةٌ السيطرة على نطاق واسع مشتت من الموارد 
والخدمات الأخرئ درجةً الامتثال التي يمكن أن تطلبها الدولة. 

؟- المشاركة: يسعيل قادة هيئة الدولة إلى ما هو أكثر من الامتثال؛ فهم 
کون قوم من خلال تنظيم السكان من أجل مهام متخصصة في مكونات الدولة 
المؤسسية. وباصطلاح عملي» يريد القادة من الفلاحين بيع المحصول لتعاونية 
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adel a Sag الدؤلة‎ a OE oa gle ال‎ gh الدولك‎ 
ا‎ 

-Y‏ الشرعية: تعد الشرعية أقوئ العوامل في تحديد قوة الدولة» وأكثر 
Vyas‏ عن الأمتعاق Fe iG Byles‏ تيد asl hyd‏ الدولة Gps‏ 
الاجتماعية باعتبارها صالحة وصحيحة؛ فهي تعني قبول النظام الرمزي ve bl‏ 
بفكرة الدولة باعتباره نظام المعنئ الخاص بالناس . فبينما يُعد الامتثال والمشاركة 
رد فعل عملي على مجموعة المكافآت والعقوبات» تعنى الشرعية قبول المكوّن 
gja‏ الذي تجسده هذه العقوبات والمكافات. إنها eee‏ الشعبي بنظام 
اجتماعي معين . 

تعتمد قوة فكرة الدولة في بيئة صراعية -في جزء كبير منها- علئ السيطرة 
الاجتماعية التي تمارسها هيئة الدولة. فكلما زادت السيطرة الاجساعيةة زات 
ets ba en‏ والمشاركة والشرغية- لقادة الدول كي يُنجزوا أهدافهم . 
إلا أن قاذة المنظمات الاجتماعية الأخرئ يرفضؤن aw‏ الدؤلة للشيطزة» فيستعون 
هم أيضًا باستماتة لتحقيق السيطرة الاجتماعية؛ كيه أيضًا استخدام النقود 
نفسها من الامتثال والمشاركة والشعبية لحماية جيوبهم وتقويتهاء التي سيحاولون 
فيها إقرار كيفية تنظيم الحياة الاجتماعية» وماهية القواعد التي يجب اتباعها. قد 
يكون هؤلاء من موظفي الدولة أنفسهم أو متحالفين معهم» فليس هناك أي ضمانة 
oY‏ لله الدولة باعتبارها منظمات متماسكة» كما تدعي فكرتها. فقد تدعم 
«مارسات الدولة الفعلية الأشكالَ الصراعية للسيطرة الاجتماعية. 


القيود المفروضة على الدول 

533 الكثير من الدازسين الحاليين للتغير السياسي والاجتماعي على المستوئ 
الكلي بقوةٍ الدولة» بالضبط كما فتن سابقوهم بقدرات القطاعات أو المراكز 
الحديثة. فأي تحليل يتناول تهديد سيطرة الدولة كان يميل للتركيز علئ القيود التي 


GH)‏ للاستزادة عن هذه الجوانب من حالات «تدخل» الدولة في حياة سكانها من زاوية الطب في العالم 
الثالث» انظر: الطب الإمبريالي والمجتمعات المحلية» تحرير: دافيد أرنولد» ترجمة: مصطفئ إبراهيم» 
المركز القومي للترجمة. القاهرة» 54١١٠؛‏ الجسد والحداثة: الطب والقانون في مصر الحديثة» خالد 
فهمي» دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة» YNY‏ [المترجم] 
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يفرضها خصوم السلطة ال 455 coe‏ يتكلون AL, Dy G13‏ 

ونتيجةً للميزات النسبية التي تمتلكها الدولة» كان من الطبيعي أن يفترض 
العلماء الاجتماعيون هيمنتها دون تحليل دقيق لمخرجات ener‏ اموت 
الأخرى: حت تلك المنظمات التي تقطن أطراف المجتمع والتي لا يحمل قادتها 
أي bi‏ في الوضول: إل السلطة المركزية. فعلى كل حال» يمكن لقادة الدول 
slane YI‏ عل Bile‏ معايير البيئة الدولية (وعلئ رأسها تلك التي نصت عليها 
الأمم المتحدة) والتي تقوّي من دور الدولة في وضع قواعد مكانة المرأة ومعاملة 
الأظطفال وقضايا الصحة والإنجاب» وغير ذلك 7S)‏ والدولة كذلك pee‏ 
موفري الوظائف بشكل ثابت» وتستأثر بالنصيب الأكبر من الناتج القومي 
الإجمالي (GNP)‏ للمجتمع . ولا ort‏ قدرتها عليل امتلاكها مجموعة كبيرة من 
المكافآت في حوزتهاء بل توجه أيضًا جزءًا كبيرًا من ميزانيتها لتقوية الجيوش 
والشرطة. 


بقاء السيطرة المحلية 

ما زال طابع الدولة وجوهر سياساتها يمكن تشكيله من خلال دورة شرسة 
ناشئة عن بيئة صراعية. ولكي تعزز الدول من قوتها واستقلالها. يجب عليها أن 
تزيد من سيطرتها الاجتماعية. إلا أنها بغير القدرة علئ تعبئة الموارد البشرية 
والمادية في أطر متخصصة ذات مهام محددة تأتي من خلال سيطرة اجتماعية 
موجودة بالفعل» تواجه الدولٌ صعوباتٍ شديدة في تزويد أفراد المجتمع كافة 
باستراتيجيات le‏ اجتماعي قابلة للتطبيق. ومن خلال dels‏ من المكافات 
والعقوبات» قد تقوم تشكيلات اجتماعية أخرى بتنظيم الموارد في حوافرٌ منتقاةٍ 
فكونة بذلك استراتيجيات بديلة. وباختصارء قد يجد قادة الدولة أنه على الرغم 
من Oly I‏ الباززة التي يمتلكونهاء تفتقر منظمتهم -أي الدولة- إلى المقومات 
اللازمة لإعاد الناس Shas iV! ye‏ التي تقدمها النتظنات الا رئ lS‏ 
الفوافن المختلفة عن قواعد الدولة. «فالهامش» له أهمية في تشكيل مستقبل 
مجتمع ما أكثر مما تخيل شيلز أو من كتبوا بعده عن الدولة. وقد تستخدم هذه 
التشكيلات الاجتماعية الأخرئ -باستخدام الموارد التي تحشدها والشرعية التي 


AY 


تحصل عليها- أجزاء من الدولة» بدا من مناصب مفردة وحتل أجهزة كاملة» في 
تعزيز مجموعات القواعد والمعاني الخاصة بها. 

إن لتوفر موارد الدولة وموظفيها أثرًا هائلًا في بقية المجتمع» لكن بطرق 
غير مخطط لها WE‏ ولا متوقعة من قبل قادة الدول. فالسيطرة الاجتماعية 
6g FY! olen‏ التي اكتسبوها من تعبئة جزءٍ من السكان» تعطيهم قوةً يمكنها 
تهديد الممثلين السياسيين المحليين للدولة» أو الموظفين المهتمين بتطبيق القوانين 
والتشريعات الرسمية. وموظف الدولة لديه التزام بتعليمات واضحة من رؤسائه 
فيما يخص LAS‏ استخدام الموارد» وفي الوقت نفسه يقبع تحت ضغوط مضادة 
من المجموعات الاجتماعية الأخرئ من أجل dole]‏ ترتيب الأولويات. ولتجنب 
cls‏ سكن wed) SLA‏ أن dtodd‏ بترقيهم أو بقائهم السياسي» كان 
موظفو الدولة ذوو المتاصب الاسترائيجية يقومون بمراعاة الشخضيات المحلية. 
HULL‏ كان الكوارد الدولة أثرٌ عميق في المجتمع gb!‏ العديد من 
الحالاات» لكن بطرق تقوّي المنظمات الاجتماعية المحلية على حساب الدولة. 

لقد تمت السيطرة على أجزاء كاملة من دول من قبل أناس يقومون بتطبيق 
إرشادات تختلف عن تلك التي يقدمها قادة الدولة وا E A daiga‏ 
فقواعد قادة الدولة iat‏ في السياسات الرسمية المصممة خصيصًا لتنظيم تدفق 
موارد الدولة ومراقبته. ومن المغري النظر إلى أي انحراف عن هذه القواعد 
باعكبازة فاا وكان المشكلة هي مجرد خلل في مراقبة التوزيع. لكن في 
الحقيقة» JESS‏ مما يعتبر فسادًا ليس مجرد شخص يملاً جيوبّه بموارد الدولة» بل 
هو سلوك Gb‏ قواعد معارضة أسستها منظمات أخرئ غير الدولة. فالمحسوبية 
على سبيل المثال» على الرغم من كونها ضد قانون الدولة» فإنها قد تكون عرفا 
أساسيًا في العائلة أو العشيرة. فالطريقة التي يتم بها توظيف الناس في مناصب 
الدولة مؤشر على مَنْ ذا الذي يتم تطبيق قواعده. إذ إن الأمر يتجاوز مجرد 
المراقبة التقنية لموظفي الدولة لمواجهة المحسوبية وانتهاكات القواعد الأخرى 
للدولة. تعكس هذه التعديات وجود جيوب من السيطرة الاجتماعية خارجة عن 
نطاق سيطرة قادة الدولة» قادرة على تشكيل سلوك الدولة أو على الأقل go}‏ 
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أطرافها. وحتئ في tal‏ نواحي الد كان للدول كان فكي ا ةمق 
الصعب تخيل كيف أن مكانًا معيئًا قد يتطور دون أي اختراق من الدولة. فالقرى 
البعيدة لديها شرطة ممولة من الدولة وطرق ومياه صالحة للشرب وجامعو ضرائب 
واتحادات تمويل وتسويق ومدارس ووسائل منع للحمل مدعومة وكهرباء ورعاية 
صحية» وغير ذلك الكثير. إلا أن نمط توزيع «خيرات» الدولة وجمع الضرائب 
واستخدام القوة قد لا يكون هو ما خطط له قادة الدولة» ناهيك عن البنية 
الاجتماعية الناتجة [عن ذلك]ء أو حكام القرئ المتنفذين» أو توزيع السيطرة 
الاجتماعية . 


عدم وجود قاعدةٍ سياسيةٍ قوية 

تواجه الدولة -من دون القوة التى توفرها لها تعبئة سكان قرى البلاد 
رها صعويين Tal eda]‏ قد نط لقاع سياسا فر alea SAS‏ 
مواصلة سياساتها التي تتناقض مع التوزيع الحالي للقوئ بين قطاعات المجتمع› 
حتئ على المستوئ OO SLY‏ إذ تحابي سياسات التسعير والضرائب 
ار WU Sly‏ لا aul‏ القطاعَ الأكثر رك ول TSS‏ كاي 
gers a‏ هذا النمط بغير سيطرة اجتماعية كافية. (GU‏ تجعل قاعدة القوة الضعيفة 
من الدولة صيدًا مغريًا لمن لا يملكون دعمًا تنظيميّاء إما من المجتمع بأكمله وإما 
حتول داخل إحدئ أذرع Uw‏ المتعددة:-لكن يكرن هذا الصيد Sale‏ عدا 
وهميًا؛ لأن ما يحصل عليه القادة ذوو الطموح ليس القدرة على تحويل 
مجتمعاتهم Lb‏ لأهدافهم» بل مجرد مقاعد مرغوبة من قبل آخرين غيرهم. وكي 
يحافظوا على مقاعدهم» يجب عليهم استخدامُ آلياتِ تعيقٌ استخدام السلطة من 
أجل تحقيق أهدافهم الأصلية» فيتم طرح قفيايا السياسات الج هرية Ble‏ 
فنتيجة افتقادهم لآليات تعبئة الدعم الداخلي المنظم والمستدام» يجب على قادة 
الدول الضعيفة تركيز اهتمامهم بشكل متزايد على البقاء في السلطةء كيلا يجد 
الآخرون GUT‏ لإسقاطهم. ومما لا شك فيه أنه في هذه الظروف» تكون الحياة 


(1) Michael Lipton, Why Poor People Stay Poor: Urban Bias in World Development 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977), p. 13 
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السياسية للقادة -وإن لم تكن قصيرة بالضرورة- شريرة وقاسية جدًا. فعندما يكون 
راض الدولة لا يبالي بمسار تطبيق السياسة» ليس مستغربًا أن يجد الذيل -أي 
موظف الدولة AN‏ بعيدًا عن العاصمة- أن أقوى الضغوط الواقعة عليه هي 
ضغوط الرموز المحلية الأقوياء والمنظمات ذات القواعد المختلفة GLS‏ عن 
قواعد الدولة. 
الخاتمة: اتجاهات بحثية جديدة 

ما زال للدولة حضورٌ كبير» حت في المجتمعات التي تمارس فيها منظمات 
اجتماعية أخرئ سيطرةً اجتماعية ملحوظة. Sold‏ ما تمتلك الدولة مجموعة مزايا 
ا كممارسة دور كبير في مساحات معينة كالتفاوض مع دول أخرئء 
والتعامل مع الفاعلين العابرين للحدود» وحفظ السلام بين قطاعات المجتمع 
المختلفة. ويمكن تحقيق بعض المهام الأخرئ بلا سيطرة» كفرض الضرائب على 
الصادرات ووضع بعض المدفوعات التحويلية. [ولذلك]ء ast‏ العلماء 
الاجتماعيون الذين يركزون على هذه الأنواع من القضايا على قوة الدولة» مشيرين 
إلى بيروقراطيتها المتنامية» ودورها في توجيه رأس المال الأجنبي الخاص إلى 
أصحاب المشاريع المحليين» وقدرتها على حفظ السلام الاجتماعي من خلال 
calle!‏ ا VAY‏ عندما تتطلب السياسة الاجتماعية تغيرات في سلوك 
شرائح واسعة من السكان» تكون الدول أقل فعالية'''. فالحكومة المكسيكية التي 
-حققت نجاحًا كبيرًا في تنظيم المشاركة في ملكية الشركات الأجنبية وإدارتهاء هي 
نفسها التي فشلت مرارًا في تنفيذ سياسة «سعر مناسب للفقراء» في المناطق الريفية 


O)‏ يشير بالدوين إلى أمر يجب أن يدفع هذه الكتابات عن الكوربوراتية والتسلطية البيروقراطية إلى الحذر. 
«فمفارقة القوة غير الملحوظة» المزعومة تنشأ عن اعتقاد خاطئ في أن موارد السلطة الموجودة في إطار 
سياسة محتملة قد يكون مفيدًا أيضًا في اتجاه آخر ... فسمة هذه التفسيرات ليست أنه «كان يملك الورق 
لكنه استخدمه بشكل سیئ» بل «أنه كان لديه ورق جيد للعب لعبة بريدج» إلا أن ما حدث أنه كان 
يلعب البوكر». 


Baldwin, "Power Analysis," p. 164. 


aa Y last,‏ الدول sls eet NN Dove)‏ في الععبر المجتمعي 
الكليء كما يتم تصويرها أحيانًا. فمن المؤكد أن القوة التي تحصل عليها من 
البيئة الدولية» والتي تدفعها بشكل مستمر إلى أدوار جوهرية وتقدّم لها موارد 
للعب هذه الأدوار -تعزز من موقعها وخاصة في قضايا كالدبلوماسية وشن الحرب 
والمدفوعات التحويلية. لكن في الوقت نفسهء تتم Sole‏ إعاقة الدول بشدة من قبل 
بيئاتها الداخلية عن القيام بإعادة تنظيم مستقلة للمجتمع. فاستقلال الدول 
وتماسكها وتوجه سياساتها والقضايا التي تشغل قادتها؛ Sly‏ كل ذلك بشدةٍ 
تتعايش المنظمات الاجتماعية الممتزجة معًا -بما فيها الدولة- بشكل 
تكافلى. ففى البيئة الصراعية علئ وجه خاص» تقيّد السيطرةٌ الاجتماعية التي 
توربج re a p a ree eo a‏ 
فالدولة مطؤقة بهذه القرئ الداخلية -[أو] ل في ذاتها على الحقيقة- 
كتطويقها من قبل القوئ الدولية. لكن الدولة تغير المجتمع أيضا - فالمتظمات 
الاجتماعية» وبنية المجتمع بأكمله» يتم تشكيلها من خلال الفرص والعوائق التي 
تضعها الدولة» كما تتأثر بالمنظمات الاجتماعية الأخرئ وبالفرص والقيود التي 
يفرضها الاقتصاد العالمي. وباختصارء op‏ عملية التفاعل بين الدولة والتشكيلات 
الاجتماعية الأخرئ عبارة عن عملية تحولٍ مستمرة. فليست الدول ولا المجتمعات 
كيانات ثابتة؛ إذ إنهم يغيرون بنيتهم وأهدافهم وفئاتهم المستهدفة وقواعدهم 
وسيطرتهم الاجتماعية في أثناء عملية التفاعل. إنهم يتحولون دائمًا . 
والنموذج الذي أقدمه هنا -المزيج الذي يحتوي على مجموعات متعددة من 
القواعد تتصارع على السيطرة» والدولة [فيه] عبارة عن فكرة وممارسات قد تكون 
معارضة [للفكرة]- يركز على الصراع المصيري على السيطرة الاجتماعية. فالدولة 
هي محور الحديث في هذا الصراع في عالم الدول الحديث. لكن هذا الموقع 
عند تسليط الضوء عليه لا يعني انتصارًا؛ إذ تظل العديد من المجتمعات في بيئة 
صراعية يجب فيها النظر إلى النظام والتغير الكلي من خلال مستويين من القوى. 
الأول يتضمن SUT‏ المجتمع على الدولة والعكس . LIL‏ يتين ol‏ الدول 
qi‏ 


الأخرئ والاقتصاد العالمي في الدولة والمجتمع. ويمكن أن تتضمن المشروعات 
البحثية القائمة على هذه المقاربة القضايا التالية: 

-١‏ تحت أي ظروف يتغير توزيع السيطرة الاجتماعية في بيئة صراعية؟ 
وكيف يمكن لنا تفسير تنوع السيطرة الاجتماعية بين مجتمع وآخر؟ 

- هل يمكننا التعميم فيما يخص أثر القوئ العابرة للحدود في توزيع 
السيطرة الاجتماعية؟ وكيف أثرت هذه القوئ في الدور الذي لعبته المنظمات 
الاجتماعية الداخلية في الحفاظ على نظام قائم أو تشجيع أنواع معينة من 
all‏ ات ال 

-Y‏ كيف تأثر شكل السياسة -ديمقراطية» تسلطية حزب واحد» وهكذا- 
بتوزيع السيطرة الاجتماعية؟ 

8- متيل تمارس المنظمات الاجتماعية -غير الدولة- سيطرة اجتماعية 
Sid‏ وكين le‏ قدرة الدولة في مساحات قضايا مختلفة؟ 

5- كيف كانت طبيعة الصراع بين الدولة وبين المنظمات الاجتماعية في 
فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية؟ وما هى المنظمات الاجتماعية التى كانت أكثر 
نجاحًا في تثبيت سيطرتها الاجتماعية yetadi‏ وهل تغير هذا Hel‏ بع الوقت؟ 
وهل تشكل هذا النمط في كل الثقافات؟ 

5- كيف تفاعلت الدول والمنظمات الاجتماعية الأخرئ في المجتمعات 
التي لم تحقق فيها الدول السيطرة؟ 
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الفصل الثالث 
دول قوت وول ضيعيقة: السلظة والتسوية 


صورتان للدولة 

لقد “Le Se‏ كامل منذ أن قامت حركة التحرر من الاستعمار Bled‏ بتغيير 
خريطة العالم. إلا أننا لا نملك حتئ OYI‏ صورةً واضحة عن العلاقة بين السياسة 
والتغيير الاجتماعي في المستعمرات السابقة» ناهيك عن نظرياتِ فاعلة لتفسير 
الوضع الراهن. فقد سيطرت ازدواجية غريبة -بل وتناقض- على أدبيات العلوم 
stele YI‏ فيباك صورة نشات من أعمال dtr‏ وضعت,السياشة delay‏ 
الدولة- في محور الاهتمام؛ إذ تقوم بعجن المجتمع في أشكال وهيئات جديدة» 
وتكيقة Cols‏ مقتضبات التصنيع أو أي هدفي آخر؛ هذه هي صورة الدولة 
القوية. وهناك منظور آخر يصوّر الدولة باعتبارها بائسة في دوامة من التغيرات 
الاجتماعية المذهلة التي ضربت هذه المجتمعات» وهي تغيرات مستقلة GLS‏ عن 
أي دفع من الدولة نفسها. ويرئ بعض الباحثين أن ديناميات هذه التغيرات تتم 
داخل حدود الدولة» بينما يرئ آخرون أن هذه القوئ الجامحة ناشئة عن القوى 
الكبرئ والاقتصاد العالمي. وفي كلتا الحالتين» كانت الصورةٌ صورة دولةٍ ضعيفة . 

وللمفارقة» كان لفظ «الدولة» نفسه لا يرد بشكل بارز في Lis‏ الصورسن > 
ففي الواقع» كان من أشهر الانتقادات موخرًا أن الدولة مثلت eke‏ مهملا في 
ol bi‏ العغير الاجعماعي .والسياسي في be pee‏ بعد Mel‏ إلا أن "هذا 


z المثال:‎ eagle ail (1) 
ay 


النقد كان مبالعًا فيه إلى حد ما. ففي دراسات العالم الثالث» خلال الخمسينيات 
رامات علي ال eal‏ الدولة مقدرضة أو Claw‏ بها أكر من Megs lye‏ 
فالعديد من العلماء الاجتماعيين ممن كتبوا عن المجتمعات غير الغربية اغتبروا أن 
المعالجة الواعية للحياة الاجتماعية -أي السياسات العامة- أحد المكونات 
الرئيسة للتأريخ الاجتماعي للمجتمعات المستقلة Lule‏ ولمستقبلها. وبالطبع» تقبع 
هذه المعالجة في قلب مجال السياسة. ونظرًا OY‏ السياسة كانت يُنظر إليها dole‏ 
باعتبارها نتيجة سيرورات أخرى أكثر جوهرية (كسيرورات الحياة الاقتصادية 
أو الاتصالات على سبيل المثال)؛ تم افتراض مفهوم الدولة AST‏ من التعامل معه 
dab,‏ ا أى OY‏ السياسة والدول تم دمجهما في أبنية أكبر «كالمراكز» 
و «القطاعات الحديثة» التي تم تصويرها باعتبارها محركاتٍ -أو محركات 
محتملة- تشكيل عاداتٍ اجتماعيةٍ جديدة» ووعي قومي جديد» وسياسات جديدة 
في فلك uml yl‏ 1 التي استعضت Gl‏ [عليل إعادة التشكيل]. 

ولم تصبح السياسة باعتبارها مساحة عمل e gas SU OS‏ 
مقبولًا غل نطاق واسع إلا مع ps‏ ضامويل alli Dyk‏ الشهيرة ة في عدد عام 
65 من مجلة السياسة العالمية World Politics‏ بعنوان «التنمية السياسية 
والتدهور dist Listy . (Political Development and Political Decay pre er‏ 
كا .كم يو فز مر ادوا وو ajo pla] SIP GLa My‏ تدرا 
الدولة. فيمكننا أن نجد صورتي الدولة -باعتبارها قوية وضعيفة- حاضرتين فى 
Uys Ges eerie SES‏ واخ we‏ اانا ققد ad Sle‏ 
من الباحثين إلى استبعاد بعض دول العالم الثالث القائمة باعتبارها أجهزة غير 
فعالة في إعادة تشكيل الحياة الاجتماعية. وهنتنجتون نفسه بدأ كتابه النظام 


= Theda Skocpol, "Bringing the State Back In," Social Science Research Council Items 36 (June 
1982): 1-8, Eric Nordlinger, On the Autonomy of the Democratic State (Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1981), Stephen D. Krasner, "Approaches to the State: Alternative 
Conceptions and Historical Dynamics," Comparative Politics 16 (January 1984): 223. 

(1) Samuel P. Huntington, "Political Development and Political Decay," World Politics 17 (April 


1965): 386-430 
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السياسي في مجتمعات متغيرة بالإشارة إلى أن الغارق الرس بين VY dol‏ يكمن 
في نوع الحكومة» بل في الدرجة الفعلية التي يمكن لهذه الحكومة أن تحكم 
OO“‏ أو كما آأكتان أرسعيدرء زولبرج فى ates‏ علق الدول الأفريقية: Yo‏ 
تكمن المشكلة الرئيسة في طغيان السلطةء بل في ضعفها». ففي الوقت الذي 
كان يتمسك فيه العديد من CES‏ بالأمل -بل ن وصفات hele‏ ل اله 
المأسسة السياسية» وترسيخ الدول ومركزتها- تبيّن لهم أن دول العالم الثالث 
مفككةٌ وعبارة عن تكتلات مرتبكة من الأشخاص والأجهزة. [ولذلك] أصبح عدم 
الاستقرار وعدم الكفاءة موضوعات بحثية رئيسة. 

وفي الوقت cami‏ حافظت صورة الدولة القوية على وجودهاء بل زادت 
unl‏ اء Shay‏ شك Oly‏ هذا الهو تاجات الدول الشربية. وات 
استقلالية الدولة (أو على الأقل استقلاليتها النسبية) وقدرتها على تنظيم مجموعات 
اجتماعية قادرة على اختراق نسيج المجتمع بعمق - موضوعاتٍ بحثية رئيسة”". 
وإنتقلت الافتراضات المثارة ye‏ الدولة الغرسة بشكل ,كبر US‏ ذراسة الدؤل عير 
الغربية في العقد الأخير. فالأدبيات المكتوبة عن الدولة -وخاصة دول أمريكا 
اللاتينية وشرق آسيا- تركز على كيفية تشكيلها للمجتمع؛ إذ تقوم الدول بتقديم 
بعض الجماعات والطبقات بينما تقمع جماعات وطبقات clo ti‏ وتحافظ طوال 
الوقت على استقلالها عن أي طبقة أو جماعة. 

لقد تم التركيز في نظريات الكوربوراتية والتسلطية البيروقراطية على نشاط 
دولة العالم الثالث وقوتها في تنظيم بل وتشكيل الصراعات الحادة التي تنشأ عن 
عملية التحول إلى التصنيع وتعبئة مجموعات اجتماعية ie‏ فقد كتب جيمس 


(1) Samuel 2. Huntington, Political Order in Changing Societies (New Haven, Yale University 
Press, 1968), pp. 1-2. 
(2) Aristide R. Zolberg, One-Party Government in the Ivory Coast, revised edition (Princeton, 
NJ: Princeton University Press, 1969), p. x. 
انظر على سبيل المثال الأعمال الموجودة في:‎ (Y) 
Peter .ل‎ Katzenstein (ed.), Between Power and Plenty: Foreign Economic Policies of Advanced 
Industrial States (Madison: University of Wisconsin Press, (1978). 
فلن تسل الال الفضول" التي كا‎ esl 9 
Douglass H. Graham, Douglass Bennett Kenneth Sharpe_ Sylvia Ann Hewlett and Richard S. 


Go 


م. مالوي أن «الدولة تتسم ببن حكومية قوية ومستقلة نسبيّاء تسعل لفرض نظام 
تمثيل معين للمصالح علئ المجتمع يقوم عل تعددية إجبارية Gs gles‏ 

كانت هذه الصورة الثانية لدولة العالم الثالث -باعتبارها Hol‏ وقويةً- jab‏ 
ناضجة في العديد من الدراسات المبكرة عن المجتمعات غير الغربية في 
الخمسينيات والستينيات» على الرغم من تأثرها مؤخرًا ببعض الدراسات عن 
الغرت.. ولحت قبل أن يضح لفظ الدولة دارجاء أشار Ope ait ls‏ إلى مدي 
جاذبية هذه الصورة في دراسات أمريكا اللاتينية. فقد أشار إلى «أن العديد من 
الأفكار المعاصرة ا تفترقّن أن الدولة SP‏ قذي ype Vl Ls aXe‏ إن 
اا وغليع eb SI‏ مخ أن SSI Ol es‏ 9 روو Say Ny‏ البيوؤقرالية 
المغاضرة أقل ثقة في قدرة الدؤلة علئ ضبط الأمور» فإنها ما زالتك تستب لها 
قوة كبيرة» حتئ وإن كانت تنظر إليها كقوة مؤذية بالأساس. 

وتكشف نظرة قريبة علي عضن SLES‏ المهتمة ببلد كالمكسيك -والذي 
ols‏ من المفترضن al‏ بحو دولة قرية وناشطة- ge‏ ازدواجية الصور الكريية هله 
PTET‏ فما زالت أفكار عدم كفاءة الدولة تتسرب بهدوء. فبالنسبة إلى بعض 
t ila ote Ul‏ يبدو SY‏ القدير» ele‏ أخاناء de‏ أن يعض تنسيرات 
الدول التسلطية البيروقراطية أو القمعية فى أمريكا اللاتينية وآسيا تكاد تشبه 
تفسيرات عجز الدول الأفريقية. فعلى سبيل المثال» صُدمت نورا هاملتون بتناقض 


Weinert (eds.), Brazil and Mexico: Patterns in Late Development (Philadelphia: Institute for 
the Study of Human Issues, 1982), 
والتي كتبها‎ 
Guillermo O’Donnell 
وآخرون في‎ 

David Collier (ed.), The New Authoritarianism in Latin America (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1979). 

(1) James M. Malloy, "Authoritarianism and Corporation in Latin America: The Modal 
Pattern" in James M. Malloy (ed.), Authoritarianism and Corporatism in Latin America 
(Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 1977), p. 4. 

(2) Charles W. Anderson, Politics and Economic Change in Latin America: The Governing of 


Restless Nations (Princeton, NJ: D. Van Nostrand, 1967), p. 5. 
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عجيب قبل القيام ببحثها عن استقلالية الدولة المكسيكية خلال فترة الرئيس 
زار bas Spt] cust sa whos lS‏ مهما في النمو الاقتصادي المدهش 
للمكسيك» إلا أنها بدت «عاجزة أو غير راغبة في توجيه الاقتصاد المكسيكي 
Care‏ ثعوة ثمرات التو على كل سكاة المكبيلق»"". ولاحظت ريل سيريل 
جريندل الازدواجية نفسها عند تركيزها على عملية وضع السياسات في المكسيك 
بشكل أكثر دقة. وأشارت إلى أنه إن كانت التنمية السياسية تعني القدرة على 
الحكم» فالنظام المكسيكي متقدم إلى حد كبير. «فقد كوّنت النخبة البيروقراطية» 
مع بقية الطبقة السياسية في المكسيك» SUL‏ سلطة رأسية في جميع أنحاء 
المجتمع». وعلئ الرغم من هذه القوة» عانت النخبة البيروقراطية من إخفاقات 
سيئة في محاولتها تنفيذ سياسات إعادة توزيع في المناطق الريفية. وتشرح جريندل 
7 حالتها الدراسية كيف استطاعت المقاومة علئ المستوئ المحلي أن تمنع قادة 
الدولة من تحقيق أهدافهم. 

ويردد بعض من يكتب عن أمريكا اللاتينية هذا التشكك من قوة الدولة. 
فيقول لين هامرجرين» وهو من أكثر المتشككين : 

«صحيحٌ أن الدساتير والتشريعات تمنح الحكومات المركزية Bole‏ قوئ 
سيطرة ضخمة, إلا أن السؤال عن مدى تطبيق هذه السيطرة فعليًا يبق ماثلا. 
ويشير النجاح المحدود لحكومات أمريكا اللاتينية في إنفاذ تشريعاتها إلى أن درجة 
السطرة هله لست كير . 


(1) Nora Hamilton, The Limits of State Autonomy: Post Revolutionary Mexico (Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 1982), p. vii. 

(2) Merilee Serrill Grindle, Bureaucrats, Politicians, and Peasants in Mexico: A Case Study in 
Public Policy (Berkeley: University of California Press, 1977), p. 178. 

(3) Linn A. Hammergren, "Corporatism in Latin American Politics: A Reexamination of the 
‘Unique’ Tradition," Comparative Politics 9 (July 1977): 449. 

وهناك عملان قديمان عن أمريكا اللاتينية أعربا عن هذا الحكم أيضًا. انظر: 

Charles W. Anderson, Politics and Economic Change in Latin America, pp. 105-; «6Merle Kling, 

"Toward a Theory of Power and Political Instability in Latin America," in James Petras and 


Maurice Zeitlin (eds.), Latin America: Reform or Revolution (New York: Fawcett, 1968), p. 93. 
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وخرجت خطابات مشابهة من آسيا. ففي الفصل الذي كتبته فرانسين ر. 
فرانكل عن «حالاات فشل التنفيذ (Failures of Implementation‏ في «gl‏ لاحظت 
حالات عديدة من الانفصام بين السياسات المعلنة للدولة وبين الالتزام الفعلي 
للمجتمع بهذه السياسات. وكان من بين الأمثلة تشجيعٌ الدولة للكيانات التعاونية» 
التي كان مخططا لها Jela ts Gael, 4,3 Gal clipe 0,55 of‏ 
العاملون والموارد في وزارات التعاون الحكومية: 

الك أسندك less! ool‏ الإذاري واسم النظاق سلطات مذعلة: laps‏ 
الدولة أعطت أمين السجلات والمؤسسة التي يعمل فيها سلطة رقابية وتنفيذية على 
كامل أعمال الجمعيات التعاونية. وتضمنت هذه السلطات السيطرة على تسجيل 
الجمعيات الجديدة وفحص الميزانيات وتسوية النزاعات وإنهاء مجالس الإدارة 
المقصّرة ومراجعة الحسابات السنوية» بل والتصفية ... وفي المجمل»ء مثلت 
عله OUI!‏ وسيلة أكثر عن ملدتمة ded‏ سباسات Joes) tte‏ الي Gag‏ إل 
ربط الإقراض بالموافقة علئ خطة إنتاج ودفع بالمقايضة من خلال تسليم 
المحاصيل إل جمعية تسويق BLS‏ 

ومع ذلك» انتهى البرنامج إلى فشل ذريع. وكان ما يصل بالفعل إلى 
SUG oS‏ فلم تتم تعبئة الموارد المحلية كما كان مخططًا. إذ كانت السلطات 
الممنوحة لمنفذي السياسات أضعف من أن تتغلب على هؤلاء المصرين على 
تغيير Ba‏ السياسة. 
مأزق قادة الدول 

كينت شیا تفسير هذه الصور المتنازعة للدولة في العالم الثالث؟ وأي 
الصور تصف طابع الدول وقدراتها الحقيقية بشكل أفضل؟ لإجابة هذه الأسئلة 
يجب علينا إعادة الدولة إلى سياقها. تنشط الدول فى مجالين متقاطعين: الأول 
هو المجال العالمي الذي يتفاعل فيه موظفو الدولة مع ممثلي الدول الأخرى 


û) Francine R. Frankel, India’s Political Economy, 1947-1977: The Gradual Revolutior 


(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1978), p. 196. 
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والمؤسسات الكبرئ والمنظمات الدولية ومجموعة من الفاعلين العابرين للحدود. 
والمجال الثاني هو المجتمع الذي تسعئ الدولة لحكمه. 

يواجه قادة الدول قيودًا واضحة علئ الأفعال التي يمكنهم القيام بها في 
المجال الدولي خارج حدودهم؛ إذ إن تهديد الحرب قائم Sls‏ . وتواجه الدول 
أيضًا قيودًا شديدة من المجال العالمي -وإن كانت خفية أكثر- على ما يمكنهم 
فعله داخليّاء نتيجة المكانة الخاصة التي يشغلها مجتمعهم في الاقتصاد العالمي. 
فالمجتمعات التي يتمنون حكمها هي جزء من نظام اجتماعي عالمي له علاقات 
وأنماط راسخة في التجارة والاستثمار والاقتراض وهجرة العمالة» وغير ذلك مما 
ترجع أصوله إلى عهود ما قبل الاستعمار. أنشأ هذا النظام الاجتماعي نمطا 
عالميًا من التقسيم الطبقي بالإضافة إلى أنماط أخرئى داخلية . وتعد محاولة قادة الدول 
تجاهل علاقات السلطة التي نشأت في النظام الاجتماعي العالمي مجازفة خطيرة. 

لكن» سيكون من الخطأ Gol nil‏ أن علاقات السلطة هذه تحدد نمط 
التقسيم الطبقي الداخلي كليّاء وكذلك طابعَ علاقات الدولة والمجتمع في بلدان 
العالم الثالث» كما يفعل العديد من الكتّاب. فالمجال الثاني الذي تنشط فيه 
الدولة -أي المجتمع الداخلي- يحتوي مساحة كبيرة من المناورة» ويسمح 
بتفاعلات اجتماعية مهمة. وهنا يسع قادة الدول إلى تعظيم استقلالهم أينما 
وحيثما أمكن ذلك» tee‏ في ظل قيود القوئ العالمية. وبالمثل» يحاول قادة 
المجموعات الاجتماعية الأخرئ الالتفاف حول العقبات التي تواجههم واستخدام 
أكبر قدر يمكنهم جمعه من الموارد لتوسعة استقلالهم» بما فيها تلك القادمة من 
المجتمع العالمي. هذا هو سياق علاقات الدولة والمجتمع الداخلية الذي يجب 
تفكيكه من أجل فهم نتائج جهود قادة الدول في تشكيل أقوى ا 
مجتمعاتهم أو Labs‏ أو Le Cony Qe GIVI‏ اللاستغناء عن CUS‏ 
المنظور الذي يضع الدولة ببساطة في مواجهة المجتمع. فالدولة جزءٌ من 
المجتمع» ولهادسمات ite‏ لا bs‏ بكثيرا دعن بقبة الات الاجتماعة . 
وموظفو الدولة هم أعضاء في المجتمع الأكبر. Ley‏ نسي sags‏ بالفعل خو آي 
أنماط تفاعل تميزهم عن أعضاء النجموعات والهيئات ASM‏ 
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إن الدولة هيئة متمددة داخل المجتمع» تتعايش مع هيئات اجتماعية أخرى 
عديدة رسمية وغير رسمية» بدءًا من العائلات إلى القبائل إلى المنشات الصناعية 
الكبرى. لكن ما يميز الدولة -علئ الأقل في العصر الحديث- هو سعي موظفيها 
إل السيطرة على هذا العدد الهائل من الهيئات. أي إنهم يسعون إلى جعل الدولة 
هي التي تضع القواعد الحاكمة لسلوك الناس» أو على الأقل تأذن pling)‏ أخرى 
بعينها بوضع هذه القواعد في مجالات معينة. أعني بلفظ «القواعد» القوانينَ 
والتشريعات والقرارات» وغير ذلك مما يشير موظفو الدولة إلى عزمهم على 
تطبيقه من خلال الوسائل الإكراهية التي يسيطرون عليها. تتضمن هذه القواعد كل 
شيء بدءًا من الالتزام بالتعاقدات إلى القيادة على الجانب الأيمن من الطريق إلى 
دفع نفقة الزوجة المطلقة في وقتها. فهي تتضمن مجموعة حقوق الملكية (ALIS‏ 
ola ls‏ الأخرئ العديدة للحدود التي ترسم السلوك المقبول للناس. 

يشغل السؤال عن «من يضع القواعد» حيرًا كبيرًا في قياس مدى ملاءمة 
صورة الدولة القوية أو الدولة الضعيفة. فهو يقودنا إلى دراسة العناصر المركزية 
في قدرات الدولة الداخلية؛ أي مدى قدرتها على دفع الناس لفعل ما تحلده 
قوانيثها وقواعدها الأخرئ» ومدئ تحقيق سياساتها لأثرها المطلوب في سلوك 
الناس. ويبين التحليل المقدّم في الصفحات التالية المناقشة التي aU ol pat‏ 
الاجتماغية :وخاصة وجرد lis‏ 'المماعية of‏ 6( متعددة اتجارس ilesa‏ 
اجتماعية فعالة- SÍ‏ حاسمًا في إمكانية توسعة الدولة لقدراتها. فقوة هذه الهيئات 
الاجتماعية الأخرئ تؤثر في أولويات قادة الدولة» ومن GS‏ قدرة أجهزة الدولة 
على إنفاذ القوانين وتنفيذ السياسات. وتنتهي المناقشة إلى نتائج غير متوقعة؛ 
soles‏ الدول قد يقومون Wee‏ بإضعاف أجهزة الدولة الخاصة بهم والتي بمقدورها 
تطبيق القواعد وإنفاذهاء وقد تقوم الدولة عمدًا بتقوية أولئك الذين يطبقون 
ويُنفذون قواعد تتناقض مع قواعدها. 

ربما نتيجة اعتبار دور الدولة -في صنع القواعد والتصريح بها فيما يخص 
الشؤون العامة وتفاصيل الحياة الخاصة- أمرًا مسلمًا به في الغرب» غفل العديد 
من العلماء الاجتماعيين عن صراعات المجتمعات التي KS Col‏ دول جديلة 


ل اح 


نسبيًا . ففي العديد من هذه المجتمعات» لم يحصل موظفو الدولة على الحق في 
وضع القواعد التي يريدونها أو القدرة على ذلك. فالعائلات قد تسعى إلى تزويج 
الأطفال في سن مختلفة تمامًا عن السن الأدنئ التي وضعتها القوانين. وقد يسع 
الملاك ات المحلات إلى فرض أسعار فائدة مختلفة عن تلك التي شرّعتها 
الدولة. oll‏ الرئيسة في العديد ين oleate!‏ وخاصة ld‏ الدول 
الجديدة نسبيًا» هي صراعات على من له الحق في وضع القواعد التي توجه 
سلوك الناس الاجتماعي والقدرة على ذلك. فعدم الالتزام هنا ليس مجرد انحراف 
شخصي أو جريمة» بل إشارة إلى صراع أكثر جوهرية حول أي الهيئات المجتمعية 
-الدولة ol‏ هيئات أخرئ- يجب أن تضع القواعد. Va.‏ شر ode‏ الف اعات 
ele dye‏ بالط Gl Slaps‏ ريعب Uy tll le‏ نهاك أو کشت يجح 
cand‏ قوائين الدولة oh‏ النسدور؛ و نكل کک قري داخل أجهزة الدولة 
والأجهزة التشريعية والمحاكم» بل إن هذه الصراعات أكثر جوهرية بكثير؛ 
إذ تتجاوز الانحراف الهامشي وكذلك قدرات أي مؤسسات سياسية موجودة في 
المجتمع. فهذه الصراعات تدور حول مدى قدرة الدولة على إزاحة الهيئات 
المجتمعية الأخرئ التي تضع قواعد تتعارض مع أهداف قادة الدولة وطموحاتهم. 

سيقدم التركيز على هذه الصراعات المجتمعية القائمة بين الدول والهيئات 
الاجتماعية الأخرئ -كالعشائر والقبائل والجماعات اللغوية... إلخ- رؤى 
جديدةً فيما يخص عمليات التغير الاجتماعي والسياسي» طالما أن الأهداف التي 
يسعيل القادة لتوظيف الدولة من أجلها -أي السيطرة من خلال القواعد الإلزامية- 
تدفع بها GUE‏ إلى صراع مع الهيئات الأخرى على مَنْ له الحق في وضع هذه 
القواعد والقدرة على ذلك. فمعظم المقاربات الموجودة We‏ لفهم التغير 
الاجتماعي والسياسي في العالم الثالث إما هوّنت من شأن الصراع بالكلية (مثل 
الكثير من أدبيات نظرية «التحديث)) وإما فاتها هذا النوع بعينه من الصراعات» 
Sem sibel pics‏ مراع کی في يض NS‏ تيون من Le‏ 
الماركسية)» وإما تجاهلت التفاعلات المهمة في المجتمع الداخلي بالكلية (مثل 
نظريات التبعية والنظام العالمي) . 


وكما سنرى بعد قليل» ليس محتومًا أن تنتهي جهود قادة الدولة إلى تحقيق 
هيمنتها. ففي الحالات التي يكون فيها تحقيق ذلك أمرًا صعبًا -علئ الأقل في 
الوقت الحالي- لا تختفي الدولة ببساطة ولا تستمر في تحمل تكاليف الصراع 
العالية مع من يضعون القواعد بفعالية في هذا المجال أو ذاك» وفي هذه المنطقة 
أو تلك. بل إن أكثر أنماط التغير والجمود السياسيين يأتي في سياق تسويات بين 
الدولة والهيئات الاجتماعية القوية الأخرى في المجتمع؛ تسويات لا يمكن التنبؤ 
بها من خلال افعرافى UU) Saal‏ أو dela! ol thst ol ail‏ للقوئ 
العالمية فحسب. فالصراع حول رغبة الدولة في السيطرة والتسويات بين الدول 
والآخرين والمناورة للحصول على أفضل صفقة ممكنة في أي تسوية يتم التوصل 
إليها هي مجريات السياسة الحقيقية (real politics)‏ في العديد من دول ILS!‏ 
الثالث» وهي مجريات تحدث WE‏ بعيدًا عن العاصمة. يمكن لهذه العمليات أن 
تساعد على إعطاء صورة أوضح للدولة» خاصة من خلال دراسة ما يحدث 
للسياسات العامة عند تنفيذها في أطراف المجتمع البعيدة» وهو سؤال نادرًا ما 
يُطرح في الأدبيات الكثيرة التي كتبت عن المجتمعات ما بعد الكولونيالية. 

تتضمن السياسات العامة (Public Policy)‏ محاولة قادة الدولة استخدام 
cide sols eral ge‏ وبالعالل تخر شلوك Chel oppor‏ تيدف 
السياسات العامة إلى تعديل سلوك جزء صغير جدًا من السكان» كما في اللوائح 
20S!‏ 45 علول سيل المثال. وبالطبع› في حالات توجيه السياسات نحو 
مجموعات كبيرة من السكان» تمثل جهود قادة الدولة مهمة ضخمة تتضمن Sole‏ 
ضخ موارد هائلة في المجتمع من قبل جهاز الدولة. تتحدى هذه المحاولات 
بشكل واسع القواعد الموجودة في المجتمع ومعها الهيئات الاجتماعية التي تطبق 
هذه القواعد وقادة هذه الهيئات ممن يحققون أعظم استفادةٍ منها. فمن ناحية» 
تعد مقاومة أحد هذه الأنواع أمرًا حتميًا؛ إذ إن هذه المقاومة ستحدث ضد برامج 
الدولة البسيطة نسبيًا كإدخال تدابير صحية dole‏ جديدة إلى القرئ» كما تحدث مع 
الأهداف الأكثر راديكالية بكثير» كتغيير الوضع الاجتماعي لطبقات اجتماعية 
كاملة. ومن ناحية أخرئ» تصبح الموارد التي جاءت مع السياسات أهدافا رئيسة 

Vey 


للاستخدام باعتبارها قاعدةً للتسوية؛ بطرق تختلف GL‏ عن تلك التي توقعها 
موظفو الدولة ممن صمموا السياسات في العاصمة. 

بالنسبة إلى قادة الدول» يعتمد الانتصار في الصراع الناشئ عن وضع 
سياسات جديدة وتحدي القواعد القائمة بشكل جزئي على إنشاء أجهزة دولةٍ قادرة 
على تطبيق عقوبات مخيفة 1s‏ قادة الهيئات الاجتماغية الأخرئ وأتباعهم. 
ويتساوى مع ذلك في الأهمية عمل موظفي الدولة على فصل السكان عن هذه 
الهيئات وقواعدها من خلال تقديم المكافآت التي ربطتهم بها وبقادتها منذ 
البداية. والأفضل من ذلك» أن يقوّض قادة الدولة هذه الهيئات الأخرى وفعالية 
قواعدها من خلال تقديمهم للناس خليظًا من المكافات والعقوبات والرموز التي 
تشكّل معًا استراتينجية كلية للبقاء أكثر جاذبية من تلك ”التي تقدمها الهيئات 
i ddd!) dele I‏ 

عفدا ssh‏ عن تشكول الدول le ply‏ الماع اشرق 
لاستراتيجيات بقاء متصارعة» أتعرض لخطر جعل الصراع الميداني في العالم 
الثالث يبدو وكأنه قائم على تحركات طوعية. فغني عن القول إن العمال 
والفلاحين الضعفاء ليسوا متسوقين في متجر الاستراتيجيات أو القواعد. ومع 
ذلك» من المهم أن نصوّر الأبعاد البنيوية للبيئة التي يتم فيها تنفيذ السياسات. 
فالسياسات الجديدة لا das‏ في الفراغ؛ إذ إنها في الغالب تولد معارضة ذوي 
المصلحة في الوضع القائم. والصراع حول من يضع القواعد لا يتم البت فيه من 
خلال القوة نجسب : بل bay Loe] lew‏ لتحم السياسات كن yl ple‏ 
على السيطرة. 

تتطلب صياغة استراتيجيات بقاء فعالة أن يقوم قادة الدولة ببناء مؤسسات 
معقدة لتنفيذ سياساتهم. ولذلك تنبع صورة الدولة القوية الموجودة في أدبيات 
العلوم الاجتماعية -بدرجة كبيرة- من التوسع السريع لهيئة الدولة في أمريكا 
اللاتينية وآسيا وأفريقيا في العهد ما بعد الكولونيالي» عندما قذم قادة الدولة 
استراتيجيات عملية للجمهور واستطاعوا الفوز بالناس لصالح قواعد الدولة. لكن 
يجب علينا أن نحذر من المساواة بين نمو جهاز الدولة وبين هيمنتهاء فدواوين 
الدولة قد تمثل مجرد مساحات لعقد التسويات مع الهيئات الأخرى. 
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لقد أَوْلّت الأدبيات المكتوبة عن العالم الثالث اهتمامًا ضئيلًا لهيئات وضع 
القواعد الموجودة خارج GUS‏ الدولة والتي تدخل في صراع مع أهداف قادتها. 
إلا أن الاستراتيجيات التي تقدمها هذه الهياكل للناس قد تكون معقدة ومُلزمة 
Meets‏ “وقد gs‏ آل :ا ر زياد Ale‏ حل قوة data‏ من هذه الفيعات- فى 
che! cite OVE‏ ابات فرق كشده الكولوتيالية كمية كبيرة من الموارد 
Se lg Baden‏ الثروة والقوة- إلى القادة المحليين والإقليميين مما مكتهم من 
تقوية استراتيجيات البقاء التي يقدمونها للزبائن والأتباع. وبالتالي» زادت قدرتهم 
على وضع وإنفاذ قواعد سلوكية ملزمة. وحتى في الأماكن التي لم تخضع 
لاستعمار مباشر» وجه الاقتصاد العالمي المتسع الموارد في المجتمع بشكل 
انتقائي کامل» مما سمح بتقوية [جماعات] الكاسيك caciques‏ والأفندية effendis‏ 
والزعماء caudillos‏ وملاك الأراضى والفلاحين الأغنياء من الكولاك kulak‏ 
والمسافين» وغيرهم فمن خلال الأتتمان والسيطرة على الأرض والبناء 
والحماية والإرهاب ووسائل أخرى عديدة» استطاع هؤلاء القادة أو ذوو النفوذ 
pu)‏ وجود مصطلح أكثر عمومية) تشكيل استراتيجيات بقاء عملية للعديد من 
الفلاحين والعمال. 
وعلل الرغم من اختللاف قواعدهم ونظمهم القضائية بشكل ws‏ عن تلك 
الخاصة Me») J UL‏ عن تلك الخاصة ببعضهم البعض)»› استطاع ذوو النفوذ 
هؤلاء فرض هذه القواعد وتوفير de‏ أدن من الاستقرار الاجتماعي» Oly‏ لم تكن 
le alia |‏ كينا gh‏ انها aay Zeal oh‏ كوه Aae wigs‏ 
م ي ار وله اومن Tee‏ "هلد مواجهه هو 

القادة الاستقرار ele VI‏ إلا إذا Codd‏ أجهزة الدولة -أو هيقات متحالفة معها 
)1( تمثل الربافنية الاستثناء الوحيد من هذه الأدبيات: والذي مثل موضع اهتمام للعلماء الاجتماعيين في 

أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. ومذ ذاك gb‏ القليل نسبيًا عن هذا الموضوع. 
(#) الكاسيك هو لفظ أطلقه الغزاة الإسبان علئ قادة السكان الأصليين ممن قابلوهم في قارات العالم 

الجديد» وتطور المصطلح ليدل على كل زعيم سياسي يمارس سيطرة ما في النظام السياسي. والأفندية 

هم طبقة المتعلمين الجدد في أقطار الإمبراطورية العثمانية بعد موجات التحديث. ولفظ caudillos‏ كان 

wd‏ شائعًا في إسبانيا وأمريكا الإسبانية» وتعني حرفيًا الزعيم أو ذوي النفوذء وكانت تشير إلى الشخص 

الذي يمتلك قوة سياسية وعسكرية تحت تصرفه. والكولاك هم الفلاحون المستقلون في الإمبراطورية 

الروسية ممن تضخمت ثرواتهم بعد إصلاحات ستولبن الزراعية. [المترجم] 
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كحزب سياسي- استراتيجيات cle‏ صالحة للتطبيق وجاهزة للإحلال. ويكفي 
الخوف من عدم الاستقرار كمحفّز قوي لقادة الدول على إنشاء مجموعة من 
الأجهزة الفعالة بأكبر قدر ممكن. 

وبالطبع هناك محفزات أخرئ. فعلى سبيل المثال» عندما تقوم سياسات 
الدولة بوضع قواعد السلوك بفعالية» يمكن لأجهزة الدولة تعبئة الموارد المادية 
بشكل أفضل من خلال جمع الضرائب وإعادة تنظيم الإنتاج. ويقول آلان ك. 
لامبورن إن «كثيرًا مما يطلق عليه مصطلح القوة يعني غالبا قدرة الدولة على تعبئة 
اا الام See‏ عند توفير عائدات للدولة من أجل أهداف داخلية» 
بل يمكن كذلك تخفيف الضغوط القاسية التي يواجهها قادة الدول من الاقتصاد 
العالمي» والناشئة عن عجز موازين المدفوعات وسداد الديون. وباختصارء 
an Y‏ باع دول قوية يمكتها وق القواعد في مجتمعاتها مبداً مجردًا لدئ قادة 
الدول فحسب» بل هناك ضرورات واضحة من داخل المجتمع وخارجه تدفعهم 
لبناء أقوئ جهاز ممكن. 

لكن يقع قادة الدول بين المطرقة والسندان» ويواجهون تناقضًا محيرًا. فإن 
كانت المخاطر الذاخلية والدولية يمكن مواجهتها من خلال بناء أجهرة الدولة 
(التي يمكنها بدورها تقديم قواعد فعالة واستراتيجيات بقاء عملية للسكان)؛ إلا 
أن تقوية مؤسسات الدولة هذه قد تحمل فى طياتها مخاطر خاصة بها تهدد قادة 
AU ga Syl‏ تلك rg fed‏ لقادة الدول ذوي القدرة المحدودة 
على تعبئة الموارد والدعم الشعبي الواسع» وخاصةً تلك المؤسسات التي توظف 
IIE fo) bg Slaw tells Lael‏ كن في أنه Ute‏ ان 
ذوي النفوذ ما زالوا يقدمون استراتيجيات cle‏ عملية لأعضاء قراهم أو جماعاتهم 
الإثنية إلخ؛ يظل قادة الدول غير قادرين على تعبئة الدعم الشعبي ولا يوجد ما 
يحفز السكان على تقديم دعم كهذا. وبتعبير آخرء يحتاج قادة الدول مجموعة من 
أجهزة الدولة القوية القادرة على صنع استراتيجية cole ole:‏ بها تلقن خيرات للا 


(1) Alan C. Lamborn, "Power and the Politics of Extraction," International Studies Quarterly 27 


(June 1983), p. 126. 
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فلاحي العالم الثالث وعماله. لكنهم يحتاجون كذلك إلى تعبئة دعم هؤلاء 
الفلاحين والعمال كيلا تُسقطهم هذه الأجهزة بانقلاب عسكري أو بوسيلة أخرى. 
واللافت في الأمر أن هذه التعبئة لا يمكن تحقيقها من دون قنواتٍ راسخة بالفعل 
مع السكان تقوم بدفع عملية التعبئة من خلال مزيج عملي من المكافآت 
والعقوبات والرموز» وهو نفسه السبب الذي ctl‏ من أجله أجهزة الدولة 
T‏ وهذا العاف alll sal la px‏ 

واجه الرئيس المصري جمال عبد الناصر هذا المأزق بوضوح خلال 
الات eS‏ فقد قضت إجراءات الإصلاح الزراعي الحاسمة 
رالشاملة التي oly‏ في الخمسينيات على طبقة ملاك الأراضي من ذوي الحيازات 
الكجيزة. ol VE‏ اء اة الدولة كي تحل محل كبار ملاك الأراضي في 
الإشراف على ضبط الأمن والإقراض والتسويق وحفظ السلام والوظائف 
ols ig eI‏ فة ULE‏ لجا pol‏ وجتساعتة بعل ذلك إل الاين 
المتوسطين (ممن يمتلكون أراضي كافية تكفي Wl‏ العمل خارج المزرعة) 
والفلاحين الأغنياء (ممن يمتلكون أراضي كبيرة لدرجة طلب عمال زائدين بشكل 
منتظم) للقيام بهذه الوظاتف. وكان بعض هؤلاء الأغنياء والمتوسطين يقومون 
بأدوار مماثلة قبل ذلك باعتبارهم وكلاءَ لملاك العزب الكبيرة. وفي الوقت نفسه» 
مضئ ناصر قدمًا في elu‏ أجهزة الدولة وتشكيل حزب سياسي وحيد. وبحلول 
Cage‏ اجات معدت احير الدولة ذوي النفوذ الذين اعتمد عليهم النظام» 
أي الفلاحين الأغنياء والمتوسطين الذين صنعوا استراتيجيات البقاء الخاصة بهم 
لعدد كبير من الفلاخيخ الققراء أو المخدمين . فقد كان فيادات الحرب pia‏ 
الفلاحين الأغنياء والمتوسطين بأنهم يشكلون Sb‏ «إقطاعية». 


)( »يشير چ ك يتل إلى أن التعبئة السياسية «هي التعبير الجمعي والهيكلي عن الالتزام والدعم في 
المجتمع. وقد باد هذا التعبير شكل الأحزاب أو alc)‏ الأحزاب كجماعات المصلحة والحركات 
أو أي شيء له بنية واضحة المعالم). انظر: 

J. P. Nettl, Political Mobilization: A Sociological Analysis of Methods and Concepts (New York: 


Basic Books, 1967), p. 123. 


كن نوات هيئات ناصر الخاصة تثير قلقه. ومع pelt) alu‏ :كان 
المشير عبد الحكيم عامر قد أنشأ فرقًا من الضباط موالية له» وصمد أمام 
محاولات ناصر إعادته تحت مظلة السيطرة الرئاسية. ولمواجهة قوة عامر 
المُهدّدة» اتجه ناصر في منتصف الستينيات لبناء الاتحاد الاشتراكي العربي 
(Arab Socialist Union : ASU)‏ باعتباره Ub‏ يمكنه العمل كمقابل مدني 
للجيش”؟. لكنء حتل الاتحاد الاشتراكي أصبح مصدر قلق al we‏ 
الستينيات» حيث تجاوز تحدي الهيئات الاجتماعية الأخرى بقواعدهم «الإقطاعية» 
ليتحدئ سلطة ناصر نفسه داخل الدولة. وفي النهاية» حاول pol‏ شل الاتحاد 
الاشتراكي إلى حد اعتقال سكرتيره الأول المتنفذ علي صبري بتهمة التهريب. 
وفي الريف» ذهبت لجنة الاتحاد الاشتراكي لتصفية الإقطاع في fob‏ النسيان. 
وعلئ الرغم من مظهرهم الرث» ظل الفلاحون الأغنياء والمتوسطون القوى 
الأكثر نفودًا في الريف المصري. فالدولة المصرية لم تحقق السيطرة بشكل كبير؛ 
لأن حاكمّها كان خائمًا من أجهزته الخاصة التي كان يحتاجها لتحقيق هذه 
السيطرة؛ أي الجيش والاتحاد الاشتراكي. 

ترددت أصداء مأزق قادة الدول هذا -أي مفارقة خوفهم من الأجهزة نفسها 
التي يحتاجونها من أجل تحقيق أهدافهم وتقويضهم إياها- في جميع أنحاء العالم 
الثالث. لكن اختلفت درجة العجز الذي سيّبه هذا المأزق لقادة الدول في السيطرة 
طن ال سا Gel)‏ واھ کے ت ا او عن بدا ا ففي 
المكان الذي استطاع فيه ذوو النفوذ إحكام قبضتهم بقوة على الموارد المحلية» 
كانت تعبئة الدولة للسكان أكثر صعوبةء وكان مأزق قادة الدولة حادًا. أما في 
الأماكن التي ضعفت فيها سيطرة ذوي النفوذ» فزادت فرص الاختراق من قبل 
سالظة الدولةة ad‏ سبيل ILS‏ كان تدر الظبقة الا ر فو في الريف 
المصري في صالح ناصر. فقد أصبح ملاك الأراضي الكبار أكثر عرضة للخطر 
عندما انتقلوا من الريف» وتركوا مسؤولية شؤونهم إلى وكلاء محليين» كانوا من 


(1) John Waterbury, The Egypt of Nasser and Sadat: The Political Economy of Two Regimes 


(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1983), p. 316. 
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الفلاحين الأغنياء والمتوسطين WE‏ وسمحت الثغرة التي سبّبها غياب IÈI‏ 
لناضر ببناء نظام استمر Gad‏ قرن حتول OT‏ وباختزاق كل قرية في ee‏ هن 
خلال مجموعة من أجهزة الدولة. إلا أن قبضة الفلاحين الأغنياء والمتوسطين 
فرضت تسويات غير متوقعة es cp)‏ سوف نناقشه (ÚN‏ بيهم وبين موظفي 
الدولة. 

أناقش باستفاضة في مكان آخر أسباب اختلاف قوة الدولة بين بلد 
Ty‏ وباختصارء Gast‏ التمددُ السريع والعميق للسوق العالمي -من أواخر 
حمسينيات القرن التاسع عشر مرورًا بالحرب العالمية الأولئ- العديدٌ من القواعد 
الموجودة في مجتمعات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية أهميتها وتأثيرها. ففي 
العديد من المناطق» أضعفت الإدارة الكولونيالية من سيطرة ذوي النفوذ بقوة. 
فكان الأمر وكأن ريحًا قوية ضربت العالم غير الغربي وأوقعت هامبتي دامبتي من 
على الجدارء Hy‏ الحكم الكولونيالي بشدة في الكيفية التي تم تجميعه بها" . 
ففي بعض الحالات تم التشجيع على مركزة مجموءا'ت السكان الأصليين. لكن 
في حالات أكثر» تم استخدام الموارد الكولونيالية في ei)‏ سيطرة اجتماعية مفتتة 
من خلال دعم ذوي النفوذ القدامئ والجدد. وهناك أيضًا عوامل أخرى قد تؤثر 
في قوة ذوي النفوذ. فمثلاء قد تؤدي الحروب المدمرة إلى فرار ملاك الأراضي» 
ونغيير نسبة الأرض إلى الرجال» مما يقلل بشكل كبير من السيطرة الاجتماعية 
القائمة للرجال الأقوياء. 

تختلف السيطرة النسبية لكل من الدولة والهيئات الاجتماعية التي تعتنق 
قواعد ا فا ا لآخر. ومع ذلك» شهدت العديد من دول 
العالم الثالث في عالم ما بعد الحرب تقوية ملحوظة للهيئات المحلية ورجالها 
الأقوياء وقادتها من ذوي القواعد والمخططات المناقضة لتلك التي يقدمها قادة 


(1) Joel 5. Migdal, Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State 
Capabilities in the Third Word (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988). 
في هيئة بيضة متحركة‎ bole الإنجليزية. يتم تصويره‎ JULY هامبتي دامبتي هو شخصية في إحدئ أغاني‎ (H) 
تجلس عل جدار؛ تقع فتنكسر ولا يستطيع أحد إعادتها إلى ما كانت عليه. [المترجم]‎ 
١٠١8م‎ 


الدولة. ففلاحو الأربعة GY‏ قرية المصرية من الأغنياء والمتوسطين كان لهم 
نظراؤهم في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وأبعد ما تكون عن كونهم مجرد آثار 
مُفارقة cE‏ زادت قوة ذوي النفوذ هؤلاء وهيئاتهم في الجيل الأخير. 

وكما سنرئ» تحتوي قوة ذوي النفوذ المتزايدة على ملاحظة مثيرة 
للسخرية» تنشأ في OYE‏ كثيرة عن التسويات التي عقدوها مع الدولة نفسها. 
فقد نحتوا لأنفسهم مكانة تحميهم» وإذا جاز التعبير بعت مأزق قادة الدول فيهم 
النشاط. ففي البلدان التي ازدادت فيها قوة ذوي النفوذء أثر مأزق قادة الدول في 
طابع هيئة الدولة نفسه. ففي قمة هيئة الدولة وفي مستوئ المنفذين الإداريين BS‏ 
مستوئ السياسات المحلية» تأثرث العديد من الدول بشدة بأفعال قادتها ممن 
أدركوا أخطار بناء أجهزة الدولة وإطلاق العنان لها في مواجهة ذوي النفوذ الذين 
يروجون لقواعد وولاءات مختلفة. 
في القمة: سياسات البقاء 

لقد افتقد العديد من قادة العالم الثالث القدرة على تعبئة شرائح واسعة من 
السكان من خلال الأحزاب السياسية وأجهزة الدولة. فالتعبئة السياسية المستدامة 
ts Les‏ هن مجرة الا تداك Lop ll gf‏ أو الاينيرتوجياء رعا فى 
الأماكن التي تدور فيها معارك ضارية على الولاء وصراعات حول من يضع قواعد 
السلوك اليومي. فالتعبئة تتطلب إبلاغ الناس أن الإجراءات الروتينية والرموز 
وأشكال السلوك التي تقدمها قيادة الدولة ضرورية لسلامتهم» وتتضمن SUAS‏ 
مدّهم بقنوات يمكنهم من خلالها التعبير عن دعمهم. ومن دون إحساس شرائح 
واسعة من السكان بمخاطر JAYI‏ بالإجراءات الروتينية التي وضعتها Ast‏ 
ومن دون قنوات ملائمة للحفاظ على الدعم - يضطر قادة الدولة إلى الاعتماد 
على قواعد أضيق من تلك التي تقدمها التعبئة الجماهيرية ؛ كقوتهم التنظيمية ودعم 
مجموعات اجتماعية بعينها. لكن نظرًا لضيق هذه القواعد» يصبح منصب قادة 
الدول محفوفًا بالمخاطرء وخاصةً في وجه أي مراكز قوى مهمة في المجتمع» 
والتي قد تستخدم أساسًا ضدهم. 


acs)‏ تعد eel‏ ال اة lst‏ فعالة في يد قادة الدول» لكن فقط في حالة 
وجود قنوات دعم متعددة. فمن غير الممكن أن يقدم أحد أجهزة الدولة وحده 
دعمًا كبيرًا يؤثر في حجم الدعم الكلي. وفي حالة عدم تحقق هذا الشرطء 
وسيطرة عدد قليل من الأجهزة -أي احتكار قلةٍ للقدرات التعبوية- يقل تماسك 
الدولة «leads‏ رطالا GT‏ القيادة في هذه الدول لديها رصيد محدود من الدعم 
المنظم كي تعتمد عليه» يصعب عليها ضبط القوى الطاردة التي تنمو في الوقت 
نفسه الذي يزدهر فيه عدد قليل من الأجهزة المتقاة. فالرؤئ dno pase!‏ الشائعة 
في جهاز ماء والتي تتطور عبر الزمن بين موظفيها الكبار فيما يخص أهداف جهاز 
الدذولة"وآذاءة calas L,‏ تهدد تماسك الدولة واستقرارها. يتم إنشاء هذه الرؤى 
الخصوصية وتعزيزها بطرق عدة» من ضمنها التنشئة الاجتماعية المشتركة (كما في 
الأكاديمية العسكرية)» والتمثيل المتكرر لمصالح الجهاز في المحافل الأوسع 
(كما في التنافس على التمويل)ء والتفاعل الشخصي اليومي والتوزيع الفعال 
للموارد والمكانة داخل الجهازء وهكذا. هذه العوامل موجودة في أي منظمة 
معقدة» والقوى الطاردة التي تولدها مألوفة GI‏ كل دارسي البيروقراطية. لكن ما 
يهدد القادة هو الولاءات الملزمة في أجهزة الدولة أو الأحزاب السياسية المتحالفة 
معهاء في غياب مجموعة فعالة من قوى الجذب المركزية المعارضة. فالتعبئة 
المياسية عي الي ترف ی خلال قرات Siew‏ قرول اليدب السركزية علد يقي 
البلاد التي تفتقر إلى هذا الدعم» ويعد تحقيقه أمرًا مكلمًا -حيث تكون قلة os‏ 
الأجهزة لديها jel‏ للقدرات dpa‏ يكوة rare‏ قادة الدولة Ja Bagi‏ 

ومن ct‏ يصبح «حل» المشكلة من خلال تقليل قوئ التفكيك المركزية Val‏ 
مغريًا. وبتعبير آخرء أينما يكون مأزق قادة الدول حادّاء يصبح من بين الأولويات 
وضع مجموعة من التدابير المصممة خصيصًا لمنع نشأة أي تركز كبير للقوة. فكما 
فعل ناصر في هجومه عل أجهزته الخاصة -الاتحاد الاشتراكي والجيش المتنامي 
بسرعة-. لجأ قادة دول آخرون إلى إضعاف أي مجموعة في المجتمع كدر Lest‏ 
تبني قوة تعبوية شاملة» حتى Oly‏ كانت من أجهزة الدولة نفسها. قد يبدو الأمر 
TP‏ إذ إن قادة الدول ذوي القدرة المحدودة على تعبئة الجماهير قاموا بأنفسهم 
بشل أذرع الدولة؛ الأذرع نفسها التي كانت لتوفر لهم هذه القدرة التعبوية. يمكننا 
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أن نصطلح على استراتيجياتهم تلك بسياسات البقاء. والتدابير التي تميز سياسات 
البقاء نناقشها فى الأجزاء الفرعية التالية. 


إعادة الترتيب الكبيرة 

يمكن لسلطة التعيين التي يملكها قادة الدول أن تكون أداة مهمة في منع أي 
سن أجهزة الدولة أو الأخراب السياسية العمولة حكوميًا من أن تيم (Ags‏ 
لمؤسسات السلطة. فعندما يستقر المُعيّنون في أدوارهم التنظيمية -كالمشير 
المصرئ ole‏ أو سكرثير الاتخاد الاشتراكي صبري-» Ope gis‏ بتشكيل أتباع 
مخلصين. فسلطتهم على التعيينات داخل أجهزتهم إلى جانب قدرتهم على 
التجاوز عر المحسوبية coldly‏ تمذهم بقدرة كبيرة عل العطاء. فهم يملكون 
تحت تصرفهم منظمةً معقدة ذات مهام محددة» يعمل بها موظفون يدين العديد 
منهم بوظائفهم لراس الجهاز. 

و«إعادة الترتيب الكبيرة» هى التدابير الوقائية التى يتخذها قادة الدولة» 
باستخدام سلطتهم في التعيينات لمنع نشوء الولاءات من البداية فى الأجهزة ذات 
القوة | للف chad)‏ كاك هؤلاء القادة يقومون بتغيير مستمر للوزراء وقادة الجيوش 
وقادة الأحزاب وكبار البيروقراطيين لمنع مراكز القوى من التحالف. فقد يشبه 
الأسلوب السياسي في قمة الدولة ad‏ الكراسي الموسيقية. ففي بعض الحالات» 
يتنقل الأشخاص نفسهم بين المناصب الرئيسة المختلفة. فبالأمس» كان أحدهم 
قائدًا Le‏ للقوات المسلحة» فيصبح اليوم وزيرًا للداخلية» وغدًا سفيرًا في 
الولايات المتحدة أو مديرًا تنفيذيًا لإحدئ الشركات الكبرى المملوكة للدولة. 

فعلئ سبيل المثال» كان لنظام السنوات الست Sexenio‏ فى المكسيك أثر 
في منع تطور روابط داخلية قوية في أجهزة الدولة بمرور الوقت. فكل ست 
سنوات» «تشهد الإدارة الرئاسية تغييرًا لما يقارب ١6٠٠١٠‏ منصب منتخب 
Os‏ وظيفة Rar ee‏ وتعود هذه الأرقام Jel‏ أربعين Úle‏ مضت» فمن 
Frank Brandenburg, The Making of Modern Mexico (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall,‏ )1( 


(1964) p. 157. 


A 


الضرورة أنها أعلئ بكثير اليوم. Ble‏ ما يشغل كثيرٌ من المبعدين من البيروقراطية 
والحزب المهيمن Cocks‏ جديدة» إلا أن المناصب العليا Sole‏ ما يغادر ساكنوها 
الخدمة العامة إلى الأبد. 
لم يكن السقوط من القمة أمرًا معتادًا في مصر -والتي تعد AST‏ تمثيلا من 
العديد من الحالات الأخرئ- كما كان في المكسيك. فقد نجح المشير ple‏ في 
«السيطرة على عمليات الترقية في فرق الضباط» وكان قادرًا كذلك ide‏ وضع 
رجاله في الإدارة العليا في القطاع العام الناشئ» وكذا الهيئات الدبلوماسية 
والنخافظين ٠‏ . لکن ثم lel‏ في Sze‏ في jatar‏ 59امء shel oul tates‏ 
انتحارٌه. جاءت وفاةٌ ple‏ بعد أن «أحال» ناصر مئات الموظفين إلى التقاعد. 
وسقط آخرون BS‏ من المناصب العليا في أجهزة الدولة على يد ناصر áy‏ أنور 
السادات. والدول التي تشهد تطهيرًا دائمًا للمناصب العليا في الدولة والحزب 
bs sia‏ 
يكمن في قلب أشكال «إعادة الترتيب الكبيرة» هذه Cand‏ قادة الدول» أي 
عدم قدرتهم على استخدام التعبئة السياسية لضبط أي مراكز قوئ مهدّدة من داخل 
الدولة نفسها. فالسادات بعد وصوله إلى الحكم عام ١۱۹۷ء‏ لم يكن لديه أي 
قاعدة مؤسسية للدعم على الإطلاق. وكان أول انطباعاته أن من كان يرأس 
أجهزة الدولة والاتحاد الاشتراكي «لم يكن يأخذ في حسابه إلا مصلحته الخاصة 
وبقاءه في منصبه وسلطته المطلقة بغض النظر عن مصلحة مصرء فقد أصبحت 
الحسابات كلها شخصية كما أصبح الجميع يعيشون بالحقد والبغضاء . ويمكننا 
طرح الفكرة بشكل أكثر لطمًا بقولنا إن قادة الأجهزة كانوا يرون «مصلحة مصر» 
بشكل مختلف عن السادات. فمناصبهم قد أعطتهم منظورات خاصة لما يعد خيرًا 
pass‏ 
Waterbury, Egypt of Nasser and Sadat, p. 336.‏ )1( 
Anwar el-Sadat, In Search of Identity: An Autobiography (New York: Harper & Row, 1977),‏ )2( 
p. 207.‏ 
[من النسخة العربية: أنور السادات» البحث عن الذات: قصة حياتي» المكتب المصري الحديث» 
«lava‏ ص ۲۲۱.] [المترجم] 


الل 


وفي خلال عام واحد من تسلمه الرئاسة» هاجم السادات من أسماهم 
«مراكز القوئ» التي هددت حكمه وأطاح في وقت واحد بستة وزراء وثلاثة من 
زعماء الحزب. ولعل الأكثر إثارة في فهم تفاعلات «إعادة الترتيب الكبيرة» هو ما 
حدث لمن وقف إلى جانب السادات في الأزمة السياسية في مايو ١191م‏ عندما 
سقط العديد من موظفي الأجهزة الکبار. Cap‏ ووتربيري ما حدث لهو فی اعد 
الهوامش قائلا : 

«لقد قدّم أشرف مروان -صهر عبد الناصر- شرائظ تثبت جرائم صبري ؛ 
فأصبح مستشار السادات للشؤون العربية حت عام VAVA‏ عندما تم الاستغناء 
عنه. واعتّقل محمد صادق في أواخر عام ۱۹۷۲ء وأصبح ممدوح سالم رئيسًا 
للوزراء حتئ أعطي منصبًا استشاريًا شرفيًا بعد عام . aby‏ حسنين هيكل 
من رئاسة تحرير الأهرام عام Low oly lave‏ عزيز صدقي باي منصب عام منذ 
عام .۱۹۷۸۰ وتم الاستغناء عن حافظ بدوي de‏ تة Sy‏ لش ا 
لصالح سيد مرعي. وتم وضع دكروري ودرويش وعبد SV‏ ومحمود في لجنة 
الانضباط بالاتحاد الاشتراكي؛ وتقلدوا مناصب محافظين ووزراء. واختفوا 
جميعًا في أواخر السبعينيات. ey‏ عبد السلام GE OLS‏ لرئيس الوزراء» لكنه 
سرعان ما اعتقل عام 6 ومرة أخرى عام VAAN‏ وأصبح حسين الشافعي 
-من مجلس قيادة الثورة- نائبًا للرئيس ثم حل حسني مبارك محله عام 191/6. 
وكان محمد فوزي الذي تقاعد بشرف» وسيد مرعي الذي كان رمرًا مؤثرًا ثم تم 
تهميشه في بداية الثمانينيات - الأوفر Ue‏ بين الجميع»”"' . 

Y‏ تعد عملية «إعادة الترتيب be GSI‏ يحدث لمرة واحدة ولا مقصورة 
على الأعداء فقطء بل آلية إضعافٍ متعمد لأذرع الدولة والهيئات المتحالفة معها 
-أي Ey‏ من فك المأسسة- من أجل الحفاظ على منصب قيادة الدولة. 


(1) Waterbury, Egypt of Nasser and Sadat, p. 352 n. 


AT 


تعيينات لغير المستحقين 

تتضمن سلطة التعيينات التي تقع في أيدي قادة الدولة أكثر من مجرد فصل 
الناس من مناصبهم. فالتعيينات يمكنها أن تمثل مصدرًا للرعاية؛ إذ يمكن توزيعها 
بشكل انتقائي لمنع تكوّن مراكز قوة داخل الدولة نفسها. ونتج عن ذلك أن 
اتخذت بعض دول العالم الثالث طابعًا شبه عائلي (وبالنسبة إلى البعض» يمكن 
بسهولة الاستغناء عن كلمة شبه)» يظهر فيه العديد من سمات الأنظمة الإرثية 
patrimonial‏ المعقدة والأقل 2 VELL Ss‏ 

ورا الآلية الا كر eget‏ هئ تعيين أشخاص 693 ley‏ شخصية Mine‏ 
لقادة الدولة فى مناصب الأجهزة Wal‏ فنجد -في الهند وسوريا ومصر وأماكن 
eal‏ عفد اجار Coe ats‏ الزن الا اب اکت oneto‏ 
قرابة of‏ أصؤل te parts Ulel) a5 te deli]‏ حديئة واعدة gl‏ 68( ما 
أو خلفيات إثنية أو قبلية أو طائفية مشتركة أو روابط دراسية» أو أي نوع el‏ من 
العلاقات الشخصية. ففي العراق على سبيل المثال» نجد العديد من شاغلى 
المناصب العليا ينتمون إلى عائلة واحدة؛ عائلة البيجات من عشيرة البو 0 
وبالأساس من مدينة تكريت الصغيرة في الشمال الغربي. 

وفي هذه الدول -حيث استطاع ذوو النفوذ الحفاظ على قبضة قوية [على 
الموارد] واستمروا في صنع القواعد الفعالة- يعد التعيين في بيروقراطية الدولة 
والمؤسسات المملوكة لها والجهات الحكومية علئ أساس الولاء الشخصي إحدى 
آليات تظفيف قوى ALI‏ المركرية: فى CLASSI‏ نا بعد القورة be‏ قات 
البكبة العليا Bley‏ مجموحة Sed Lely ye‏ والساتية Legally‏ الداع seth‏ 
ويكمن في أساس كل هذه الروابط العضوية ما أسماه روجر هانسن بالعائلة الثورية”" . 


(y)‏ انظر عن الإرثية المحدثة 

(Neopatrimonialism): 5. N. Eisenstadt, Traditional Patrimonialism and Modern 

Neopatrimonialism, vol. 1 of Sage Research Papers in the Social Sciences, Studies in 
Comparative Modernization Series (Beverly Hills, CA: Sage 1973): 129. 

(2) Roger D. Hansen, The Politics of Mexican Development (Baltimore: John Hopkins 


University Press, 1973), p. 129. 
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وفي سيراليون في العهد الكولونيالي» سعى شيوخ القبائل إل احتكار الأماكن في 
مك رمن الدولة ومدارس الإرساليات pe‏ فكان LD‏ الشيوخ وإخوتهم 
وأقاربهم ومواليهم ... هم من يستفيدون من هذه J Malad ye pil‏ 
كانت محاولتهم -والتي أثبتت بعد ذلك أنها تنطوي علئ استحقاق كبير- ترمي 
إلى ضمان انتقال القيادة من الكولونياليين البريطانيين إلى أشخاص ذوي علاقات 
قوية بهم. ففي الأماكن التي يكون فيها مأزق قادة الدولة حادًا ويفتقرون فيها إلى 
الدعم الثابت الناشئ عن التعبئة السياسية» يمكن احتواء ذلك الضعف من خلال 
دعم روابط تنظيمية وظيفية ذات علاقات شخصية قوية بهم. وتمثل هذه العلاقات 
أيضًا حماية للقيادة إن أطيح بها من السلطة. 

لقد قام المصريون بإضفاء الطابع الرسمي علئ علاقات الولاء الشخصي 
أكثر من مجتمعات أخرئ كثيرة. فهناك نجد مؤسسة الشلة» وهي جماعة وثيقة 
الترابط من ستة أشخاص تقريبًا. وعضوية كل شلة واضحة لا لبس فيها ولا يوجد 
آي شلك يمن ينمي إلى المجموعة ومن لا. وتقوم هذه الأشكال على أساس 
الصداقات a Las (ll‏ المدرسة والجامعة telly‏ ونا إلن dias Alls‏ 
المصريون عن الشلة باعتبار أنها تمثل نوعًا من العائلة". وفي مصر قبل الثورة» 
مثلت الكلية الحربية البيئة التي نشأت فيها ALS‏ مهمة ضمت pol‏ والسادات 
ples‏ وآخرين ساعدوا بعد ذلك على إسقاط الملكية. وتعج الحياةٌ السياسية في 
مصر بتعيينات قائمة على أساس عضوية الشلة. [وكذلك] شكلت الدورة في 
إيران» وهي نوع مشابه من التجمعات غير الرسمية» غشاءً خفيًا يغطي الاتفاقات 
السياسية الرسمية فى ظهران في aS‏ 

ويمثل أيضًا تجنيدُ من يُخشى من تكوينهم لمراكز قوة Boles‏ خارج هيئة 


(1) Gershon Collier, Sierre Leone: Experiment in Democracy in an African Nation (New York: 
New York University Press, 1970), p. 85. 

(2) Robert Springborg, Family, Power, and Politics in Egypt: Sayed Bey Marei - His Clan, 
Clients and Cohorts (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1982), p. 98 ff. 

(3) James Alban Bill, The Politics of Iran: Groups, Classes and Modernization (Columbus, OH: 


Charles E. Merrill, 1972), pp. 44-9. 


الدولة ási‏ أسس التعيين في مناصب الدولة. فيعلق هانسن على وجود التجنيد في 
dad‏ السياشة OF Ue AK Kall‏ الكامب الشخسية كرون Hye ph‏ #الحصول 
عل عقود نقل خاصة) أؤ غير شرعية (كالحصول على ممتلكات غير مرخصة)» 
WEL‏ «إنه بشكل عام» في WS‏ الحالتين» يجني من يصل إلى قمة السلم السياسي 
المكسيكي -ممن قاموا بالتجنيد أو ممن تم تجنيدهم- مكاسبّ مالية تكفيهم بقية 
agile‏ 

ويشير واتربري إلى نقطة مشابهة في مصرء ويلاحظ أن تغاضي قادة الدولة 
عن فساد من قاموا بتجنيدهم يمثل كذلك مصدرًا آخر للسيطرة السياسية: 

«وكان ممكنًا أيضًا استخدام الفساد من قبل ناصر والسادات -اللذين كانت 
Lagi sh Ct‏ محدودة دائمًا وكان التفويض الشعبي لهما مشكوكًا في صحته- 
من أجل ربط خصوم التظام المختملين. فثترك الننهبة لتلعت الغآبها المادية 
القذرة» ويتم التسجيل لهم» وعندما يتحولون إلى تهديد سياسي» يأخذ الإجراء 
القانوني ضدهم lel pes‏ 

Up‏ جانب التجنيد والتعيينات القائمة على الولاء الشخصي» يُعد «عقد 
الصفقات GELUT QI‏ لشغل المناصب في المجال العام. ويتضمن هذا 
المعيار نوعًا Lo‏ من التجنيد» يقوم على هوية الجماعة. فتلاحظ سينثيا إنلوي 
أن التعيينات القائمة على الإثنية تستخدم لتقسيم التجمعات المحتملة للقوة المُهدٌدة 
ولربط مكونات السكان الأساسية بالدولة «بروابط أكثر قوة من مجرد الخوف 
أو الالتزام Lays PU SSW!‏ تكون:الصففة التي شكلت السياشة اللبنانية بعد 
عام dpe, AY clita! 2st a‏ فتحصيفن مداصت الركاسة 
ومقاعد البرلمان ومناصب البيروقراطية تم على أساس طائفي (ديني) في نظام 
لا علاقة له بالجدارة. 


(1) Hansen, Politics of Mexican Development, 2. 
(2) Waterbury, Egypt of Nasser and Sadat, p. 349. 
(3) Cynthia H. Enloe, Police, Military and Ethnicity: Foundations of State Power (New 


Brunswick, NJ: Transaction Books, 1980), p. 7. 
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[فعلئ سبيل المثال] تلاعب كينيث كونداء رئيس زامبياء ببراعة 
بالانقسامات القبلية والإثنية والطائفية. فبينما يقوم هو باختيار وزرائه علئ أساس 
إثني» كان يقوم بتوبيخ السياسيين وموظفي الدولة على معاملتهم الجمهور Fle‏ على 
الهوية الإثنية» وكان يشير دائمًا إلى أن إذكاء هذه القضايا يزيد من حدة الصراع. 
لكن في أحد الهوامش» أشار روبرت مولتينو في مقالٍ كتبه إلى الطريقة التي يكوّن 
بها كوندا حكومته: 

«لقد شهد LSI ۱۹۷٠و ١9479 Gle‏ التدريجي من سيطرة البيمبا. ففي يناير 
61414 تضمن مجلس الوزراء الجديد الذي شكله الرئيس اثنين إضافيين من 
dtl‏ رواسا من DL‏ لر رفي اغشطية AE‏ الله المركريةة OWS y‏ 
غالبية قادة اللجنة الانتقالية من الشرق والشمال الغربي. وفي سبتمبر» تم تجريد 
نائب الرئيس كابويبوي من صلاحياته الرئيسة» وتم GLA,‏ ثلاثة وزراء جدد من 
المحافظات التي كانت غير ممثلة بالشكل الكافي كالوسط والشمال الغربي 
ومحافظة لوابولا. وفي I +159 ds‏ الرس GbE We UE‏ بلخة 
التونجاء هو السيد مينزا OS yb‏ 

يهتم قادة الدول بالتعيينات عندما يكون هناك ولاءٌ مرتفع لجماعات أخرى» 
وعندما تواجه قواعد الدولة معارضة قوية. فهم لا LB oy clin Oper‏ 
أو جيش «ممتّل»» تكون فيه نسبة الجماعات الإثنية المختلفة في الدولة انعكاسًا 
لنسبتها الحقيقية في المجتمع» ولا يستهدفون bL)‏ سلطة الدولة باتباع (sole‏ 
تنظيمية رسمية في توسعة نطاق عملها. بل يعكس توزيع المناصب Fs‏ جماعاتٍ 
معينةء وتهديدٌ جماغاتٍ أخرئ» وأهمية أجهزةٍ معينة. فالعناصر ASV‏ ولاءً 
-وعادةً تكون القبيلة أو الجماعة الإثنية التي ينتمي إليها قادة الدولة أنفسهم- يتم 
تعبينها في أكثر أجهزة الدولة تهديدًا للقادة» Sly‏ يمكنها تحقيق أكبر قدرٍ من 
السيطرة على المجتمع› كالجيش . (ويعد النظر إلى خلفية وزير الداخلية وقائد 


(1) Robert Molteno, "Cleavage and Conflict in Zambian Politics: A Study in Sectionalism," in 
William Tordoff (ed.), Politics in Zambia (Manchester, UK: Manchester University Press, 


1974), 95n. 
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الحرس الرئاسي قاعدة عامة ومجربة في تحديد المجموعة الأكثر ولاءً لقادة 
الدولة). وبالمثل» يتم اختيار من ينتمون إلى أقل المجموعات جدارةً بالثقة في 
الأجهرة الهامشية قليلة الميزانية. 

ويروي شاؤول ميشال أن ملك الأردن عبد الله قام بتعيين النخب الفلسطينية 
في مواقع مهمة في وزارات الزراعة والاقتصاد والتعليم والتنمية والخارجية. 
وجاءت هذه التعيينات بعد ضم الأردن للضفة الغربية ولسكانها الفلسطينيين عام 
.نقد GIS‏ الفلسطييون holes‏ أقل جدارةً بالثقة في نظر عبد الله من القبائل 
البدوية في الضفة الشرقية» إلا أنه قام بمكافأة من قام منهم بتسهيل الضمء «ومال 
كذلك إلى استخدام التعيينات من أجل استرضاء أو تجنيد أعدائه)"'". ومع ذلك 
لم تكن مراكز القوة الحقيقية هي التي يتحكم فيها الفلسطينيون» بل إن مناصب 
رئيس الوزراء ووزير الداخلية والجيش (الفيلق العربي) شغلها أبناء القبائل 
البدوية. ويقول ميشال إنه «علئ الرغم من أن السلطات المركزية كانت تحاول 
إعطاء الجيش طابعًا og‏ من خلال دمج الفلسطينيين» LEB‏ شجعت تركيز ذوي 
الولاء [من الضفة الشرقية] في المناصب الرئيسة وأفضل الوحدات OES!‏ 

ويمكن كذلك للتعيينات على أساس الولاء والتجنيد وعقد الصفقات الإثنية 
أن تعمد من قدرة الدول علئ وضع القواعد الملزمة في المجتمع. وأشار واتربري 
إل هذه النقطة عند حديثه عن الشلة المصرية عندما يقول إن «الشلة بطبيعتها تفسد 
السياسة الأيديولوجية أو البرامجية» وتعظّم من الاهتمام بتأثير المجموعة من أجل 
eal‏ الي .. رك سال الفكرة Cad!‏ فيما شمن الارن فاتك إن 
Ole‏ الإجراءات BA god!‏ في الخدمة العامة -أي وجود سلطة تقديرية كبيرة في 
التعيين والفصل- أدئ إلى ضعف موظفي الجهاز الإداري الأردني“ . [وبذلك] 


(1) Shaul Mishal, "Conflictual Pressures and Cooperative Interests: Observations on West Bank 
- Amman Political Relations, 1949-1967," in Joel S. Migdal (ed.), Palestinian Society and 
Politics (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1980), p. 176. 

AVY المصدر السابق» ص‎ (Y) 
(3) Waterbury, Egypt of Nasser and Sadat, p. 346. 


(4) Mishal, "Conflictual Pressures and Cooperative Interests," p. 178. 


11۸ 


يتم تقييد صلاحيات الدولة بالطرق نفسها التي تم بها قديمًا تقييد الأنظمة الإرثية 
العاريخية. إلا أن هذه القيود.فى الوقت الحاضر Gb SU‏ سباق نمو ملحوظ في 


الوظائف البيروقراطية المتذاخلة: oly‏ عملاق sagan‏ 

يسمح تعدد الأجهزة الحكومية -في الدول محدودة القدرة على تطبيق 
القواعد وتعبئة الدعم- بأكثر من مجرد زيادة عدد التعيينات وأماكن استخدام 
أي ذراع منفردة للدولة. وعلى الرغم من أن هذا الأمر ربما لا يمثل النموذج 
الأكثر «عقلانية» للإدارة من ناحية كفاءة تنفيذ السياسات» فإنه يلائم تماما مفهوم 
سياسات البقاء. فالدولة أصبحت متاهةً مكونة من مجموعة من الأجهزة العامة 
تحوي فى اعلا le genes‏ كيرة من الال إل أن ga Gaal‏ كك ee‏ 
أصبح مقيدًا في بعض الحالات بأهداف بقاء القادة السياسي؛ مما أدى إلى 
[إضعاف شديد لتطبيق السياسات الا جتماغية. .وقد أشار يوجين بارداخ إل أنه 
لإنجاز أي شيء -لتصميم أو Las‏ سياسة من el‏ نوع يجب على الدول أن تقوم 
iON eek‏ بعضها البعض”؟» ومن دون التنسيق يصبح ما تملكه الدول 
مجرد قطع ميكانيكية غير مركبة. 

وتعد القوات المسلحة هى أبرز مكان تظهر فيه الموازنة بين مؤسسات 
الدولة القوية. وتمثل سوريا مجموعة البلدان التي أنشأ فيها قادتها مجموعتين 
مستقلتين أو أكثر من القوات المسلحة. فإلئ جانب القوات المسلحة النظامية› 
أنشأ النظام السوري تحت قيادة حافظ الأسد سرايا الدفاع بإجمالي قوات ١٠٠١١‏ 
Youre,‏ مقاتل» وسرايا الصراع بإجمالى ٠٠٠٠‏ مقاتل. ومثلا معًا الحرس 


(CH)‏ كلمة بريتوري تشير إلى «الحرس البريتوري»» وهم نخبة الجيش الإمبراطوري الروماني» وكانت مهمتهم 
الحراسة الشخصية للأباطرة الرومان. [المترجم] 


(1) Eugene Bardach, The Implementation Game: What Happens After a Bill Becomes a Law 


(Cambridge: MIT Press, 1977), p. 36. 
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ole St‏ : ا تكن cal gl‏ التظاهية عقر فق gies Rell‏ اغ 
العكس من سرايا الدفاع التي أحاطت بالعاصمة. ويعد الولاء أساسيًا فى الحارس 
البريقورق؟ ولذلاك ليس مسرا OF‏ تكون سرايا الدفاع تخت BLS‏ رفحت الأسد» 
أخي الرئيس» وسرايا الصراع كان يقودها عدنان الأسد. وبالإضافة إلى SUS‏ 
كانت تقوم وحدة خاصة من سرايا الدفاع بحماية العلويين؛ الجماعة الإثنية | 
EE‏ عائلة الاسكت تحت dls‏ الاخ الآخر للرئيس + جميل الأسد. Bey‏ 
الرغم من مواجهة الدولة لموقف eal‏ صعب فقل مرت سوريا بأربع > 3 YH‏ 
كبيرة فى خمسة عشر Úle‏ من عام OY‏ خن عام 7- Old‏ عدف ela‏ هذه 
القوات المسلحة لم يكن مجرد إنشاء آلة مقاتلة متماسكة ومتناسقة قدر الإمكان. 
فقد اض حت oul‏ عزل الوحدات عن بعضها البعض› والتعيين وال jeer‏ علق 
ce VIE LI‏ وإنشاء الوظائف المتداخلة -َعناصرٌ مركزية لسياسات البقاء فى 
١ N‏ 
DE oa‏ 
لقد أدئ الخوف من أي عمل مشترك ضد قادة الدولة فى بعض البلاد إلى 
فك التنسيق بين أفرع الجيش. وفي بلاد أخرئ. يتم وضع بعض عناصر القوات 
الان el rarer‏ البريتوري» g‏ مواجهة الوحدات gee‏ فی 
حالات أخرىء يتم التغاضي عن الوظائف المتداخلة للحرس البريتوري؛ لأن هذا 
الشكل من التنظيم يعطي أكبر قدر من السيطرة المباشرة لقادة الدول. ففى الهندء 
Roan ES‏ وراك رين A ET‏ عله Fall sei‏ 
(a eed!‏ فكما كر ميرول yb‏ 
لإحدى السمات الخطيرة لهذه الأجهزة أنها ليست جزءًا من الجيش» 
ولا تخضع oe‏ لسيطرة وزير الدفاع. وكذلك y‏ تخضع لحكومات gJl‏ بات 
G) Hanna Batatu, "Some Observations on the Social Roots of Syria’s Ruling, Military Group‏ 
and the Causes for Its Dominance," Middle East Journal 35 (Summer 1981): 331-44.‏ 
(*) انظر لعرضٍ جيد لعلاقات المؤسسة العسكرية السورية بالنظام السوري منذ الانتداب الفرنسي وحتى 
نهاية القرن العشرين: الجيش والسياسة في سورية ا ket.‏ دراسة نقدية» بشير زين العابدين» 
دار الجابية» لندن» .۲٠٠۸‏ [المترجم] 


ya 


كالشرطة المحلية. فهذه القوات شبه العسكرية تخضع مباشرة لوزارة الداخلية» 
مما يعني أن رئيس الوزراء يتحكم في قوة شبه مسلحة يمكنه التعامل من خلالها 
مع Malet obs‏ 


TAn 
يبدو أنه لم يتم توجيه هذا الكم من التشنيع إلى أي جانب من جوانب‎ 
سياسات البقاء كما حدث مع «الحيل القذرة» بعد تركيز إدارة كارتر على حقوق‎ 
الإنسان ومنح جائزة نوبل لمنظمة العفو الدولية. تتضمن هذه الأفعال التي يقوم‎ 
الغريبة والتعغذيب‎ SY OYE, بها موظفو الدولة الكبار الاعتقال والنفي‎ 
إلى‎ Gale ag واستخدام فرق الاغتيال. وعلئ الرغم من أن هذه الأفعال كانت‎ 
القادة المنافسين داخل الدولة نفسهاء فإنها أحيانًا تستخدم أيضًا ضد من يعتبر‎ 
del من الهبيتات الأخرئ غيرها: قي إزالة الرميوز الكيرق شن‎ Ua Bigs 
إجهاض أي مركز قوة منافس» وإضعاف أو تدمير المجموعات القوية التي يمكنها‎ 

تهديد امتيازات قادة الدولة. i‏ 

وتمثل دويلة بروناي في جنوب شرق آسيا مثالا على تقويض مراكز القوى 
المنافسة. ففي أغسطس 7 »؛ فاز حزب شعب بروناي بجميع مقاعد المجلس 
التشريعي المنتخب. وقاد الحزب تمردًا بعد أن رفض السلطان انعقاد المجلس» 
حيث اعتبر أن الحزب يهدد سلطته. تم قمع التمرد بمساعدة القوات البريطانية» 
٠٠٠١ feel,‏ عضو تقريبًا من الحزب وجناحه العسكري. وبعد عشرين عامّاء لم 
Gu‏ متهم إلا تسعة أشخاص لم يحاكموا". 

ويمكن كذلك استخدام الحيل القذرة بطرق أكثر اعتدالا (مقارنة بالتعذيب» 
والاعتقال طويل الأمد» والاغتيال). ففي سيراليون» تحرك قادة الدولة ضد مؤتمر 
غمال سيراليون عندما دعوا إل إضرابين وطنيين قصيرين عام ١98١.‏ ورد الرئيس 


(1) Myron Weiner, "Motilal, Jawaharlal, Indira, and Sanjay in India’s Political 
Transformation," in Richard J. Samuels (ed.), Political Generations and Political 
Development (Lexington, MA: Lexington Books, 1977), p. 74. 


(2) Amnesty International Report 1983(London: Amnesty International Publications, 1983), p. 189. 
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سياكا ستيفنز باللجوء إلى قوات الطوارئ (وهي آلية مفضلة لفتح الباب لحيل قذرةٍ 
متنوعة) واعتقال 1۷۹ من القادة العماليين والصحافيين. وظلوا معتقلين دون اتهام 
قد ا اك إل ee‏ 
بناء تحالفات وتوازن قوى داخلى 
ule‏ الرغم من محاولات حكام الدول من ذوي قواعد القوة الصغيرة 
والقدرات التعبوية المحدودة» إضعاف أجهزة الدولة والهيئات الاجتماعية 
BS Byte SL asl oigs Of cis eV‏ كفن العوائةة By! Spel Of‏ هذه 
هي التي تجمع الضرائب وتحفظ النظام في الشوارع. وشركات الأعمال الكبرى 
فى cel‏ تنتج البضائع الى تحضل الإيرادانت (ol‏ يحتاجهنا الافتضاة العالمئن 
بشدة. والهيئات الاجتماعية وأجهزة الدولة الأخرئ قد توفر أنظمة تواصل مهمة 
وتحفظ الاستقرار الاجتماعى وتنتج سلعًا اجتماعية مهمة. ومطالبات الفاعلين 
قادة الدول من الإضعاف المتهور لكل مراكز القوئ فى الدولة أو المجتمع . 
ويعد إنتاج الثروة وجمع الإيرادات من الشواغل الأساسية لقادة الدول» مما 
Lex‏ تكوين منظمات كبيرة ومعقدة. فقادة الدول التي تحكم مجتمعات يتم إنتاج 
الثروة فيها من خلال عملية الاستخراج السهلة نسبيًا (كالتعدين» والتنقيب عن 
(Ss nl‏ ويمكن إنتاج جزء كبير من الإيرادات من خلال البيع (كمبيعات النفط 
أو عوائده) -يكونون أقل اضطرارًا لبناء أجهزة قوية أو السماح لمنظمات اجتماعية 
U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 1981‏ )1( 
(Washington, D.C., 1981), p. 221.‏ 

(*) على الرغم من التشنيعات التي أثيرت دائمًا حول هذه الحيل القذرة التي يقوم بها القادة» فإنها ما زالت 

متفشية في بلدان العالم الثالث» وتمثل poe UE‏ وسوريا مثالين صارخين على هذا الأمر. ففي 

سورياء أدخل الدكتاتور بشار الأسد -نتيجة استخدامه وأبيه لهذه الحيل القذرة لمدة تزيد على الأربعين 

-Úle‏ بلاده في أتون حرب أهلية تدور رحاها منذ ست سنوات» أدت إلى تفكك الدولة السورية وتقظع 

أوصال المجتمع. وبالمثل في مصرء كثف الجنرال المستبد عبد الفتاح السيسي بعد انقلابه عام ۲٠٠۳‏ 


من استخدام هذه الحيل القذرة من قتل وتعذيب وإخفاء قسري لقمع المعارضين والمختلفين معه. 
[المترجم] 
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معقدة بالتشكل . أما في الدول غير الريعية» فيجب على قادة الدول إما السيطرة 
مركزيًا على الأجهزة الضرورية لضمان الإنتاج المطلوب وجمع الإيرادات» وإما 
التكيف بطريقة ما مع الأجهزة والهيئات الكبيرة والمعقدة التي تمتلك قواعد قوة 
مهلدة : 

أبسط طرق التكيف مع قواعد القوة المهدّدة هذه هو اتباع المثل القائل OL‏ 
الغلبة تكون للصوت المرتفع. فهذه الأجهزة والهيئات ذات النفع المباشر للنظام 
غير القادر على السيطرة عليهاء يمكن شراؤهم عبر موارد الدولة والامتيازات 
والسياسات dy pall‏ العمييزية Ley‏ إل Lay AUS‏ تضظدم مره أخخرى بالسمة 
الأركية ليده VEY‏ وتعطلب ode‏ الظريقة Aim‏ سياسية ؤائدة للدخول في 
SEI‏ رخوة ومتغيرة بشكل مستمر مع أقوئ الأجهزة والهيئات من غير الدولة. 
ويسعيل الحكام في هذه الائتلافات إلى وضع الأجهزة في مواجهة بعضها البعض» 
وتكوين تحالف موجه ضد المجموعات المهدّدة الأخرئ كالعمال والفلاحين. 

وعلئ الرغم من أن الصناعة لا تزال متأخرة عن الزراعة وإنتاج المواد 
الخام في الغالبية العظمئ من بلدان العالم الثالث» فإن تركيز رأس المال في 
الصتاعة. يفرض يعض المشكلات على السكام السياسيين ‏ فالقرة التابعة من راس 
المال الأجنبي والمحلي تتناقض مع نقص القاعدة الثابتة لدى حكام الدولة» على 
الرغم من التوسع الكبير في هيعة الدولة نفسها. ورأس المال المحلي على 
الخصوص -والذي يتم تدعيمه بشكل متكرر من خلال التضامن غير السوقي 
الناشئ عن علاقات القرابة والصداقة- لديه مكانة خاصة تسمح له بالمطالبة بشكل 
فعال بموارد الدولة وخدماتها. والمؤسسات المملوكة للدولة لها مكانة قوية 
مشابهة تسمح لها بمطالبات من قيادة الدولة الضعيفة. فكما أشار بيتر إيفانز فيما 
يخص البرازيل «تعد القوة السياسية أهم ما يمكن أن يمتلكه الشركاء المحليون» 


(*) انظر: حالة المملكة العربية السعودية. [المترجم] 
DARON‏ 
Gerald A. Heeger, The Politics of Underdevelopment (New York: St. Martin Press, 1974),‏ 


.٥۳ ص‎ its: 
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والشركات المملوكة للدولة هي أكثر من يملك قوة سياسية“. 

قد يصنع قادة الدولة لأنفسهم مساحة من المناورة في الموازنة بين كل من 
المؤسشات البملوكة للدولة lag‏ المال المحلي والشركات متعددة الجنسيات 
وأجهزة الدولة المهمة الأخرئ (بما فيها الجيش). فالاستخدام الفعال للميزانيات 
والصلاحيات الأخرى -إلئ جانب تدابير سياسات البقاء الأخرئ» كإعادة ترتيب 
رؤوس المؤسسات المملوكة للدولة- قد يطيل من عمر النظام. ومع ذلك» من 
الخطأ الخلط بين هذه المناورة وبين استقلال الدولة الفعلي. ومن دون التماسك 
والتنسيق الكافي بين أجهزة الدولة من أجل تحقيق تعبئة سياسية جماهيرية» يضطرٌ 
قادة الدولة إلى استخدام الحيل والألاعيب؛ أي بناء وإعادة بناء ائتلافات 
وموازين 6598 مع استخدام موارد الدولة لتدعيم توزيع القوة والثروة الموجود في 
المجتمع. وقد تؤدي هذه الآليات إلى إشعال نمو اقتصادي» إلا أنها لا تنشئ 
Uys (1‏ قله vgl‏ 

ويمكن أن تؤدي سياسات البقاء -إذا ما طبّقت بنجاح- إلى الاستقرار 
وإطالة عمر الأنظمة» حتئ في الحالات التي لم يقم فيها القادة بإزاحة من يطبقون 
قواعد واستراتيجيات بقاء مختلفة. فكما رأينا» قد تتضمن محاولة الإبقاء على 
قادة الدولة -بشكل ينطوي على مفارقة- الإضعاف الممنهج لأجهزتها. فمنذ pas‏ 
الاستقلال»ء تعلم القادة كيفية النجاة في بحر السياسة الهائج الذي تمتلك فيه 
الدول سيطرةً اجتماعية صغيرة Gon‏ على شرائح واسعة من المجتمع. فلربما أدرك 
قادة الدول الحاليون والمستقبليون مخاطر الاندفاع بتهور في برامج طموحة للتغيير 
الاجتماعي» ويبدو أنهم شهدوا المخاطر الكامنة في تنفيذ برامج اجتماعية كاملة 
من JIE‏ أجهزتهم . فمناصبهم تظل is Sota‏ فيها من قبل مخلوقات الفرانکشتاين 
[المشوهة] تلك -أي المكاتب الحكومية التي أنشؤوها- طالما أنهم مفتقدون 
للتعبئة السياسية واسعة النطاق. وقد يأتي التعلم من خلال ملاحظة القبضة 
الضعيفة لسابقيهم كما في حالة الجزائر عندما كانت السنوات الثلاث التي حكم 


(1) Peter 8. Evans, Dependent Development: The Alliance of Multinational, State, and Local 


Capital in Brazil (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979), p. 212. 
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فيها بطل الاستقلال أحمد بن بلة مفيدة جدًا لهواري بو مدين الذي أطاح به. 
وكذلك يمكن أن يتعلم القادةٌ آليات التعامل مع تهديدات مراكز القوى المنافسة 
ومخاطرهاء LS‏ في doped pl SEY! 63 J! JL‏ إلا Sal‏ 
الوسطل Sy‏ بلدان أبعد كثيرًا كإندونيسيا. 

وعلى ذلك» لا يكون الاستنتاج النهائي أن من نجحوا في إزاحة ذوي 
النفوذ وحققوا السيطرة من قادة دول العالم الثالث أطهارء ولا أن من لم يستطع 
منهم فعل ذلك قد وصل إلى السلطة بالتآمر والخداع. فاستخدام القائد لسياسات 
البقاء لا يعني أنه لم يراوده أبدًا اهتمام ضئيل باستخدام الدولة باعتبارها وسيلة 
للتغير الاجتماعي الإيجابي. فعلئ الحقيقة» يصعد أي قائد إلى السلطة وهو 
يحمل برنامجا اجتماعيًا sts‏ إلا أن هيكل المأزق الذي يقع فيه القادة عند 
وصولهم إلى السلطة -أي خطر نمو أجهزة دولة قوية مع OLE‏ تعبئة سياسية 
ملائمة- هو الذي يفرض تغيرًا جوهريًا في الأولويات. فليس هناك أي برنامج 
يستحق أي شيء طالما أن مموله لن ينجو من أخطار السياسة. فالبقاء السياسي 
هو المتطلب السابق لتحقيق أي تغيير اجتماعي مهم طويل المدى» ويصبح هو 
القضية المركزية التي تشغل قادة الدولة. وقد تظل برامج التغيير الاجتماعي هي 
اشاس lbs!‏ الجماهيري وسر إعلانانت السيامات cole telly‏ إلا .أنه في 
قمة الدولة تجرد Slob‏ البقاء أجهزةً الدولة من قدراتها على تنفيذ هذه البرامج. 
سياسات الادارة 

لسياسات البقاء في القمة أثرٌ مهم في من هم في المستوئ الأدنئ من 
هيراركية الدولة» أي البيروقراطيين المعهود إليهم تنفيذ السياسات. فالمنفذون 
يكونون في العادة بعيدين عن أعين قادة الدولة -وغالبًا عن أعين قادتهم داخل 
الأجهزة أيضًا- ولا يشكلون خطرًا بخلق مراكز قوى تهدد مراكز القادة. ومع 
ذلك» فإن لهم دورًا مهما في تحديد من الذي تسيطر قواعده وسلطته في 
الأقاليم؛ الدولةٌ أم ذوو النفوذ. وللأسف» لم Boy‏ موظفو الخدمة المدنية 
بالاهتمام الكافي في الأدبيات المكتوبة عن التغير السياسي والاجتماعي. ويقول 
دوجلاس فانميتر وكارل فانهورن في مناقشتهما لحالات فشل سياسات الدولة إن 
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«العديد من .المراقبين يخطعون re‏ الإشارة JS‏ ضعف القتخطيط أو عدم ملاءمة 
البرنامج UB‏ فعلئ الحقيقة» يمثل هؤلاء البيروقراطيون عاملًا حاسمًا في 
SVG LJ dll‏ غير sll‏ لسياضات: Ngo tle lad‏ الاين 
ومركزيتهم في تنفيذها وحساب الضغوط السياسية والاجتماعية التي يواجهونها؛ 
يمنحهم كل ذلك دورًا حيويًا في التأثير في ما إذا كانت الدول قادرة بالفعل على 
تحقيق طموحات قادتها. من هم هؤلاء المنفذون إذن؟ يصفهم جريندل بأنهم 
«مجموعات من موظفي المستوى الوسيط مسؤولون عن تنفيذ البرامج في منطقة 
محددة وصغيرة نتيا -ولاية أو منطقة أو محافظة أو منطقة حضرية ما- ومسؤولون 
أمام قادتهم Ge‏ نتائج هذه البرامج . ويحافظ هؤلاء الأفراد ier‏ الدرجات الأول 
والثانية فى الجهاز الإداري- على تواصل دائم مع القادة على المستويين الإقليمى 
والوطني» لكنهم في الوقت نفسه لديهم فرصة التفاعل مع المستفيدين من أجهزة 
الحكومة ومعارضي البرامج على المستوى المحلي. وقد يمتلك موظفو المستوى 
الوسيط هؤلاء سلطة تقديرية كبيرة في تنفيذ المهام الموكلة إليهم» وقد يكون لهم 
أثرٌ واضح في قرارات التخصيص الفردية» . 

وباختصارء فإن المنفذين هم موظفو الدولة الذين يأخذون البرامج 
والتشريعات وبيانات السياسات العامة التي يضعها القادة» وهم المسؤولون عن 
التصرف tk,‏ على هذه الإرشادات لتحويلها إلى قواعد للسلوك اليومي. فهم إذن 
من يجب عليهم إقمال السياسة علولا المنشوى الميداني. 

cos‏ عق الى sige‏ فى "شلوك Spell‏ إن أكقر عن يجب Ol‏ يركروا 
عليهم هم رؤساؤهم. فمهما كانء فإن هؤلاء هم المسؤولون على المستوى 
الإقليمي والوطني» والمفترض بهم أن يحققوا النتائج المرجوة» Oly‏ يشرفوا على 
من هم أذن منهم في المبراركية abl bs SI‏ ويأتي بعد ذلك عملاء البرنامج 
Donald 5. Van Meter and Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A‏ )1( 

Conceptual Framework," Administration and Society 6 (February 1975): 449. 

(2) Merilee S. Grindle, "The Implementor: Political Constraints on Rural Development in 
Mexico," in Merilee S. Grindle (ed.), Politics and Policy Implementation in the Third World 


(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1980), p. 197. 
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[المطبق]ء أي من يستفيدون من تغيرات القواعد التي تتضمنها السياسة أو من يتم 
تنظيمُهم من خلالها. وكذلك هناك فاعلون إقليميون من أجهزة الدولة الأخرى 
ومن الحزب الذي تموله الحكومة ممن يهمهم توزيع الموارد وتغيير القواعد في 
المناطق الواقعة تحت ولايتهم. cst,‏ هناك القادة المحليون من غير الدولةء 
كملاك الأراضي gt dally‏ ممن أشرنا لهم سابقًا بذوي النفوذ؛ فهؤلاء هم من 
قاموا بتصميم استراتيجيات البقاء الحالية للمجتمع المحلي -وقواعد السلوك-› 
وتتعرض سيطرتهم الاجتماعية للخطر من خلال قواعد الدولة واستراتيجياتها التي 
تحملها السياسة الجديدة. 

وفي المفاوضات القائمة في هذه المتاهة من الضغوط والضغوط المضادة 
التي تُنشئها كل هذه الجماعات» يتحرك المنفذون مدفوعين بسعيهم نحو الترقي 
المهني Careerism‏ بمجموعةٍ من المعايير التي يزنون من خلالها الضغوط ويقيّمون 
الأثر المستمل في مكانتهم المهنية. . وتختلف الدرجة التي يزان بها التق الضحوط 
الناشئة عن طرف أو آخر -للتحقق من أثرها في مسيرته المهنية- من دولة 
لأخرئ» بل من إقليم لآخر. وحيثما تكون المحاسبةٌ والسيطرة داخل الجهاز 
Loe, das‏ عندما يكو الرؤساء مضرين على حماية موظفيهم من bo gat‏ 
الجماعات الأخرئ» تميلٌ الأجهزة إلى الالتزام واتباع الأهداف التي وضعها 
القانون وبيانات السياسات. LS‏ وصفهم مورتون هالبيرين» يظن الموظفون 
المتخسيوة SU‏ ما يقومون .به تسيت ES‏ وبق التصلحة اة عن 
الأقل كما يفهمونها). ومع ذلك» يبرز السعي نحو الترقي المهني في هذه الحالة 
أيضًا. فيقول هالبرين إنه «أولا وقبل كل شيء» يجب أن يؤمن الموظف العمومي 
ob‏ هناك مساحة للترقي في المنظمة: وأنها تسعيل Sof‏ فرصا MU‏ 
ويمكننا أن ننظر إلى الوجه الآخر : فالموظف العمومي يجب عليه أن يؤمِن ob‏ المنظمة 
يمكنها حمايته من الفصل أو تخفيض درجته نتيجة هجمات معارضي السياسات . 


(1) Morton H. Halperin, Bureaucratic Politics and Foreign Policy (Washington, D.C.: 


Brookings Institutions, 1974), p. 54. 
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ويمكن لسياسات البقاء في قمة الدولة أن تضعف المحاسبة والسيطرة في 
المستوئ الأدنئ بشكل هائل . فأولًا: يُحدِث تعيِينُ قادة الأجهزة thy‏ على ولائهم 
للحاكم أو على هويتهم الإثنية WE‏ في كفاءة عمل الجهاز وقدرته على الإشراف 
الفعال. وتقوّض هذه التعيينات أيضًا وحدة الهدف الذي يتمتع به موظفو الجهازء 
وكذلك الدافعَ الناشئ عن الإيمان Ob‏ الالتزام يحقق ash gl reer‏ 

وقائيًا:. وربا os‏ ية فد يودي fall‏ المستمر Spo ape sold‏ 
وخروجًا إلى أثر مدمر في Las‏ السياسات. فرؤساء الأجهزة الجدد يأتون ولديهم 
القواعد الموجودة- مصالح ذوي النفوذ ممن يحضلون على مكاسب کیره من 
قواعدهم المطبقة» والمنفذ -وهو من يصطدم مع هؤلاء- معرض طوال الوقت 
Ob‏ يعم الهجوم على السيامنات أو على يانه المهدية من 13h nali‏ كان .ركنن 
الجهاز منت قله ق عضيو أشهر -ومعه خطة سياساته- فإن المنفذ سيكون 
eyes‏ جد فى مواجهة الضغوط الشديدة التى يمكن للقادة المحليين ممارستها من 
أجل القضاء على dw Li!‏ وواضعها. وبلا شك» gE‏ مع الرتسق الجديد 
أولويات جديدة وسياسات مبتكرة. 

ففى اله a ee‏ يتم تطبيق السياسة بإيقاع ا إذ تخضع عملية التطبيق 
م د E pul‏ حيث تشتغرق:الإدازة الركاسية في اول سين 
لي ئى إعادة was‏ ایت eV oe‏ فيجب على قادة ol 5g VI‏ يقوموا 
P‏ مع البيعة الجديدة المحيطة بهم ووضع الأولويات. [ولذلك] يصبح 
المنفذون بحلول الثلث الأخير من السنوات الست BST‏ حذرًا من أن يتم ربظهم 
-جماهيريًا بأي سياسة قد تكون مخالفة للإدارة القادمة. ويتشتت موظفو المستوى 
الأعلى نتيجة المناورة الشياسئة للحصول على المناصب الجديدة. Yo‏ يحدث isl‏ 
دفع كبير في اتجاه الإصلاح إلا في الثلث الثاني غير الكافي لضمان السلطة 
الدائمة المطلوبة. وكما يشير جريندل» ينطوي كل ذلك على «ضرورة الحفاظ إما 
على الحياة المهنية الخاصة بالمنفذ وإما و 


(1) Grindle, Bureaucrats, Politicians, and Peasants in Mexico, p. 169; see also p. 160 ff. 
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ولدئ الموظف البيروقراطي أشياء كثيرة قد تتعرض للخطر إن اقترن اقترانًا 
ا بي سياسة» واه مسيرته deg‏ «فقد علق igs pale sl‏ تسرب 
السلطة» الحتمي خلال عبور السياسة من الجهاز”" . [ولكن] عندما تتم إعاقة 
المحاسبة والسيطرة وتحدث (إعادة الترتيب الكبيرة»» يتحول التسرب إلى نزيف 
شامل. ويؤدي السعي نحو الترقي المهني في هذه الحالات إلى مقاومة المنفذين 
للسياسات القادمة من السلطة العلياء وتكون هذه المقاومة Bale‏ فى شكل ما 
يدعوه بارداخ «الرمزية (Tokenism‏ والذي (يتضمن محاولة الظهور جماهيريًا بهيئة 
المساهم في أحد بزامج tials‏ ا افا فشكيل 
E‏ 

لقد تم إبراز البيروقراطيين في العالم الثالث من قبل الباحثين وموظفي 
المساعدات الخارجية باعتبارهم ILS‏ وضعيفي الإرادة وغير ملتزمين با لإصلاح. 
لكنهم لم يلفتوا -إلا قليلا- إلى كم الضغوط المفروضة على هولاء 
البيروقراطيين» مما يدفعهم «للكسل» أو «عدم الالتزام». فنجاح السياسات العامة 
لا pron‏ في «سلالة جديدة» من المنفذين» ولا بالطبع فى" الت ركیز الحضرئ .عل 
OU‏ الإدارة الحديثة . 

ويسيطر على المنفذين الساعين للترقي محاولتّهم منع وصول المعلومات إلى 
مشرفيهم أو لرؤساء الأجهزة» مما قد يشير إل عدم قدرتهم على «التعامل مع 
الوضع». فعلئ سبيل المثال» كما يلاحظ بارداخ في السياق الأمريكي» «يذهب 
كم كبير من الطاقة في المناورة سن أجل Cond‏ المسؤؤلية Ay EU Sy‏ : 
ويصبح هذا التعميم أكثرٌ قوة في العالم الثالث» حيث التغير المتكرر للقادة في 
القمة يجعل موظفي المستوئ الأعلى أقل صبرًا على المنفذين الذين لا يستطيعون 
الإبقاء على محلية الأوضاع. ولذلك وجب على المنفذين الاختباءٌ عند التقييم 
الذي قد يرفع معلوماتٍ غير مرغوب فيها إلى الأعلئ مع توصيات بكيفية الإصلاح . 


(1) Anthony Downs, Inside Bureaucracy (Boston: Little Brown, 1967), p. 134. 


(2) Bardach, Implementation Game, p. 98. 
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لا يكون المستفيدون المستهدفون هم الخطر الأكبر على المنفذ عادةً؛ 
OE pg‏ لا يملكوت اتضالات Wb,‏ لسر Lal fos‏ أو للوضول lly‏ قي 
القادة السياسيين على المستوى الوطني من خلال إبلاغهم بالمعلومات الضارة عن 
التنفيذ السيئ للسياسات. وكذلك» لا تعلو أصواتهم في العادة نتيجة اعتمادهم 
على ذوي النفوذ المحليين المعارضين بشدة لسياسات الدولة» أي على أصحاب 
القواعد والاستراتيجيات التي تهددها سياسات الدولة الاجتماعية. يعني ذلك أن 
السياسات غير موجهة لعملاء يتحركون بحرية» بل لأناس معرّضين لعقوبات القادة 
E CE‏ تلك Cll E A ELA E RO) 1d ts‏ 
المنافعَ التي تعود عليهم من الوضع القائم» فيفشلون في ضمان دفع الإيجارات 
أو يُحرمون من القروض أو يفقدون وظائفهم. فاستراتيجيات البقاء الحالية التي 
يعملون على أساسها تجعل من الخطير اتهام المنفذين بالشر أو المطالبة بمكاسب 
ف عن Silo len‏ التو 

لكن تكمن القدرة على إيذاء المنفذين في يد الموظفين الإقليميين للأجهزة 
الأخرئ أو الحزب الذي تموله الدولة» وذوي النفوذ المحليين أنفسهم ممن تهدد 
السياسة الجديدة قواعدّهم. ويواجه المنفذون Bole‏ مجموعة من التسويات المعقدة 
مع هاتين المجموعتين. فالقادة المحليون يقومون من خلال السيطرة الاجتماعية 
التي يملكونها ببعض الوظائف الحيوية لصالح الدولة وموظفي الحزب» إذ يقومون 
بتغيير اتجاه التصويت (وقت الانتخابات) ويحافظون على الاستقرار وييسرون 
الوصول إلى الجماهير. وفي المقابل» يرد موظفو الدولة والحزب الجميل. 
فعندما يهدد المنفذون بنئ السلطة الموجودة» يقوم هؤلاء الموظفون بنقل 
المعلومات التي قد تؤثر في المستقبل الوظيفي لهؤلاء المنفذين إلى موظفي الدولة 
B‏ الحزب في المستوى الأعلئ. فعلئ سبيل المثال» وجد المنفذون في المكسيك 
أن أي استراتيجية إصلاحية يقومون بها «تتم مقاومتها fole‏ من قبل موظفي الدولة 
أو الحزب على المستوئ المحلي ممن قد تتعرض مصالحهم الشخصية للضرر إن 
تم تشجيع الفلاحين على الإفلات من علاقات التبعية والاستغلال)”'. 


(1) Grindle, Bureaucrats, Politicians, and Peasants in Mexico, p. 180. 
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عندما تنشط سياسات البقاء في قمة الدولة» تدرك المستويات المتوسطة فى. 
الجهاز الإداري أن مجموع الضغوط المفروضة عليهم سيتغير أيضًا. وبالتالي» 
يجب على المنفذين تعلم كيفية إيقاف تدفق المعلومات السلبية إلى المستويات 
العليا من خلال عقد تسويات مع صانعي القواعد في الأسفل. 


السياسة على المستوى المحلي : dae‏ التسويات وأسرٌ الدولة 

يمتلك المستوئ المحلي BST‏ الملامح والإشارات المفيدة والغنية للمهتمين 
بفهم كيفية حكم مجتمعات العالم الثالث وتأثير السياسة في التغير الاجتماعي؛ 
ففيه يدخل المنفذون في علاقة ثلاثية مع ذوي النفوذ من ناحية» وموظفي الدولة 
والحزب الآخرين من ناحية أخرئ. وتنشأ بذلك شبكة من العلاقات غير المتوقعة 
بين الدولة والمجتمع؛ على الأقل بالنسبة إلى من كان يركز فقط على مجريات 
السياسة في العاصمة. فأثر سياسات الدولة يختلف Gls‏ عن ذلك الذي يتوقعه 
أي باحث by‏ فقط إلى نطاق السياسات العامة التي اتحذتها الدولة» أو sleet‏ 
التنظيمي الضخم الذي تمتلكه الدولة لتنفيذ هذه السياسات. فقد افترض العديد 
من المراقبين كثيرًا أن «أي سياسة -طالما تم «صنعها» من قبل الحكومة- سيتم 
تنفيذها وستنتج مخرجات قريبة من تلك التي توقعها agile‏ 

لقد قام جريندل بتلخيص شبكة السياسة المحلية في المكسيك باعتبارها 
«شبكة رمن التستويات Ms gle Sly‏ ففي هذا النظامء «يجني الحكام والكاسيك 
وفاعلون سياسيون آخرون أكثرٌ بكثير من النظام الحالي وأكثر مما لو قاموا 
بمناصرة الحقوق السياسية لرعاياهم» . ووصلت دراسة اجتماعية هناك إلى 
النتائج نفسها. «فمن الممكن فهم سبب دفاع الحزب الثوري المؤسساتي 
المهيمن”* 581 عن انتخابات حكام الولايات ونوابها من خلال إدراك أن أي 


(1) Thomas 8. Smith, "The Policy Implementation Process," Policy Sciences 4(June 1973(: 198. 
(2) Grindle, Bureaucrats, Politicians, and Peasants in Mexico, p. 179. 

Ce)‏ الحزب الثوري المؤسساتي 
Partido Revolucionario Institucional‏ 
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اختراق من قبل المعارضة إلى هذه المناصب قد يربك نظام الفساد الاقتصادي 
والسياسي. n NSi‏ 

Cob‏ ماريون فاينر برسم صورة مشابهة عند مناقشتها لمجزيات السياسة 
الهندية التي دفعت برئيسة الوزراء آنديرا غاندي إلى إعلان حالة الطوارئ عام 
,”م . فكتبت تقول إن «النظام قد أعطى 595 كبيرة للأفراد على المستوئ 
المحلي ممن كانوا قادرين على BE]‏ تنفيذ السياسات الوطنية» . وخرج فرانكل 
بالاسساحات ها فى ساليل LS‏ الد فنا “كس La SN ol bell‏ 13 
Ses ae‏ فين على الرغم من الصلاحيات الواسعة التي منحها 
التشريع للإدارة العامة للتعاون. وألمح فرانكل إلى تورط المنفذين مع ذوي النفوذ 
المحليين قائلًا إن «الإدارة العامة للتعاون -التي تتحرك في بيئات محلية من 
الترتيبات الهرمية الراسخة وغير المؤيدة GUS‏ للأهداف المساواتية التي تنادي بها 
السياسات الوطنية- فضّلت العمل بطرق أكثر ملاءمة لمصالح بنئ السلطة 
القائمة ... وعلى العكس مما قصدته السياسة أساسًا باستخدام التعاونيات من 
أجل تعبئة الموارد المحلية من أجل الاستثمار» تم تحويل مخططات الائتمان 
التعاوني إلى معونات ile‏ على نفقة الاستثمارات (وفي بعض الحالات» أنشطة 
الاستهلاك والإقراض) الخاصة بطبقات ملاك الأراضي ULB‏ 

يعني die‏ التسويات على المستوئ المحلي أنه لا يوجد احتكارٌ للقوة من 
قبل أي جماعةء لا المتفذين ولا السياسيين المحليين ولا ذوي النفوذ. فمجريات 
السياسة المحلية تعكس قدرة كل طرف على المساومة. فالمنفذون» كما أشرناء 
يجب عليهم منع أي تدفق للمعلومات التي قد تؤذيهم» وكذلك منع الرقابة 
الفوقية. ومع ذلك» فهم يمتلكون الموقف الأقوئ fole‏ في أي مساومة على 


(1) Antonio Ugalde, Power and Conflict in a Mexican Community: A Study of Political 
Integration (Alberquerque: University of New Mexico Press, 1970), p. 122. 
على إثر اضطرابات نشأت نتيجة‎ ١917/7 حت عام‎ ١91/5 أعلنت غاندي حالة الطوارئ في الهند من عام‎ )*( 
اتهام المحكمة العليا في مدينة الله آباد لغاندي بتزوير الانتخابات لصالحها. [المترجم]‎ 
(2) Weiner, "Motilal, Jawaharlal, Indira, and Sanjay," p. 72. 


(3) Frankel, India’s Political Economy, 196-7. 
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المستوئ المحلي نتيجة سيطرتهم على العديد من الموارد.التي AE‏ من SE‏ 
الدولة. ففي الحالات التي يكون بها بقية من المساءلة والسيطرة في أجهزتهم»› 
يقوم المنفذون باستخدام قدرتهم على المساومة لحماية وظائفهم من خلال تضييق 
نطاق توزيع هذه الموارد على المهام المختلفة. لكن عندما يختفي الإشراف 
الفعال عليهم بشكل كامل» يمكنهم استخدام قدرتهم تلك من أجل المنفعة 
الشخصية دون أدنئ اهتمام بالهدف الكلي للسياسات. وفي كلتا الحالتين» 
للموظفين البيروقراطيين على المستوى المحلي والإقليمي دورٌ كبير في تحديد من 
يأخذ ماذاء وما الذي يمكنه فعله به. وبالتالي» لا يمكن لبيروقراطية الدولة إلا أن 
تكون Sle‏ رئيسًا في توزيع الموارد على المستوئ المحلي. والقيد الأساسي 
على سلطتها هو أن هذا التوزيع قد ينحرف بشكل كبير عن المسار الموضوع في 
القانون وبيانات السياسات في العاصمة. 

ويواجه حكام المقاطعات والولايات وقادة الحزب المحليون -السياسيون 
المحليون والإقليميون- قيودًا وفرصًا مشابهة لتلك التي يواجهها المنفذون. وكلما 
كانت الرقابة الفوقية أقوئ» وجب عليهم تضييق حدود السلوك المقبول بشكل 
أكبر. ولكن عند تراخي الإشراف عليهم» يمكنهم استخدام سلطتهم التقديرية فيما 
يخص الميزانية وكذلك اتصالاتهم برؤوس الدولة والقوة التي يمتلكونها من أجل 
منفعتهم الشخصية. إلا أنهم كالمنفذين GLS‏ معرضون للدعاية المؤذية 
ومعتمدون على من يملك السيطرة الاجتماعية -أي ذوي النفوذ- من أجل تحقيق 
أي نوع يحتاجونه من التعبئة الشعبية. 

قد يكون ذوو النفوذ هم أكثر الشخصيات إثارة للاهتمام في شبكة المساومة 
السياسية. yy ped‏ الوقت بحرن مسيدين عل argo‏ البؤلة يدا عن العقوة 
إلى الهبات- من أجل الحفاظ على تبعية الجزء التابع لهم من السكان. ففي 
الوقت الذي تمكنهم فيه السيطرةٌ الاجتماعية التي يمارسونها من مطالبة الدولة بما 
يريدون» يؤذيهم تشظي إقطاعياتهم الصغيرة» أي تشظي قواعدهم وقدراتهم 
ال فكثيرًا ما تعني عدم قدرتهم على تأسيس قاعدة تنظيمية قوية فيما بينهم 
أن حجم الموارد الفعلي الذي تقدمه أجهزة الدولة إليهم قليل نسبيًا . فقادة الدولة 

YY 


ليس لديهم دافعٌ قوي نحو استثمار مبالغ كبيرة من أموال الدولة في مناطق سيطرة 
ذوي النفوذ؛ OY‏ الحفاظ على سيطرة هؤلاء الاجتماعية -والتي تقع في مصلحتهم 
من الأساس- يؤدي تلقائيًا إلى الاستقرار الذي يريده النظام. وبالتالي» على 
الرغم من أن موارد الدولة التي يحصل عليها ذوو النفوذ قد تبدو كبيرة في 
الحاظق La J)‏ الققيرة أو العشتوائيات ep cA‏ لا تمقل إلا cp Wee lege‏ 
إيرادات الدولة الإجمالية؛ إذ يتم تخصيص المبالغ الأضخم من أجل مراكز القوى 
الأكبر» كالقوات المسلحة والقطاع الصناعي الخاص والشركات المملوكة للدولة» 
التي يمكنها تهديد رؤوس الدولة بشكل مباشر. 

وفي تقديمهم لاستراتيجيات البقاء الخاصة بهم» يستخدم ذوو النفوذ جزءًا 
من موارد الدولة التي يسيطرون عليها من أجل ربط السكان بهم. ويعتمد مجالٌ 
حركتهم في كيفية استخدام هذه الموارد بشكل كبير علئ قدرة المنفذين علئ 
المساومة. وباختصارء OF‏ ذوي النفوذ مرتبطون بشدة بموارد الدولة وموظفيها من 
أجل الحفاظ على سيطرتهم الاجتماعية. لكن في الوقت نفسه تتناقض LE‏ 
الأساسية مع غايات الدولة. فقادة الدولة ينظرون إليها cl)‏ الدولة) باعتبارها آلة 
إنشاء حكم موحد؛ حكم OS‏ تكون قواعده سائدة في جميع أنحاء الدولة» وهذا 
هو منتهى غاية الدولة الحديثة. ويعمل ذوو النفوذ هؤلاء -سواء كانوا LS ged‏ 
فرويين أو كاشيك ميجن pe ot‏ اعيا be‏ الهف المقابل تاكاه آي 
الحفاظ على قواعدهم الخاصة وتقسيمهم الخاص لمن يحصل على ماذاء ضمن 
حدود أضيق كثيرًا [من حدود الدولة]. فبينما يريدون دعم الدولة في بعض الأمور 
أو على الأقل يريدون الموارد التي تقدمها لهم» يجب عليهم عرقلتها عن تحقيق 
أهداف قادتها الأساسية والوصول إلى موقع يمكنها من خلاله تقديم استراتيجيات 
cli‏ عملية للجماهير مباشرة» [والاستغناء عنهم]. 

تؤدي هذه الدوافع المتناقضة وحساسية التوازن بين احتواء الدولة وإحباط 
عملها الذي يسعى لتحقيقه ذوو النفوذ بهم إلى محاولة تحقيق السيطرة على أكبر 
قدر ممكن من بيئتهم. وكذلك ينزعجون من معايير التسوية التي يضعها المنفذون. 
لكن عمليّاء استطاع العديد من ذوي النفوذ أسرّ أجزاءٍ من الدول» ونجحوا في 
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وضع أنفسهم أو بعض أقاربهم في مناصب الدولة الرسمية من أجل ضمان توزيع 
الموارد وفقًا لقواعدهم» وليس القواعد التي يتم ترديدها في الخطابات وبيانات 
السياسات التي توضع من قبل العاصمة أو المنفذين الأقوياء. 

لقد أصبحت الدولة إذن هي الساحة الكبرئ لعقد التسويات. وتحدث هذه 
ارجات She‏ مسعريين IND Ble‏ فاو لا رعرعب جزمن ذو Sead‏ 
المحليين والإقليميين والسياسيين والمنفذين بعضهم بعضًا في شبكة من التبادلات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويتحدد التوزيع النهائي لموارد الدولة التي 
تصل إلى المنطقة من خلال مساوماتهم تلك Gly‏ تحدت العسوية Mle‏ مسعوى 
ae‏ فالاستقرار المحلي الذي يقدمه ذوو النفوذ -من خلال تقديمهم 
لاستراتيجيات cle‏ عملية للجماهير- مهم جدًا للاستقرار الكلي للنظام؛ فيقبل قادة 
الدولة هذا ol ae YI‏ الذي يحصلون عليه بغير جهاز مؤسسى معقد» فرع pls‏ 
موافقتهم الضمنية علل عدم منازعة ذوي النفوذ المحليين لسيطرتهم على المناطق 
قوي أو بمناصب في الدولة نفسها يمكنها التأثير في القرارات المهمة فيما يخص 
توزيع الموارد أو تطبيق قواعد السياسات. 
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خاتمة 

لا تمثل الرمزية Tokenism‏ لدئ الموظفين البيروقراطيين أو إعادة الترتيب 
خو لاوا هكات عن qo Bled!‏ قل ite Nie Beall; Jas‏ 
أو فريدًا في العالم الثالث» ولا يمكن تفسيرها بمجرد أنها donc‏ أنظمة بوقادة 
منافقين ومنحرفين وفشلة. لقد حاججتٌ في هذا الفصل عن أن بنية المجتمع تؤثر 
في مجريات السياسة في أعلئ مستويات الدولة» وفي تصرفات منفذي السياسات 
5 أدناها. op‏ أردنا ogi‏ قدرات قادة الدولة وسماتهم -أي قدرتهم على وضع 
القواعد لجماهيرهم ودرجة سيطرة سياسات البقاء على بقية pols‏ خططهم- 
يجب علينا البدء بالبنية الاجتماعية. قفي الأماكن التي لا تسلم فيها البنية 
الاجتماعية بوجود ذوي نفوذٍ راسخي الأقدام أو تم إضعافهم بالفعل» يمتلك قادةٌ 
الدولة فرضًا أكبر لتطبيق مجموعة موحدة من القواعد -قواعد“الدولة- gd clay‏ 
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أقوئ وأكثر ELSI‏ من أجل التعبئة السياسية. وفي هذه الحالات» يصبح قادة 
الدولة قادرين على تحقيق خطط اجتماعية وسياسية عامة. فالصراع على البقاء لن 
يكون بحجم الاستهلاك الذي يُضعف من قدرات الدولة على تطبيق أي سياسات 
dole‏ أخرى . 

لكن التركيز في هذا الفصل انصبٌ على ظروف أخرئ؛ على مجتمعات 
05 ها السبطرة Lele VI‏ حروصة بين tell‏ :من lig!‏ 'الاجساهية المخية 
ويتم فرض قواعد السلوك فيها من قبل ذوي النفوذ الأقوياء كملاك الأراضي 
والكاسيك والزعماء والمقرضين» وغيرهم. فقدرتهم على وضع أنفسهم بين فئات 
من السكان وبين الموارد الحيوية كالأرض والمال والوظائف مكنتهم من تصميم 
استراتيجيات بقاء عملية لزبائنهم. ومنعت بنية المجتمع -ذات السيظرة الااجتماعية 
المتشظية- الدولة من التغبعة السياسية لهؤلاء الؤبائن. ونشأ تغير الأولويات لدى 
قادة الدولة (أي وضع البقاء فوق التغيير الاجتماعي)» وأسلوب سياساتها 
(أي «إعادة الترتيب الكبيرة»» أو «الحيل القذرة»» وغيرها)ء وبنيتها نفسها (أجهزة 
لا داعي (Lg)‏ وأسرٌ بعض أذرعها وصعوبات تنفيذ السياسات والضغوط 
المفروضة على المنفذين؟ نشأ كل ذلك نتيجة بنية المجتمع المتشظية. 

فتورّط منفذي السياسات مع قادة الهيئات الاجتماعية المحلية أدى إلى 
وضع موارد الدولة تحت تصرف ذوي النفوذ. وبالتالي» oi‏ الحجةٌ دورةً كاملة. 
نذا عن sola Lule Sl dated! dela Vi sb‏ السحليرن oda Shy‏ 
البنية الاجتماعية في الدولة. a OV,‏ أثر الدولة -بمواردها وسا 
وموظفيها- في المجتمع. وما نراه في العديد من حالات العالم الثالث هو زيادة 
قوة السيطرة الاجتماعية المتشظية للقادة المحليين وقواعدهم الخصوصية» بعد 
إضافة الموارد الضخمة التي يحصلون Lede‏ من الدولة إلى العناصر التي يقيمون 
عليها استراتيجيات البقاء التي يقدمونها لزبائنهم» كالأرض والمال vaste,‏ 
وبذلك أصبح القادة المحليون هم سماسرة العقود والوظائف والبضائع والخدمات 
والقوة والسلطة التي تنتقل من خلال الأذرع البيروقراطية للدولة. وباختصارء op‏ 
المجتمع ذا السيطرة الاجتماعية المتشظية يؤثر في طابع الدولة» والتي بدورها 
تنروق من gs‏ الم 
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Va‏ يدو آن اك آقانا لا دول سا وكيا تطيى sd‏ اغدها وسياساتها 
بفعالية في المجتمعات ذات السيطرة الاجتماعية المتشظية» على الأقل في 
pane‏ القريب. فقد أدت القدوة الكبيرة جلي السساوعة لدئ- الكتاسيك الريفيين 
والمدينيين -أو أي مجموعة أخرئ من ذوي النفوذ- وأسرهم لأذرع الدولة إلى 
إضعاف احتمال قدرة قادة الدول على التعبئة السياسية واسعة النطاق. وتأزّمَ مأزق 
قادة الدول في العديد من البلدان. فمن دون التعبئة» تظل قدرة قادة الدولة على 
تنفيذ البرامج الإبداعية -أو التنسيق بين الأجهزة التي يمكنها تحقيق استقلالٍ كبير 
8 وجه مراكز القوئ الأخرئ- Bd‏ محدودة. ولذلكء قام الباحثون الذين 
)1555 على القيود المفروضة على الدول -وخاصة هؤلاء الذين درسوا ما الذي 
يحدث بعد تبني سياسة معينة- بتصدير صورة الدولة الضعيفة. 
لكن الدول نشت تقريبًا في كل مکان» وقامت بتوسعة مواردها بشكل مستمر 
تل علد تقيدها tn‏ السيطرة الأجتماعية. comely‏ أجهرة Vol‏ ومواردها 
حاضرًا رئيسًا في مجتمعاتهاء على الرغم من بروز بعض الآثار غير المتوقعة 
أغكاناء وتعكس الصورة الى قدمها بعض الباحثين -ممن نظروا للدول التسلطية 
البيروقراطية أو الكوبوراتية القوية- تعدّي أجهزةٍ الدولة على كل جانب من جوانب 
الحياة الاجتماعية. ولكن قد يكون مضلا اعتبارٌ توسع هيئة الدولة وتحالفاتها مع 
راش المال Leal,‏ مواردها في" العناطق La J‏ والعشواتياتة Lore Wyss dtl‏ 
عل استقلاليتها. فإعادة تشكيل المجتمع -من خلال موقع مستقل في التحالف 
مع رأس المال الداخلي والأجنبي أو من خلال سياسات اجتماعية إصلاحية- 
Jal‏ كثيرًا عن قدرات العديد من دول العالم الثالث. وكثيرًا ما تنتهي السياساث 
الموضوعة من أجل إعادة التوزيع الراديكالية للثروة أو القوة السياسية والاجتماعية 
في النهاية إلى الأثر المضاد تمامّاء أي تدعيم التوزيع الحالي. فالدول في 
الا المتشظية تكرت dake‏ للتشوية اق م كرا a‏ التثيزات 0 
في السلوك الاجتماعي للجماهير. 
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مقاربة سياقية: تشكيل الدول والمجتمعات 
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الفصل الرابع 
أنثروبولوجيا للدولة: صراعات على السيطرة 


منذ كتابة توماس هوبز لكتابه اللفياثان في القرن السابع عشر قبل مائة عام 
من الازدهار الكامل للرأسمالية والتصنيع» تصدى المفكرون للدولة متنامية القوة 
ولدورها في المجتمع. فبعد الثورة الصناعية تفرغ المفكرون الاجتماعيون 
الكلاسيكيون كماركس وفيبر ودوركهايم لدراسة قضايا ترتبط بالتحول الكبير» كما 
أسماه كارل بولاني بعد ذلك" . واهتموا كذلك بالدولة وعلاقتها بالتغيرات 
الاجتماعية والسياسية المهمة التي تحدث في إل عات EET‏ 

ووضع بعض CES‏ كالهيجليين الدولة -وفكرتها- في قلب التغيرات 
الاجتماعية والسياسية الشاملة التي كانت تحدث في أوروبا آنذاك. ورفض آخرون 
بمن فيهم ماركس أولية الدولة في التفسير» ورأئ أن مصدر التغير التاريخي يكمن 
في قوئ أخرئ في المجتمع. وخاصة تنظيم الإنتاج. بل إن ماركس نفسه وآخرين 
ممن رأوا أن محرك التغيير يقع خارج المجال السياسي الرسمي شعروا بأن هناك 
ما يدفعهم نحو تناول مفهوم الدولة التحويلية (the transformative state)‏ . 

وتنسجم أسئلة هذا الكتاب الأساسية مع الموضوعات التي كانت محل 
النقاشات الكلاسيكية في النظرية الاجتماعية عن التحولات المجتمعية الرئيسة 
وعلاقة الدولة بهاء مثل: متول وكيف أصبحت الدول قادرة على توطيد سلطة 
Karl Polanyi, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time‏ )1( 


(Boston: Beacon Press, 1944). 
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سياسية شاملة؟ ومتئ Coed‏ في تحديد النظام الأخلاقي المهيمن أو في تحديد 
معايير العلاقات الاجتماعية اليومية من خلال الحفاظ على الأنماط القائمة 
أو بصياغة أنماط جديدة؟ وكيف ومتئ أصبحت الدول قادرة على وضع الخطة 
الاقتصادية لمجتمعاتها؛ أي تخصيص الموارد وتشكيل أنماط الاستثمار والإنتاج 
والتوزيع والاستهلاك؟ ومتى عرقلت القوى الاجتماعية الأخرئ -طبقات اجتماعية 
كاملة أو مجرد جماعات صغيرة الحجم- الدولة أو تعاونت معهاء وصنعت لنفسها 
طريقة خاصة في تصميم أنظمة رمزية فعالة وتشكيل السلوك الاجتماعي اليومي 
وأنماط الحياة الاقتصادية؟ 

اسعبرت Se SIEM sya]‏ الخرب العالبية )258 le jhe‏ كانت ake‏ 
النقاشات الكلاسيكية في القرنين السابقين» فظلت تتأرجح في تفسير التحول 
الاجتماعي بين نظريات متمركزة حول الدولة centered-state‏ أو متمركزة حول 
المجتمع -centered-society‏ وفي العقد الأخير تقريبّاء مال المنظرون -ممن 
حاولوا تفسير التحولات الاجتماعية والسياسية الرئيسة في الخمسمائة عام 
الأغتيرة- ol}‏ المقارياك patel‏ 555 خوك Ay‏ فاقوا 'بشكل ر بالشور 
المركزي الذي تلعبه الدولة في تحديد أنماط السيطرة في المجتمع”''. 


)١(‏ أعني بالسيطرة Domination‏ القدرة على كسب الطاعة من خلال سلطة الأمر. استخدم فيبر هذا 
التعريف في الاقتصاد والمجتمع Wirtschaft und Gesellschaft.‏ 
انظر: 

Max Rheinstein, ed., Weber on Law in Economy and Society (Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 1954), pp. 322-37.‏ 
قد يكون الدافع نحو الطاعة هو ol SY!‏ أو الالتزام الطوعي الناشئ عن القبول بصانع القواعد باعتباره 
سلطة شرعية. (يتحدث فيبر عن مصادر السيطرة بمصطلحات مختلفة قليلًا؛ فبموجب مصالح الفردء OPI‏ 
السيطرة] هي الموقف الاحتكاري الذي يمتلكه المهيمن» وبموجب السلطة هي سلطة الأمر وواجب 
الطاعة [ص NYE‏ ولذلك» فإن السيطرة المشار إليها هنا تمثل أكثر من مجرد الإكراه أو السلطة 
الشرعية» ويمكن أن تكون محلية الطابع» أو تتم ممارستها على المجتمع ash‏ أما مصطلح الهيمنة 
Hegemony‏ فهو يتضمن أيضًا الإكراه والسلطة الشرعية» إلا أنه لا يعني إلا السيطرة المُمارسة على 
المجتمع اگ 
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لكن في فترات شيوع Ol nar]‏ المتمركرة خول«الدولة.وتلك المتموكزة 
حول المجتمع على السواء» وعلى الرغم من تقديم العديد من الباحثين التجريبيين 
تفسيراتٍ دقيقة عن التنظيم والسلطة» فإن العديد من منظري النظريات الكبرى 
والنظريات متوسطة المدى تعاملوا مع الدول أو الممحسعات. Lites!‏ حط ات 
غير محررة جيدًا. فمن خلال عرضهم للدول أو المجتمعات المدنية ككيانات 
كلية» أعطئ بعض الباحثين انطباعات مضللة عن أنه في منعطف ما من تاريخها 
تسحب الدول أو المجتمعات [بكليتها] في اتجاه معين. وسيطرت هذه النزعة على 
المنظرين المتمركزين حول الدولة (عندما كان هذا النوع من التفسيرات شائعًا) إلى 
toed we‏ الدولة وإضفاء Ute Ot clin‏ وعتدما تعاسلوا مع الدولة 
باعتبارها ULS‏ عضويًا له iio‏ وجودية» قاموا بحجب ديناميات الصراع على 
السيطرة وأنماطه داخل المجتمعات. 


والمجتمع في المعرفة العلمية؛ محاولا الانتقال بعيدًا عن جانب التمركز المتطرف 
حول الدولة. فالمطلوب هو رد مصطلحي الدولة والمجتمع غير المحررين إلى 
عناصرهما من أجل فهم كيف يتحرك YS‏ منهما في اتجاهات متعددة تؤدي في 
النهاية إلى أنماط غير متوقعة من السيطرة والتحول. 

ونتيجةً لتقديمي OL‏ لتفصيل الدولة والمجتمع» سأخسر بعض رونق 
dest! ol bl‏ عن CALL‏ #التقاريات Ay)‏ هن jolene‏ ور 
العقلاني. ترئ هذه النظريات التعميمية السيرورة التي تسيطر من خلالها الدولة 
أو مجموعات اجتماعية بعينها -حتى وإن كانت الظروف مختلفة تمامًا وفي فترات 
زمنية متباعدة- Old‏ منطق أحادي» كفكرة أن المحرك الوحيد للدولة هو محاولة 
جمع أكبر إيرادات E‏ ووفقًا لهذ المنطق» يفترض هذا النوع من النظريات 
الشاملة نظرية أكثر عمومية حول الأنظمة السياسية والنفسية والاجتماعية الإنسانية» 
غير الموجودة WE‏ ولا من المرجح ظهورها في المستقبل المنظور. 


)1( ولمثال جيد حدیث» انظر: 


Margaret Levi, Of Rule and Revenue (Berkeley: University of California Press, 1988). 
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يشير هذا الفصل إلى ضرورة تناول السلطة بشكل أكثر تحديدًا من الناحية 
التاريخية. المقاربة المعروضة هنا تسد الحاجة إلى ما سماه الأنثروبولوجي مانينج 
ناش ب «الحالات الحاسمة المبحوثة عن كثب» -أي دراسات حالة تعكس تجذر 
الباحث في المجتمع- من أجل إنتاج تعميمات مقارنة Vii‏ ويفتح تناول 
السلطة والسيطرة الاجتماعية بهذه الطريقة ass UL‏ كيفية استخلاص اللبنات 
الأساسية المكوّنة للدول والمجتمعات وتفاعلاتهم» حتئ في التركيبات المتنوعة 
التي تؤدي إلى نتائج متنوعة في ظروف مختلفة . وفي رد الفصل أقدّم Mes‏ 
أنثروبولوجيًا للدولة وآلياتٍ لتفصيلها من خلال التركيز على الضغوط المختلفة التي 
يواجهها موظفو الدولة في أربعة مستونات مخلفة مق مستويات هلو الأخيرة: 
Qed‏ تلك الضغوط فما dow)‏ ساحات المجتمع المتعددة للمعارضة والسيطرة. 
وتساعد هذه الساحات La)‏ علا oy‏ المكوتات الحيوية الأخرئ للمجتمع وهيئة 
الدولة إلى عناصرها الأساسية. ومن أجل أجزاء المجتمع الأخرى» أشير أولا 
إلى أنه يجب علينا الابتعاد عن النظريات التي تسلب القوئ الاجتماعية إرادتها 
وفاعليتهاء وكذلك عن النظريات التي تفرض على المجتمعات إطارًا موحدًا - 
كالنخبة الحاكمة- يفسر أنماط السلوك والاعتقاد المسيطرة. وسأقترح لاحمًا -عند 
النظر في نقاط الاتصال بين الدولة والمجتمع- حاجتنا إلى التفريق بين المجتمع 
ISS‏ هنر تاعية: لجس المدني من ناحية أخرئ؛ من أجل تحليل تفاعل 
المجتمع مع الدولة. 

وتتمثل أطروحتي المركزية في أن الصراعات حول السيطرة في المجتمع 
لا تدور علئ مجرد سؤال á‏ يسيطر على المناصب القيادية العليا في الدولة LS)‏ 
هو الافتراض Leys‏ في الكتابات الصحفية والأكاديمية)» ولا أن هذه المعارك 
Ged‏ يبد قوق اللتماعية كاملة ig gree tle dats‏ كبير دول clgleSh‏ وظيقات 
اجتماعية» ومجتمع مدني وما إلى ذلك)» بل تحدث الصراعات على السيطرة في 


(1) Manning Nash, The Cauldron of Ethnicity in the Modern World (Chicago: University of 
Chicago Press, 1989), p. Vill. 
فئة ما‎ ely اللبنات الأساسية ... التي يتم الاستناد إليها في‎ Op 20 كتب ناش في المصدر السابق ص‎ (Y) 
والحدود المشكلة لفصل الفئة عن غيرها هي أمور محددة تاريخيًا».‎ 
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بساطات معنيو 5 نظ SS leis‏ البعقن: a Zhe‏ 
تمثل كل واحدةٍ منها قوةً اجتماعية منفصلة في حقل من القوى الاجتماعية 
المتفاعلة والمتصارعة أحيانًا. وقد تتجاوب أجزاء الدولة المنفردة مع الحقل 
الاجتماعي الذي تنشط فيه -أي القوئ الاجتماعية الأخرى في هذه الساحة- 
بالقدر نفسه الذي تتجاوب به مع بقية أجزاء هيئة الدولة» أو aa‏ فعلل سبيل 
ileal‏ كد يجن علق البرظف اللى Lary‏ اطا قود fect‏ في اورا 
بالهند أن يأخذ مُلاك الأراضي والزعتاء الدينيين ورجال الأعمال المحليين في 
الاعتبار بنفس درجة الاهتمام الذي يوليه للمشرفين والبرلمانات البعيدة عنه» وقد 
يؤدي اهتمامهم بهؤلاء الرموز إلى تصرف في موارد البرنامج مختلفٍ las‏ عما 
تم تصوره في دلهي. وأجادل بأنه من أجل استخلاص أنماط السيطرة» يجب 
علينا التركيز على تراكم هذه الصراعات والتسويات في ساحات المجتمع 
المتعددة. ولا يمكن أن يتم هذا التركيز إلا من خلال رد الدول والمجتمعات 
ونقاط الاتصال بينهما إلى عناصرها. الأساسية. فقد تؤدي نتائج الصراعات 
المتعددة هذه بالمجتمع إلى سيطرة موحّدة ترسّخ فيها الدولة -أو قوة اجتماعية 
أخرئ- سلطتها على Glas‏ واسع. وفي حالات أخرئ» قد تؤدي الصراعات 
والتعقيدات الموجودة في الساحات المختلفة إلى سيطرة مفرّقة لا تستطيع فيها 
الدولة -أو أي قوة اجتماعية أخرئ- تحقيق سيطرة كاملة» وتُسحب فيها أجزاء 

من الدولة إلى اتجاهات متفرقة. 

٠‏ قد تقتصر BL Selo‏ معينة على منطقة عشوائية محرومة أو قرية مهملة 
بعيدة» وقد تمتد أخرئ على نطاق البلاد بأكملها وإلئ مقعد سلطة الدولة نفسه. 
فالعلاقة التكرارية بين الدولة والمجتمع والتفاعلات التي تؤدي إلى تحويل متبادل 
بين مكونات الدولة والقوئ الاجتماعية الأخرئ تحملها ترتيباتُ المجتمع 
المختلفة. وتشتعل هذه الصراعات فوق صدامات ومراوغات معينة: كمحاولاات 
الدولة رفع الضرائب» والجهود المبذولة من قبل الزعماء المحليين للسيطرة على 
مناصب وموارد معينة خاصة بالدولة» والتدابير التي تبادر أجهزة الدولة باتخاذها 
لتنظيم سلوك معين» ومحاولات ذوي النفوذ المحليين لتوسعة نطاق سيطرتهم» 
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وغير ذلك. وتنتهي هذه الصراعات وقد أعادت تشكيل كل من الدولة والقوى 
الاجتماعية الأخرى . ْ 

لقد تحركت -في الغالب- مبادراتٌ الدولة أو الآخرين في المجتمع نتيجة 
التغيرات الجوهرية التي نشأت عن التحول الكبير من نمو للمدن وزيادة في 
استخدام مصادر السلطة الجامدة وانخفاض مساهمة الزراعة في الناتج الداخلي 
الإجمالي» وهكذا. وامتدت هذه التغيرات متجاوزةً أوروبا لن IS JS‏ في 
الغالم» وانعكس ضدى الرأسمالية ونموذج الدولة الأوروبية القوية في كل 
القارات؛ مما سبّب اضطرابًا شديدًا وأحدث أخلاطًا من إدخال أفكار ومناهج 
جديدة وردود Lede Jeb‏ ومواءمات'بمتهنا “وبين aloe by SI‏ وأذت هذه 
العمليات إلى هجوم كبير على توزيع الموارد الحيوية الموجودة -كالأرض 
رمصادر الثروة الأخرئ» والعلاقات الشخصية» وتمثيل الرموز الهادفة وغيرها-؛ 
ie pain abbia‏ جديدة ومتجددة من المعارك والتسويات في شتئ أنحاء 
المجتمعات. أدت هذه الصراعات في بعض الأحيان إلى سيطرة موحدة عندما 
Syl Cod‏ ورا رقيشا وكات هذه المركرة Gel‏ صعبًا في حالات tig el‏ مما 
أدئ إل سيطرة مفرّقة . 

كا Giese Wis I‏ المتمركزة حول أوروبا على الأناضول في 
العقود الأول من القرن التاسع عشر أحد الأمثلة علئ هذا النوع الأخير من 
التحول المجتمعي. وبيّن ريزات كاسابا أن التجار اليونانيين نتيجة -لوضعهم 
الجيد في الولايات الغربية- استفادوا من فرص التجارة الجديدة مع أوروبا من 
أجل زيادة ثرواتهم الخاصة بشكل oS‏ )6 وتمتع هؤلاء التجار باستقلالية كبيرة 
في عقد الصفقات التجارية دونما مراقبة دقيقة من الدولة نتيجة موضعهم في المدن 
الساحلية على المتوسط. وفي منتصف القرن التاسع عشر وقت ازدهار التجارة» 
واجهتهم بعض القيود التي فرضتها عليهم الدول الأوروبية التي يتاجرون معها. 


(1) Resat Kasaba, "A time and place for the nonstate: social change in the Ottoman Empire 
during the ‘long nineteenth century,’ " in Joel S. Migdal, Atual Kohli, and Vivienne Shue 


(eds.), State Power and Social Forces (New York: Cambridge University Press, 1994). 
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وأدرك موظفو الإمبراطورية العثمانية أنهم إن أرادوا الحفاظ على الدولة فيجب 
عليهم أن يُقحموا أنفسّهم في هذه التجارة» وسينجحون إلى حد ما في تصميم 
مركزية إدارية تكبح قوة التجارة المتنامية. ولكن الظروف الجديدة -الناشئة عن 
كون BS‏ بين السوق الأوروعية والتسان قد تات بالا = کات شهني أن 
الدولة Sled!‏ المحاضرة لن تينكن بعد OV‏ عن الشيطرة على أسعان الحبوب 
أو أي من المواد الخام الأخرئ» كما كان الأمر في السابق. فوجدت نفسها تعقد 
تسوياتٍ مع سلطة التجار الجديدة (كتعيينهم في مناصب حكومية مهمة أو إعطائهم 
إطارًا للمشاركة في الإدارة الفعلية لمناطقهم)» وبذلك حولت نفسها جذريًا بمرور 
القرن التاسع عشر؛ فبدلا من التقدم نحو مزيد من المركزية وزيادة سيطرة الدولة؛ 
انتهت الدولة العثمانية إلى تبني مجو عة من التدابير السا فة الى col‏ إل RS‏ 
التجار اليونانيين وأهدافهم بالقدر نفسه الذي تعزز به هدف الدولة للسيطرة على 
ada‏ العمليات. التجارية: المتغرقة . 

وسواء كان الدافع وراء ذلك يكمن في انتشار الرأسمالية: العالمية أو في 
عوامل op egl‏ الصراعات والتسويات -التي odie‏ بها هذه الظروف 
الجديدة- تمثل أمرًا رئيسًا. وأنا مهتم هنا بتطوير مقاربة يمكنها تسليط الضوء على 
طبيعة السيطرة في المجتمع؛ إذ يمكن GLU‏ دراسة ly SLY‏ في bul‏ 
السيطرة التي Ga ks‏ الدول والقوى الأجتماعية الأخرى بشكل مثمر: وساقدم 
كذلك مجموعة من الافتراضات المركزية والتكهنات المدروسة حول مت وأين من 
الممكن أن تسود أنماط معينة من السيطرة. 

S551 aa‏ ترتيياث العالم الغالث الصراعاتٍ حول السيطرة في المجتمعات 
کل عا ففي بلدان أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية» تعرضت المؤسسات 
والعلاقات الاجتماعية الراسخة إلى ضغط شديد خلال القرن الأخير» وتحولت 
معظم المناطق خارج أوروبا إلى ما أسماه إيريك ر. وولف «مناطق إمداد تابعة» 


)\( لا يحمل مصطلح العالم الثالث هنا أي دقة أو صلابة تحليلية خاصة. ويمكن النظر في 
Christopher Clapham, Third World Politics: An Introduction (Madison: University of‏ 


Wisconsin Press, 1985), chap. «1‏ 
من أجل عرض جيد عن عيوب المصطلح واستخدامه. 
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في عالم رأسمالي و % is 2 pae‏ الدولة الجديدة حت قيادة 3 تحمل 
Yur‏ طموحة عن عام واسع في الحياة اليومية- إلا إلى تكثيف هذا الضغط. 
وخاصة في الفترة الممتدة منذ الحرب العالمية الثانية. 
لقد أوضحت حروب الوردتين والفروند”* في أواخر الفيودالية في إنجلترا 
وفرنسا سمن بين صراغات: أخرئ- 'التزاغات الميدائية DV pleas Hes yo)! GAS‏ 
فرض الدولة على هذه المجتمعات وتراجع الفوّئ الاجتماعية أمام هذه الدول 
متنامية القوة. ويصف ماكس بيلوف الأمرّ بشكل جيد عندما يقول إنه «فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء كان مفهوم السيادة -الذي يقضي بضرورة وجود 
سلطة عليا واحدة علئ كل رجل وكل شبر من الأرض- ما زال متنازعًا عليه أكثر 
من 495 Gels‏ الحيق الكافن ورا كل Caled! SBT)‏ 
سكن أن تقدم مجتمعاتٌ العالم الثالث -نتيجة الخليط الذي تحتويه من 
توسع يعات الدولة وعلاقات السلطة ilal‏ الراسخة والتقلب الاقتصادي 
والاجتماعي poll‏ الناشئ عن السوقت ob‏ مشابهة عن القرن العشرين:: 
موضوعاتٍ للاختلاف الشديد وإن كان اختلاقًا خفيًا أحيانًا. فاستقلالية الدولة 
وتشكل الطبقات لم يكن دائمًا نتيجة حتمية» كما افترضت وتوقعت النظريات 
المتمركزة حول الدولة عفويًا أو ربما بشكل غائي. وتفتقر العلوم الاجتماعية إلى 
مقاربة تحدد بالضبط موقع الصراعات عل السيطرة pl‏ تقع 2 قلت التغيرات 
الاجتماعية والسياسية في القرن العشرين.. ولن تقعصر المقاربة Gall‏ تصور الدولة 
Eric R. Wolf, Europe and the People Without History (Berkeley: University of California‏ )1( 
Press, 1982), p. 296.‏ 
(#») حرب الوردتين هي حرب أهلية دارت معاركها على مدار ثلاثة عقود (eV £A0-1£00)‏ حول الأحق 
بكرسي العرش ذ في إنجلترا بي بين أنصار كل هن عائلة لانكاستر وعائلة يورك. وكانت حروب الفروند هي 
سلسلة من الوت الأهلية الفرنسية في خضم الحرب الفرنسية الإسبانية من عام TEA‏ \ تخت عام 
e TOY‏ واجه فيها لويس الرابع عشر المعارضة المشتركة للنبلاء والأمراء ومحاكم القانون ومعظم 
الفرنسيين» وانتصر في النهاية. [المترجم] 
Max Beloff, The Age of Absolutism, 1660- 1815(New York: Harper ad Row, 1962), p. 20.‏ )2( 


۸ 


في المجتمع هنا على العالم الثالث» بل ستفسر كذلك طرقًا مفيدة لفهم الدولة 
والمجتمع في أوروباء بما في ذلك الدول الشيوعية السابقة وأمريكا الشمالية. 

ويبدأ عملي من إطار مساحات المجتمع التي تتفاعل فيها كل القوى 
الاجتماعية بما فيها مؤسسات الدولة مع بعضها البعض» أي ساحات السيطرة 
والمعارضة. فأقترح Fo‏ غور الصراعات والائتلافات التي تقوم بين هيئات الدولة 
والهيئات الاجتماعية الأخرئ (ونتائجها غير المتوقعة) عندما تحاول هذه القوى 
الاجتماعية المتنوعة فرض طابعها على الحياة العادية والعلاقات الاجتماعية 
اليومية والطرق التي يفهم بها IU Gol‏ من حولهم. ويسلط الدليل المقدّم هنا 
الضوء غلل SUIS!‏ بين الدؤل والقوئ الاجتماعية الأخرئ من خلال فحص 
ثلاث ظواهر وتفكيكها في وقت واحد» في وضع يشبه النظر إلى حلقات السيرك 
الثلاثية. هذه الظواهر هي: المجتمع؛ الدولة نفسها؛ نقاط الاتصال الفعلية - 
مواطن الالتقاء والافتراق- بين المجتمع والدولة. وستشغل دراسة كل حلقة من 
هذه الحلقات عليل حدة بقية هذا الفصل. 


| لمحت 

نظرًا لصعوبة استيعاب المجتمع نتيجة لتعقده وغموضه» شاع في النظرية 
الاجتماعية استخدامٌ هذا المصطلح لنسبة القدرة على تنميط كل أجزاء المجتمع 
المتنافرة (أو معظمها) إلى إطار عام موخد. فالباحثون الاجتماعيون ممن 
استهوتهم الماركسية قاموا بتصوير الطبقة الحاكمة -أو الهيمنة الناشئة عن الاتحاد 
‘et‏ الطبقة الحاكمة والدولة- باعتبار أنها تسيطر على المجتمع» ولما كان 
المجتمع تحرك في اتجاهات مختلفة» تم فهم الصراعات باعتبارها قائمة بين هذه 
الطبقة والطبقات الاجتماعية الأخرئ. ووافق الباحثون الليبراليون الماركسيين 
We‏ في أن وجود المجتمع يفترض وجود نوع ما من الهيمنة أو السيطرة العامة 
عليه. وكان الإطار الموحٌد بالنسبة إليهم هو الإجماع على معايير معينة تخص 
كيفية استمرار التنافس الفردي والجماعي على قضية من يحصل على ماذاء والتي 
يتم التعبير عنها [أي المعايير] جزئيًا في Gate ENS‏ ال وار 


- أن الإجماع الذي يفترضه المنظرون الليبراليون هو المصلحة العامة. لكنه يشكو من‎ oY cents aCi) 
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ويمر الصراع الاجتماعى من خلال مجموعة من المصالح المتعددة التيافسة عل 
التأثير في السياسات العامة» وتعمل كلها تحت مظلة من القواعد الثابتة. وقبلت 
Sb bs! Wis‏ الحديثة المتمركزة حول الدولة فكرةً السيطرة العامة على المجتمع 
أو Us cheng lt‏ كانت AST‏ نيلا من «الاركتصين gh‏ الالببزالبين LS‏ كيز عق 
السلطة والأطر التي Be Yess‏ الدولة الخاصة بالمجتمع”" . 
تحاول مقاربة المجتمع التى نقدمها هنا التشكيك فى تلك الفرضية القائلة 
بوجود إطار موحد (سواء كانت طبقة حاكمة أو إجماعًا على معايير المنافسة 
أو الدولة) يفسر أنماط السيطرة والتوزيع في جميع الحالات. لكني أطرح Jije‏ 
ابا علن ذلك من اا le ase‏ ما ee‏ ينات الشرافاك Le‏ 
في الساحات المتنوعة في الواقع من أجل إنشاء طبقات dle‏ لها مشاريع متماسكة 
يمكنها تشكيل المجتمع أو إِطارٍ معياري يحظى باتفاق واسع النطاق أو هيئة دولة 
قادرة عل احتواء الستافشة؟ وإن Urey‏ بالفعل OL‏ أو GLI‏ أو دول codgs‏ 
فهل يجب علينا افتراض أنها ستظل متماسكة إلى الأبد؟ 
في حالة الماركسيين» كان إيجاد الطبقات الاجتماعية الموحّدة lel pally‏ 
الاجتماعية المتنوعة على السيطرة -صراع الطبقات- في التنظير الخيالى deel‏ منه 
في المجتمعات الحقيقية. LS‏ يشير !. ب. طومسون» أصبحت الطبقة تمثل Slot‏ 
تجريبية ile‏ عندما تكون نتيجة Gab‏ تاريخية معينة في الواقع في أماكن وأوقات 
= أن «هؤلاء التعدديين يبدو أنهم أحيانًا يخلقون هذه المصلحة العامة من العدم). فقد لا تقبل كل 
الجماعات :هذا الإطار البسيظ» hy‏ هذه الجماعات «يمكنها أن تكون مستبدة» ودنيئة» وقادرة على 
تدمير الحرية مثلها مثل أي دولة». 
Andrew Vincent, Theories of the State (Oxford: Basil Blackwell, 1987), p. 216.‏ 
(۱) انظر: 
Peter B. Evans, Dietrich Reuschmeyer, and Theda Skocpol, eds., Bringing the State Back In‏ 
(New York: Cambridge University Press, 1985) ..‏ 
يلاحظ فينسنت أن التعدديين الليبراليين «يحاولون التنظير لفكرة أن الدولة تشتمل على أقصى حد ممكن 
من الحياة الجماعية وقدر ما من السلطة المركزية»» وأن بعضهم قد OL Sole‏ «الدولة قد تم تهريبها إلى 
الداخل من الباب الخلفي». 


Vincent, Theories of the State, p. 210. 


١6ه‎ 


معينة فحسب. «فالطبقة كما تحققت فى المجتمعات الرأسمالية الضناعية في القرن 
العالمية»“. وكتب عن الخليط الرأسمالي الزراعي في إنجلترا القرن التاسع عشر 
أنه «نشأ ككل موقف تاريخي حقيقي نتيجة توازن معين للقوى. aly ols al,‏ 
فقط من عدد لا نهائي من التحولات الاجتماعية التى يقدمها التاريخ الفعلى 
بوفرة؛ إلا أن فلا منها COS eas‏ مجترقا مع الآعرين bls! ge EU‏ 
متشابهة . ففى بلدان. أوروبية أخرئ أو في أجزاء Gel‏ من oS‏ قد تتواجد 
طبقات ماس که تقود المجتمع أو تدوز حولها صراعاته الرئيسة وقد لا تتواجد 

فكما يثبت روبرت فيتاليس» لم تستطع طبقة رجال Jey!‏ المصريين في 
wales ne‏ الانخراط فى عمل جماعي واسع إلا فى eV‏ محدودة. ولم Pee:‏ 
على الرغم من كل صلاحياتها سيطرة طبقية موحدة في بعض القضايا الجوهرية 
الخاصة بالأسواق التي تشجعها الدولة» بل نشأت من بينهم اتتلافات متعارضة 
وتحالفت مع عناصر مختلفة من الدولةء ا ل dS‏ ليشيم ant‏ وضولا 
امنا لموارة اسكمار الدولة. ولم تقتصر نتيجة ذلك على نشأة صراعات عميقة 
داخل طبقة رجال الأعمال أنفسهم› بل أدت أيضًا إلى إفشال الدولة وسياساتها. 


(1) E. P. Thompson, "Eighteenth-Century English Society: Class Struggle without Class?" Social 
History 3 (May 1978): 150. 

وينتهي ستيدمان جونز إلى موقف مختلف عن طومسون» إلا أنه AST‏ إصرارًا على العلاقة الواهية بين 

الأدوات التجريبية وبين ما حدث في التاريخ بالفعل. «فالمرء يجب ألا يفترض مباشرة أن «الطبقة» تمثل 

UL SLL‏ للتوصيف الاجتماعي الرسمي» أو EL:‏ للخطاب النظري حول علاقات التوزيع 

أو الإنتاج» أو خلاصةً مجموعة مركبة من الممارسات الدالة سن الناحية الثقافية» أو أشكالًا متنوعة من 

التعريف الذاتي السياسي أو الأيديولوجي؛ حيث يشترك Is‏ ذلك في نقطة مرجعية واحدة مفادها أن 

هناك حقيقة اجتماعية سابقة tle]‏ كل هذه الافتراضات]». 

Gareth Stedman Jones, Languages of Class: Studies in English working class history, 1832-1982 
(New York: Cambridge University Press, 1983), pp. 7-8. 

(2) E. P. Thompson, The Poverty of Theory and Other Essays (New York: Monthly Review 


Press, 1978), p. 255 
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فإسماعيل صدقي» الزعيم القوي الذي تولئ الحكومة عام eNA‏ كان يحتاج 
ك راك الأعمال LS‏ كانوا: يجتاجوّن إليه» إلا أن Ss‏ منهما لم يحقق أهدافه؛ 
Peer‏ صدقي على الاستقالة عام VATY‏ وواصل رجال الأعمال السعي وراء 
مصالحهم المتعارضة في الساحات المختلفة دون أي مظهر لتأثير موحد في 
المجتمع. فكما gy‏ فيتاليس» وت فكرة وجود طبقة اجتماعية موحدة تسعى 
عر شويع sled E‏ تشكيل المجتمع fhol‏ مجازية رائعة» إلا أن 
هذه olga‏ المجازية قد ee‏ من طبيعة المؤسسات واستراتيجيات E‏ 
Sais‏ عار ا Chas‏ ج ي 

الأمر نفسه في حالة المنظرين الليبراليين» فإن المعارك التي قامت حول 
توزيع السلطة لم تؤدٍ Lage‏ إلى هيمنة قواعد معينة للمنافسة» فالصراعات 
Taare!‏ كانت Ue Las‏ حول من يضع الإجراءات أكثر من المنافسة على مسار 
السياسات العامة في إطار شرعي شامل للمجتمع بأكمله. فقد كان تأسيس سلطة 
ee ee‏ ا ee‏ ل 
أموًا GLE!‏ في تاريخ Od!‏ الغشرين» ونتيجة Objet Ebay Gob)‏ وون 
في ديمقراطيةٍ راسخة كالهند» يجادل آتول كولي ob‏ أطر السلطة الموخدة يصعب 
إيجادها اليوه”". فعلئ الحقيقة» فتحت فرص التعبئة التي قدمتها الديمقراطية 


(1) Robert Vitalis, "Business conflict, collaboration, and privilege in interwar Europe," in 
Migdal, Kohli, and Shue (eds.), State Power and Social Forces, p. 198. 
وبلغة جرامشي» كانت هذه الحالات التاريخية «ظرفية».‎ (Y) 
Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, ed. Quitin Hoarc and Geoffrey N. 
Smith (New York: International Publishers, 1971). 
وهناك ميل لدئ المنظرين الليبراليين لنفي وجود أي مجتمع حقيقي في حالة فقدان الإطار الموخد‎ 
ذي القواعد الواضحة. فشيلز» على سبيل المثال» يسمي هذه الحالات مجتمعاتٍ بدائية» إلا أن ذلك‎ 
لا ينفي حقيقة طبيعة المجتمع المحددة والربط ب بين السلوك الجمعي والذكريات المشتركة مع رفض رفعه‎ 
إلئ منزلة المجتمع الذي يدور فيه الصراع حول إطار الفعل. انظر:‎ 
Edward Shils, The Constitution of Society (Chicago, University of Chicago Press, 1972). 
6) Atul Kohli, "Centralization and powerlessness: India’s democracy in a comparative 


perspective," in Migdal, Kohli, and Shue (eds.), State Power and Social Forces. 
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لجماعات جديدة -وخاصة الشرائح الدنيا والوسطئ الدنيا- GL‏ توسعة مشاركتهم 
السراسية شك كير ونتج عن ذلك وضعٌ سياسي أكثر تشظيًا املك bi‏ 
مؤسسية أو معيارية كافية يمكنها احتواء المنافسة الشرسة. 

وتواجه النظريات المتمركزة حول الدولة صعوبات مشابهة عندما تفترض Ol‏ 
هيئة الدولة قويةٌ ومتماسكة LUS‏ كي تقود المجتمع. فهذا الافتراض أيضًا عرضة 
للاختبار التجريبي» وأدئ في كثير من الأحيان إلى تجريد مكونات المجتمع 
الأخرئ من إرادتها وفاعليتها مصورًا إياها باعتبارها قطعة طيّعة من الصلصال في 
يد أقرق pole‏ المجتنعة أي في يد الدولة"“. ويضعنا هذا المنظور في وضع 
dlia‏ فلن حاون شي الات #السالة الا fell‏ كاترين بون ققد 
لاحظ بون أنه بدلا من أن يجد دولة تزداد قدراتها باستمرار في سنوات ما بعد 
الكولوتيالية» كانت السمارمنات 'السياسية كرشن قواعد الموازة والقدرات الإقازية 
الخاصة بالدولة السنغالية. فالدولة نفسها أصبحت قائمة على نظام من الزبائنية 
يمتلك فيه الأعيان وسلطات محلية أخرئ درجة عالية من حرية التصرف في 
الشاعات"المجلية. وتجذرت أنماط السيطرة المحلية هذه حتيل أعاقت الدولة 
وجعلتها غير قادرة على التعامل مع مشكلة تآكل الإنتاج الوطني» ا Sel‏ 
إضعاف القاعدة الضريبية للدولة بشكل كبير. لقد قامت قوئ المجتمع المتسلطة 
والمستقلة بإعادة تشكيل الدولة أكثر مما قامت الدولة بتشكيلها . 

ft!‏ القوئ الاجتماعية آليات السلوك الجمعي القوية في المجتمع. وتشمل 
هذه القری هتات غير رسمية (كشبكات الزبائنية السنغالية أو جماعات الصداقة 
أو کات لادء ا 4 JU Bae Pl‏ 


)١(‏ «يمتلك سكان البلاد أيضًا خصائص اجتماعية كاللغة والتراث الثقافي والتاريخ المشترك ... ولا تمتلك 
خصائص المجتمع الشائعة أي هيئة ممثلة يمكنها الحديث باسم الجميع» على عكس البنية السياسية». 
Reinhard Bendix, John Bendix, and Norman Furniss, "Reflections on Modern Western States‏ 

and Civil Societies," Research in Political Sociology 3(1987): 2. 
والتشديد للمؤلف.‎ 
(2) Catherine Boone, "State and ruling classes in postcolonial Africa: the enduring 


contradictions of power," in Migdal, Kohli, and Shue (eds.), State Power and Social Forces. 
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والكنائس) . وقد تكون أيضًا حركات اجتماعية كتلك التي ترتبط ee‏ بمجموعات 
محفزة ومشتركة من الأفكار (حتىئ في حالة عدم وجود خلاقات Lies‏ 
وافبيح)"".  OLS pdt oda col aiy‏ بين الاعات Ln Kal)‏ شمر Sr‏ 
العشوائيات وتلك المهتمة بالنظام البيئي. وتبدأ قدرة القوئ الاجتماعية على 
dukes‏ الشلظة من داخلها. فكفاءة تقسيماتها الهرمية» وقدرتها على استخدام 
مواردهاء وبراعتها في استغلال الرموز التي يرتبط بها الناس بشدة وتوليدها؛ كل 
ذلك يؤثر في قدرتها عل التأثير في السلوك والمعتقدات أو التحكم فيهما. 

لكن هناك de‏ آخر. فهذه القوى الاجتماعية لا تتحرك في الفراغ؛ إذ إن 
قادتها يسعون لحشد الأتباع وممارسة السلطة في oly‏ تقوم فيها قوى اجتماعية 
pil ee!‏ نفسه» ومساحات الاختلاف بين السكان أو القضايا المتنوعة 
لا تكفي كي تبعد القوئ الاجتماعية عن بعضها البعض. أركز في المقاربة التي 
أقدمها على هذه البيئات -ساحات السيطرة والمعارضة هذه-» حيث تتفاعل قوى 
اجتماعية متنوعة مع بعضها البعض حول قضايا مادية ورمزية وتتنافس على السيادة 
من خلال صراعات وتسويات» وصدامات وائتلافات . لا تمثل هذه البيئات 
ساحات تتعلق بالسياسات cha‏ حيث تحاول فيها كل مجموعة تشكيل السياسات 
العامة بل بالإضافة إلى النزاع على السباسات الحكومية تحدث ضراعاتٌ 
وتسويات حول النظام الأخلاقي الأساسي والبنية نفسها التي يتم فيها تحديد 
Wadi Gl pel!‏ من له الحق في تفسير النصوص؟ ومن يستحق التقديم على 
)١(‏ ينطوي وجود هيئة اجتماعية بالضرورة على حالة من السيطرة. فكما يشير فيبر «تقوم مجموعة من 

الأشخاص المعتادين على طاعة أوامر القادة ومن لديهم مصلحة شخصية في استمرار السيطرة بسبب 
مشاركتهم فيها أو استفادتهم منها بتقسيم الوظائف التي ستكفل استمرار هذه الممارسة فيما بينهم» 
ويكونون على استعداد دائم لممارستها. وتسم هذه البنية بأكلمها هيئة). 

Max Rheinstein, ed., Max Weber on Law in Economy and Society (Cambridge, MA: Harvard 


University Press, 1954), p. 335..‏ 
أستخدم أنا المصطلح الأوسع: القوئ الاجتماعية» للدلالة على علاقات السيطرة تلك داخل الهيئات» 
لكن أيضًا للدلالة على أنه في المكان الذي توجد فيه طاعة داخل الحركات لا يوجد تنظيم واضح 
(Y)‏ ليس من الضروري أن تعني كلمة ساحة ÚK arena‏ محدڌا» بل هي حيز مُتصور تحدث فيه الصراعات 
والتسويات بين القوى الاجتماعية. 
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الآخرين؟ وأي نظام لحقوق الملكية يجب أن يسود؟ وكيف سيتم توزيع الأراضي 
والمياه في إطار نظام حقوق الملكية السائد"؟ 

تسعئ القوئ الاجتماعية المتنوعة إلى فرض نفسها في ساحة معينة كي تُملي 
على الآخرين غاياتها وإجاباتها عليها وعلئ الأسئلة المتعلقة بها. وقد تكون 
أهداف هذه القوئ مختلفة ومتناقضة. فبعض الناس يستخدمون القوى الاجتماعية 
م أجل تحقيق Gail ST‏ أو ريخ Kee‏ 6 وبك Oy FT‏ عن poly] Las‏ الله 
أو عن الخضوع CULO YI,‏ أو مرد السيطرة غل سلوك الا خرين كناية 'مطلقة: 
Ul‏ كانت الدوافع والأهداف» تواجه محاولات السيطرة تلك معارضة حتمية ممن 
ا أيضًا إلى السيطرة أو تجنب السيطرة عليهم. ونادرًا ما تستطيع أي قوة 
اجتماعية تحقيق أهدافها دون أن تجد لها حلفاء وتنشئ ائتلافات وتقبل تسويات. 
فملاك Er‏ والكهنة ورجال الأعمال والشيوخ» أقاموا معًا ائتلافات اجتماعية 
توا gat Adee‏ مجمرعة واسهة من Dil‏ ات seedy‏ رياقت تلد 
يثبت فرانسيس هاجوبيان كيف أن النظام العسكري التسلطي في البرازيل وجد 
نفسه مضطرًا لُعقد تسويات مع النخب الأوليجاركية المحلية التقليدية بعد أن سس 
نظامًا سياسيًا للسيطرة كان يؤمن بأنه استطاع تخليص السياسة البرازيلية من هذه 
القوئ البالية: «لم ينجح الجيش في تخليص النظام السياسي من سياسات 


LAS Ass‏ 5 عله الدولة من الغ al pall‏ ا وقد 


)( وبالتالي تختلف ساحات السيطرة والمعارضة في جوانب أساسية عن ساحات السلطة التي تحدث عنها 
لوي. فساحات السلطة تلك تحتوي كما يقول (أحدانًا. وقضايا وزعامات [يجب Lol‏ تدرس في إطار 
مساحات محددة من النشاط الحكومي. وهذه المساحات في الحقيقة وظائف الحكومة عند تعريفها بشكل 
أوسع من كونها جهارًا موحدًا» وبشكل أضيق من كونها حكومةً ذات سيرورة سياسية موحدة". 

Theodore J. Lowi, At the Pleasure of the Mayor: Patronage and Power in New York City, 1898- 

1958 New York: The Free Press, 1964), p. 139. 

على العكس من ذلك» لا تمثل ساحات السيطرة والمغارضة وظائف الحكومة (علئ الرغم من أنها قد 
تحتوي فاعلين حكوميين) ولا محددة بالنشاط الحكومي. 

(2) Frances Hagopian, "Traditional politics against state transformation in Brazil," in Migdal, 


Kohli, and Shue (eds.), State Power and Social Forces, p. 44. 
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أچبرت قدرة dle J‏ القدهاء هلين اتشلا ل المؤزازد cys‏ أجل تتقيق:السيظرة علي 
الساحات المحلية قادة الدولة على تشكيل ائتلافٍ ضمني معهم. 

ولكن 45 Y‏ تقتصر الائتلافات والتسويات على مجرد تقوية قدرة القوة 
الاجتماعية على تحقيق أهدافهاء بل قد تؤدي إلى تغيير هذه الأهداف نفسها. 
فعندما يتغير جمهور القوة الاجتماعية» قد تُدخل أسسًا مادية وأفكارًا وقيمًا جديدة 
إلى بنيتها. ولنعرض الأمر بتعبير مختلف قليلًا: بالإضافة إلى تغير قدرات القوة 
الاجتماعية» قد تتغير أسسها الاجتماعية والأيديولوجية (أي من تخدم وبأي 
أهداف أو خطط) تغيرًا جذريًا نتيجة تفاعلاتها في ساحة معينة. ولذلك من غير 
المنطقي محاولة فهم المخرجات النهائية من خلال استنباط الأفعال من مجموعة 
ثابتة من الأهداف» كما تفعل العديد من أبحاث العلوم الاجتماعية المعاصرة. 
فهذه الغايات النهائية نفسها قد تكون في حالة تغير دائم. ذ ففي الصين على سبيل 
المثال» تعرّض النظامان القومي في الثلاثينيات ere‏ في أواخر الأربعينيات 
لتحولٍ ذاتي عندما LE‏ بالتعامل مع شرائح مختلفة من الطبقة العاملة 0 
باعتبارها فئات مستهدفة ضرورية» وتسججل إليزابيث بيري كيف BG‏ الكومينتانج”*) 
بشكل كبير نتيجة استخدامه للجريمة المنظمة في استقطاب العمال شبه المدربين 
من شمال الصينء وكيف أن-الدولة الشيوعية تشرّبت أهداف النخبة العمالية عندما 
جذبت إليها الحرفيين المهرة من VS gall‏ 

وتحاول القوى الاجتماعية تخصيص الموارد والرموز التي في حوزتها من 
أجل تحقيق أهدافهاء وتملك غالبًا قدرات كثيرة مختلفة لفعل ذلك. ويمثل خليط 
العناصر الأساسية في ساحة معينة -كوضعها الجغرافى ومواردها المادية والبشرية 
eligi deel,‏ السام فيها ومعتقداتها الدفينة- المادة الخام التي يتم من 
Woe‏ تحديد أنماط العلاقات بين الجماعات الاجتماعية المختلفة. وتئه 
لاط :السيظرة Loyal ole and Lede‏ الاسشاعية سبعدراتها الهاو ا Lge pig‏ 
CH)‏ الكومينتانج: الحزب القومي الصيني» هو الحزب الحاكم في تايوان. حكم الداخل الصيني في 

الثلائينيات» حتول انتصر عليه الشيوعيون في عام 1154م. [المترجم] 

(1) Elizabeth J. Perry, "Labor divided: sources of state formation in modern China," in Migdal, 


Kohli, and Shue (eds.), State Power and Social Forces. 
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في النفاذ إلى الموارد- إلى استعمال عناصر هذه الساحة الأساسية والتلاعب بها. 
LEI,‏ قد يعرد دضول عوامل جديدة إل الساخة al S—‏ مال إضافن أو SSI‏ 
جذابة أو أشكال مبتكرة من التنظيم الاجتماعي- بالنفع على القوى een‏ 
أو يضرها بأشكال مختلفة. إذ تفجّر هذه العوامل التحويلية صراعاتٍ جديدة 
PET‏ الساحات؛ تكون ode‏ الصراعات tole‏ وبطيئة أحيانّاء وأحيانا أخرى 
مشحونة بالعنف والتقلبات المتكررة. 

وكذلك لا تحدتث الضراعات والتسويات بين القوئ الاجتماعبة في أي 
ساحة سيطرة ومعارضة محلية أو إقليمية في زجاجة مغلقة. فالموارد يتم إعادة 
توزيعها من ساحة معينة إلى ساحة أخرئ للتأثير في مخرجات الصراع. GAL‏ 
الاجتماعية تقوي مركزها باستخدام موارد جمعتها من الخارج أو بإعادة توظيف 
مسؤولين موثوقين أو عبر استغلال الرموز القوية السائدة. وتؤثر عوامل من قبيل 
هيكل الإنتاج الكلي في المجتمع والترتيبات المؤسسية الموجودة وبروز رموز 
معينة في من يمكنه إعادة توزيع الموارد والرموز من ساحة إل أخرى. 

تتمثل نتائج الصراعات والتسويات العديدة القائمة في الساحات المتعددة فى 
تهيئة ظروف السيطرة في مجتمع ما والحفاظ عليها - أي إعادة إنتاج السلطة في 
المجتمع. وتحلل مقاربئنا أيّ القوئ السياسية يمكنها خلق سيطرة موحّدة. أي 
هل يمكن لأحدهم الانتصار في ساحات معينة لينتج الموارد والدعم -كقاعدة 
مادية وإطار معياري- ومن ثي يستخدمها في السيطرة محليًا ثم يعيد توزيعها إلى 
نطاقات أخرئ من أجل تحقيق سيطرة غامة على المجتمع؟ el‏ أن صراعات 
الساحات قد تؤدي إلى نمط من السيطرة المفرّقة عبر تقييدها لنشأة قوى سلطوية 
شرعية يمكنها السيطرة على المجتمع بأكمله؟ 
الدولة 

قدّم العديد من الباحثين تعريفات رسمية للدولة يرتكز معظمها على مفاهيم 
ماكس فيبر» ولا تختلف كثيرًا عن بعضها البعض. وركّزت هذه التعريفات على 
Max Weber, Economy and Society (New York: Bedmister Press, 1968), vol. 1, p. 64; and‏ )1( 

Rheinstein, ed., Max Weber on Law in Economy and Society, p. 342. 
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طابع الدولة المؤسسي Cl)‏ الدولة باعتبارها منظمة أو مجموعة من المنظمات)» 
ووظائفها (وخاصة تلك المرتبطة بصنع القواعد)» واستخدامها للعنف («احتكار 
الاستخدام الشرعي للقوة الإكراهية)”''». ويكمن في قلب هذه التعريفات السؤال 
غ0 gh BS‏ السلطة في الإقليم الذي تدعي الدولة حكمه» وكذلك درجة 
الامتثال الطوعي التي تتوقعها مؤسسات الدولة لقواعدها (أي الشرعية) أو الحاجة 
إلى اللجوء للإكراه. 

فعل سبيل المثالء ينظر أحد الأعمال إلى الدولة باعتبارها «مجموعةً من 
المنظمات المنوطة بسلطة صنع القرارات الملزمة للسكان والمنظمات الموجودة 
USL‏ في قطر معين» وبتنفيذ هذه القرارات باستخدام العنف إن لزم OCA‏ 
وينظر عمل AT‏ إل الدولة باعتبارها منظمة سلطوية تقوم على «تنظيم مركزي وذي 
طابع مؤسسي وقطري لجوانب عديدة من العلاقات الاجتماعية) . Lais‏ 
sole OES‏ بكلمة «سلطة» الدولة الحديثة ما claw‏ مايكل مان بالسلطة الهيكلية» 
أي «قدرة الدولة الفعلية على اختراق المجتمع المدني وتنفيذ القرارات السياسية 
لوجستيًا في جميع أنحاء OCS!‏ 

ينظر الباحثون إلى الدولة باعتبارها ذروة dee‏ تجاوز المنظمات المجتمعية 
القديمة التي كانت تضع القواعد. فهي «نظام حكم أكثر عمومية ولا شخصي على 
مجتمعات محددة قطريًا» تتم ممارسته من خلال مجموعة معقدة من المناصب 


(1) Max Weber, "Politics as a Vocation" in H. H. Gerth and C. Wright Mills (trans. and eds.), 
From Max Weber: Essays in Sociology (New York: Oxford University Press, 1946), p. 78. 


(2) Dietrich Reuschemeyer and Peter B. Evans, "The State and Economic Transformation: 
Toward an Analysis of the Conditions Underlying Effective Intervention" in Evans, et al., 
Bringing the State Back In, pp. 46-7. 

(3) Michael Mann, The Sources of Social Power, vol. 1, "A History of Power from the Beginning 
to A.D. 1760" (New York: Cambridge University Press, 1986), p. 26. 

(4) Michael Mann, "The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results." 


in John A. Hall (ed.), States in History (Oxford: Basil Blackwell, 1986), p. 113. Also see John 
A. Hall and G. John Ikenberry, The State (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989), 
pp. 1-14. 
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والترتيبات المؤسسية المتميزة عن أشكال السلطة شديدة الخصوصية والمحلية 
السابقة Pag he‏ وتلتزم ob bl‏ بالقول بأنة de‏ القرن السادس معان eee‏ 
هذا النوع الجديد من السلطة العمومية -ذات الجيوش النظامية الهائلة والأجهزة 
البيروقراطية الضخمة والقانون المدرّن- إلى هجر أشكال الحكم القديمة. 
وشكّلت الدولة من المجتمعات أممًا متماسكة بعد أن كانت مجرد اتحادات من 
جماعات محلية. ومن المستَقّر عليه أنه لم يعد هناك أي نزاع في أن الدولة هي 
إطار الصنع السلطوي للقواعد» Ë‏ العالم الحديث لا يوجد إلا شكل واحد من 
الوحدات السياسية هو الذي يتم السماح والاعتراف cae‏ هر Dy‏ القومية) N‏ 

على الرغم مما تحتويه هذه التعريفات من إشارات صحيحة فإنها تثير بعض 
il Gey AERES‏ ترک هرا ile‏ زاحد ضع الول آلا gay‏ طايعها 
البيروقراطي . يُبرز التركيز على هذا الجانب قدرات الدولة وكفاءتها في تحقيق 
AGU de panes‏ عن الأهداف. وتتفيذ سياساتها الرسسة: إلا إن Sle‏ جاتنا كاملا 
آخر من الدولة لا تهتم به هذه التعريفات؛ ألا وهو تشكل أهدافها وتحولها. 
فبينما تتفاعل هيئة الدولة مع قوئ اجتماعية أخرئ متنوعة» تصطدم بأنساق 
أخلاقية مختلفة وتدخل معها في تسويات. وتغيّر هذه الاشتباكات -التي تحدث 
في نقاط عدة- من tacks‏ النولة elem Vi‏ وأعدانياء هلد Wee) i a‏ 
أيديولوجيًا LU‏ وقد يكون هذا الاشتباك ناشئًا عن تواصل pile‏ مع الممثلين 
الرسميين (المشرّعين Golo‏ أو من خلال الأحزاب السياسية المتحالفة بشدة مع 
الدولة» وهو النمط الأكثر شيوعًا. 

تؤدي مقاومة مخططات الدولة التي تقوم ا الاعساهية کی 
وكذلك إدماج هذه الجماعات في هيقة الدولة -إليل تغيير دصامات «هذه الأخيرة 
الاجتماعية والأيديولوجية. وتَشكل سياسات الدولة هو نتيجة لهذه الدينامية أكثر 
من كونه مجرد نتيجة lal‏ رؤوس الدولة أو نتيجة عملية تشريعية مباشرة. 
Roger King, The State in Modern Society: New Directions in Political Sociology (Chatham,‏ )1( 

NJ: Chatham House, 1986), p. 30. 


(2) Anthony D. Smith, "State-Making and Nation-Building," in Hall (ed.), States in History 
(New York: B. Blackwell, 1986), p. 228. 
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ويمكن الهذة gl) ISLES‏ محاولات الانفصال) مع القوى الاجتماعية الأخرى 
أن Jas‏ خطة الدولة جوهريّاء وقد تؤدي بالفعل إلى تغيير طبيعة الدولة نفسها” . 
وحتئ في دولةٍ ترئ نفسها دولة أيديولوجية كالصين بعد الثورة- وهي كما تقول 
اناد فت Tiss‏ ات بالأساس من et‏ إعادة اختراع: المجتمغ -وجدث 
هذه الأخيرة نفسها تتحول نتيجة اشتباكها مع القوئ الاجتماعية le SV‏ فقد 
صاغت الصين الماوية سياساتٍ الدولة في لغة صراع الطبقات والدفاع عن 
الاشتراكية ورفع الوعي الثوري» إلا أن أهدافها وأفعالها LS-‏ تقول شيو- تلوّنت 
بالشبكات الاجتماعية التي تسللت إلى كل جوانب العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية مؤثرةً في طابع الدولة على المستويين المحلي والوطني. 

ولا تقتصر مشكلات المفاهيم الحالية للدولة على مجرد عدم الاهتمام 
بالا سافن المتغير الذي تنبني عليه أهداف هذه الأخيرة» بل تمتد كذلك إلى قضية 
القدرات التي تمثل CU‏ هذه التعريفات وروحها. فهؤلاء GUS‏ يتملكهم ميل 
مزعج للمبالغة في قدرة الدولة على إلزام السكان بقراراتهاء وتنبع هذه المبالغة 
من خضو ر الدولة شبة الدائم في صراعات المجتمع المتعددة» وكذلك من 
افتراضات موظفيها أنفسهم . 

فى الفرك cop dell‏ كانت الدولة cto]‏ أكثر القوى Heli! Lele!‏ 
a‏ ا السيطرة والمعارضة في معظم مناطق العالم؛ في أقصئ الأطراف 
النائية أو في قلب المدن والعواصم. وأدّت مبادراتّها أحيانًا إلى إشعال معارك 
اجتماعية مكثفة» وفي حالات أخرى كانت تتفاعل فقط مع OLE‏ القوى 
الاجتماعية الأخرئ. ففي lel‏ دَعَمت التنمية الاقتصادية وإعادة التوزيع» وفي 


)١(‏ يسمح استخدام ألفريد ستيبان لمصطلح «المجتمع السياسي» -الذي قام بتكييفه بعد استعارته من 
جرامشي- بفهم تغير قاعدة النظام الرمزي للدولة وسلوكها. فالنزاع السياسي كما يشير ستيبان يتم في 
إطار «مجتمع سياسي»» ويحدث حول «السيطرة على النفوذ العمومي وجهاز الدولة». 

Alfred Stepan, Rethinking Military Politics: Brazil and the Southern Cone (Princeton, NJ: 

Princeton University Press, 1988), p. 4. 
(2) Vivienne Shue, "State power and social organization in China," in Migdal, Kohli, and Shue 


(eds.), State Power and Social Forces. 
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أخيان أخرئ Sy‏ خطتها عل تثبيث: أنماط التنيطرة الاقتصادية ASS‏ لكن 
59 حالات نادرة فى الأجيال السابقة (عدد منها في OLE BT‏ لم تكن الدولة 
حاضرة في أثناء الصراع حول من يمارس السلطة في فئة ما من المجتمع. 

مع التغير التكنولوجي والتصنيع» corel‏ افكرة Uys‏ التحويلية gial‏ 
السمات الأساسية التي شكّلت العالم الحديث. وفي حقيقة الأمر» تميزت الدولة 
الحديثة عن أي منظمة سياسية تاريخية واسعة النطاق -كالإمبراطوريات- بفرض 
نفسها على «خرائط الأهمية (mattering maps‏ الخاصة بمحكوميها. خرائط الأهمية 
هذه هي التي تحدد مواضع الناس بالنسبة إلى بعضهم البعض في الحياة العادية. 

لكن لا يتعلق الأمر be‏ بمن يهُم في حياة الناس» fb‏ كما pet‏ ربکا 
جولدشتاين فى روايتها «مشكلة Ja!‏ والجسد (Body Problem-The Mind‏ : «إن 
من يهم فرعٌ عما يهم ... ففي الواقع» الخريطة هي عرض لتصورات الناس» 
وموقع الشخص عليها يتحدد من خلال ما يهمه» وما الأكثر أهمية» وما نوع 
الأشياء المهمة التي تنتج تصورات الناس عن أنفسهم وعن الآخرين: من منهم 
i 3555)‏ المحروم ومن الموهوب؛ i‏ الأبطال ومن ols‏ عدم وجوده 
Pu pail‏ تعمل الدولة التحويلية على التأثير في كيفية مَوْضَعةٍ الاس لأنفسهم 
على خرائط الأهمية وعلئ محتوئ وترتيب الرموز والقواعد التي تحدد ما الذي 
يحمل الأهمية القصوئ. ويستلزم الاهتمامٌ بخرائط الأهمية ألا تدع الدول 
التحويلية أي صراع على السيطرة داخل خدودها الرسمية دون أن تشارك فيه" ؛ 
Of yy Uy sols‏ تكون الدولة ذات أهمية قضوى بدرجة OV ASS‏ يموت 
الفرد في سبيلها . 


(1) Victor Azarya and Naomi Chazan, "Disengagement from the State in Africa: Reflections on 
the Experience of Ghana and Guinea," Comparative Studies in Society and History 29 
(January 1987). 

(2) Rebecca Goldstein, The Mind-Body Problem: A Novel (New York: Random House, 1983), 
p. 22. 
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لقد تبن موظفو الدولة المسؤولون دائمًا Gis‏ رئاسة دولةٍ تحويلية» إلا 
بعض الاستثناءات المعزولة. فقد رأوا في الدولة هيئة يمكنها السيطرة على كل 
ركن في المجتمع» أو على الأقل يجب أن تكون كذلك. يجب عليها أن تقوم 
بقولبة رؤية الناس لأنفسهم علئ خرائط الأهمية؛ أي تحدد النسق BIEN‏ 
وتضع معايير السلوك اليومي» أو على الأقل تصرّح لهيئات أخرى بالقيام بهذه 
المهام وتدافع عنها. وحتى في OVE‏ الخصخصة ولبرلة الأسواق مؤخرّاء هناك 
افتراض كامن شائع يقضي بأن الدولة يجب ألا تتخلئ عن كل القضايا الاقتصادية 
لصالح الأسواق. ويجب عليها أن تضع حدود استقلال هذه الأسواق» وفي 
الوقت نفسه تصرّح بعملها وتنظمها وتدافع عنها . 

وباختصار» تعهد معظم قادة الدول Ob‏ تكون الدولة هي صاحبة السيادة في 
جميع أنحاء القطر الذي تدعي حكمه. ويعني ذلك أن في بعض الحالات يجب 
مراقبة استقلالية القوئ الاجتماعية ذات النفوذ التي يتحالف قادة الدولة معهاء 
كالأسواق i italy pally‏ لعن HE de‏ بكرن عدت الدولة ممارسة هله 
الاستقلالية ta tle‏ أي الفرضن المركرئ لأنساق dele! Seas!‏ بها وجدوة 
السلوك المقبول على خرائط أهمية السكان» وفي كل شيء بدايةً من الروابط 
الجنسية وحتيل العلاقات بين العمال والإدارة. 

يحاول soli‏ الدولة Of‏ بغرا علبها Mle‏ من LASS GLa‏ بدت الدولة 
هي الأكثر قوة» كان من الأرجح أن يقبلّها المحكومون في حياتهم العادية بسهولة 
مما يقلل من عبء إجبارهم على الامتثال لكل قراراتها. وأصبح الغلياء 
الاجتماعيون الذين قاموا عمدًا أو بغير قصد بتضخيم قدرات الدولة جزءًا من 
مشروعها لتصوير نفسها باعتبارها محصّنة. وأصبح مفهوم سيادة الدولة -أي 
الفرض الفعلي لسلطة دولة We‏ على قطر معين- ol‏ مسلمًا به . 


)1( «فالدولة مركزية فى اقتصاديات التنمية كما فى سياستها». 


Peter Evans and John D. Stephens, "Studying Development since the Sixties: The Emergence of a 
New Comparative Political Economy," Theory and Society 17 (1988): 723. 

)1( فيكتب كينج أن «الدولة الدستورية تتسم بسيادة موحدة تتمظهر في عملة واحدة ونظام قانوني موحد 

ونظام تعليمي متسع Gaby BI by‏ واحدة. والتراث الأدبي المكتوب بهذه اللغة «الوطنية» = 
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لكن على الرغم من جهودهم ونتيجة لإخفاقاتهم التي لا تنتهي» لم يستطع 
قادة الدول فرضّ سيطرتهم على المجتمع» أي فرض أنساق المعنى وقواعد 
السلوك الاجتماعي والخطط الاقتصادية الخاصة بهم. فكل الدول لم تنجح في 
تشكيل خرائط الأهمية بالطريقة التي تخيلها Ugo‏ وكأي هيئة أخرئ» تعاني 
الدول من قيود حقيقية على سلطتها؛ قيود على ما يمكنها أن تفعله» ومتى يمكنها 
جمع costal‏ وما القواعد Gall‏ يمكتها أن تلو التاس Wooly Les‏ خا تم 
الاقتراب من تحقيق أهداف الدول الطموحة -كالاختراق الفعلي لكل أنحاء 
المجتمع» وتنظيم العلاقات الاجتماعية الأكثر أهمية» واستخراج الإيرادات» 
والاستيلاء على الموارد التى تحدد طبيعة الحياة الاقتصادية» والتحكم في الرموز 
العزيزة على السكان-» وبالطبع لم تتحقق في معظم هيئات الدول الجديدة أو التي 
أعيد بناؤها في العالم الثالث. 

أحد الأسباب التى جعلت الأدبيات الحديثة عن الدول تبالغ في تقدير 
سلطتها واستقلاليتهاء هو الطابع المتجانس الذي تضفيه عليها هذه الأعمال. فقد 
ERS Pe! ols‏ عل القيادة العليا» وعلئ النخب الموجودة في قمة هيئة الدولة» 
كما لو أنها هى وحدها الدولة» Oly‏ إرادة هذه النخب يعاد تشكيلها بوفاء خلال 
متاهة أفرع الدولة ودواوينها. لاحظ معي في عبارة مان was‏ يقترن الاهتمام 
بالدولة بالاهتمام بالقيادة العليا: «يكمن اهتمامي الأساسي في هذه المؤسسات 
الممركزة التي يُطلق عليها بشكل عام «الدول»» وفي سلطات موظفي المستوى 


الأعلى فيها ممن يسمون «نخبة الدولة» Og‏ 


= يمرّق الخصوصية الثقافية» ويميل أيضًا نظام التجنيد العسكري الوطني الذي حل محل التجنيد المحلي 
للوحدات العسكرية القديمة إلى تجاوز الهويات «الهامشية» أو المحلية». 
Roger King, The State in Modern Society: New Directions in Political Sociology (Chatham, NJ:‏ 
Chatham House, 1986), p. 51.‏ 

(1) Mann, "Autonomous Power of the State," p. 112. 

لا يعني تعريف الدولة من خلال نخبها أو قيادتها العليا -بما تحمله من مصالح ورؤى متميزة مستقلة عن 
المصالح الاجتماعية والاقتصادية الأخرئ- أن الكتّاب لا يدركون ما أسماه كينج 

(The State in Modern Society, .م‎ 53) 

ب «تعدد بؤر» الدولة. إلا أن هذه البؤر يُنظر إليها بشكل عام باعتبارها تعبيرات مؤسسية مختلفة عن إرادة واحدة. 
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لكن الدولة أبعد ما تكون عن إعادة تشكيل أهداف نخبة الدولة وإراداتها . 
ويعكس تنفيذ السياسات fee alte La)‏ الأساس الأيديولوجي للدولة وتشكيل 
سياستها- دينامية اشتباك الدولة مع القوئ الاجتماعية الأخرئ. ويجب علينا النظر 
في مستويات متعددة للدولة لفهم ما يحدث لها ولسياساتها عندما يحاول LSU‏ 
تشكيل المجتمع وتنظيمه. يجب على العلماء الاجتماعيين بلورة أنثروبولوجيا 
جديدة للدولة» فهم يحتاجون إلى منهج ينظر By‏ في أجزاء مختلفة (بالضبط كما 
تركز WE Lege BY‏ عَلن Bake ele‏ من المتجتفع)» ولق مقارية تخل 
علاقة المكونات المتنوعة ببعضها البعض» والتي bole‏ ما يتم تشكيلها نتيجة 
المصالح المتصارعة والتجاذب في اتجاهات مختلفة. ترفض هذه الأنثروبولوجيا 
الافتراضات الكامنة في دراسات عدة عن تشابك العلاقات السلس داخل أجهزة 
dts‏ الدولة أو Lond‏ بينهاء أو تلك عن الدولة التي تعكس ببساطة إرادة قيادتها 
العليا. 

يعمل الموظفون في مكونات هيئة الدولة المتنوعة في بيئات مختلفة هيكليًا . 
فكل وحدة من وحدات الدولة لها تاريخ خاص بها يؤدي إلى أنواع مختلفة من 
روح التضامن» ومعانٍ مختلفة للأهداف. وتعصب لموظفيها وسياسييها. والخطوة 
الأوليل في فهم الاتجاهات المختلفة التي تتحرك فيها مكونات الدولةء هي تحديد 
القوى التي تشكل البيئات المختلفة التي يعمل فيها موظفوها. وساعتها فقط يمكن 
GY‏ باحث أن ينظر في أوزان هذه القوئ في مقابل أجزاء الدولة GEM‏ في أي 

هناك خمسة أشكال للقوئ الاجتماعية والجماعات تبرز باعتبارها عوامل 
مباشرة تصطدم بموظفي الدولة: )١(‏ المشرفون (على الأقل بالنسبة إلى موظفي 
الدولة غير المنتخبين وموظفي المستويات الدنيا والوسطئ في الهرم الإداري)؛ 
)1( المرؤوسون: أي موظفو الدولة الذين يشرف عليهم الفرد مباشرةً أو بشكل 
شو tls‏ 0007 وران “ال seb‏ ااج الا ي أو Spel‏ هن 
المستويات المماثلة لمستوئ الموظف تقريبًا؛ (5) القوئ الاجتماعية الداخلية: 
أي هؤلاء الذين لا يشكلون جزءًا من هيئة الدولة» لكنهم جزءٌ من المجتمع 
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(كالمستهدفين من سياسات الدولة» وتجمعات الناخبين» والمتعاقدين وغيرهم)؛ 
وربما )0( القوى الاجتماعية الأجنبية من النظام الدولي. 

إذن» لا تنتج الدولة استجابةً واحدة متجانسة GV‏ قضية أو مشكلةء 
Loot in‏ رة tain‏ عن scl let SN‏ الع ا بل تبعل م جا ها حا 
تشكيل سياساتها وتنفيذها- مجموعة من الأفعال المختلفة القائمة على ilam‏ 
الضغوط التي يواجهها JS‏ مكون متفاعل في By‏ نشاطه الخاصة. وبيئات النشاط 
هذه -أي مواضع الصراع والتحالفات والضغط والدعم التي تنخرط فيها الدولة 
والقوئ الاجتماعية الأخرئ- هي التي أطلقنا عليها مسمئ ساحات السيطرة 
والمعارضة. 

وبالتأكيد ليس هناك ضمان لكون محصلة أفعال المكونات المختلفة للدولة 
-والتي تواجه JS‏ منها صراعات مختلفة في ساحاتها الخاصة التي تشتبك فيها مع 
قوئ اجتماعية أخرى- ستمثل شبكة متناغمة. فقد تكون النتيجة عبارة عن 
مجموعة من الاستجابات غير الملائمة النابعة من المكونات المختلفة للدولة نتيجة 
Gabe!‏ لساحات السنيطرة والمعارضة LSS ALR SI‏ تقول شيو عن الصين 
الماوية: «كان موظفو الصف الأمامي غالبا ما يرون -على الرغم من كونهم 
وكلاء للدولة- أنه من المستحسن أو الأيسر -أو لمجرد الاتفاق مع قناعاتهم- أن 
يأخذوا جانب السكان المحليين أو جانب زملائهم في مقابل الاعتبارات 
اللاشخصية لبيروقراطية الدولة Mg gb‏ 

وتختلف محصلة الضغوط الواقعة على الموظفين في أجزاء مختلفة من هيئة 
الدولة Ls‏ لنظام معين من القوى الموجودة في ساحاتهم والوزن النسبي لكل قوة. 
ولذلك لا يصلح الحديث عن استقلالية الدول -كما تفعل كثير من النظريات 
مؤخرًا- باعتبارها أفضل نقطة بداية لدراسة هذه الأخيرة. بل يجب على الباحثين 
أن ينظروا أولّا في استقلالية مكونات الدولة المختلفة» والتي تؤثر بشدة في 
محصلة الضغوط. أي ما هي أنواع القوئ الاجتماعية التي تسيطر في أجواء معينة 


(1) Vivienne Shue, "State power and social organization in China," in Migdal, Kohli, and Shue 


(eds.), State Power and Social Forces, p. 71. 
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من هيراركية الدولة» ولماذا؟ وهل تسمح محصلة الضغوط بوجود مساحة من 
حرية الحركة لموظفي الدولة وممثليها؟ وهل يؤثر المشرفون في قرارات موظفي 
الدولة أم أنهم أضعف تأثيرًا من قوئ اجتماعية أخرى؟ 

وبالتأكيد» سيكون مستحيلًا على أي باحث أن يقوم بدراسة محصلة 
الضغوط الواقعة على كل موظف. ولتبسيط تلك المهمة» يمكننا تحديد أربعة 
Uy wl deg) Sh gre‏ من الأسقل eV OS‏ الشدادق؟+السكاتك الميدائية 
المنتشرة؛ مكاتب الأجهزة المركزية؛ القمم الحاكمة. في المستويات الثلاثة 
الأولين» يجت عل Ge‏ "قي Lela tT‏ *الدولة أن يخغار SYR‏ العي 
يمكنها توضيح السياقات والاتجاهات التي تتجاوز مجرد الحالات المعينة - 
بالضبط كما يختار باحثو الأنثروبولوجيا الاجتماعية أو الثقافية القريةً «الصحيحة» 
من أجل الدراسة. 

الخنادق: يقبع في أسفل هيراركية الدولة في الخنادق السياسية الموظفون 
ممن يجب عليهم الدخول في معارك يومية مع القوئ الاجتماعية الأخرئ؛ 
إذ يجب عليهم تنفيذ توجيهات الدولة في مواجهة المقاومة المجتمعية القوية 
المحتملة. هؤلاء هم جامعو الضرائب وضباط الشرطة والمعلمون والجنود 
والبيروقراطيون الآخرون المكلفون بتطبيق قواعد الدولة وتشريعاتها مباشرةً. 
يتواصلون مع العملاء والمستهدفين والمستفيدين من سياسات الدولة الرسمية. 
ولا يقتصر الضغط الواقع على موظفي الدولة في الخنادق من قبل مشرفيهم» بل 
أيضًا وبشكل مباشر من قبل العملاء ورموز المستوئ الأدنيل في الهيعات 
الاجتماعية الكبرئ -أو رؤوس الهيئات صغيرة الحجم- التي ستخسر أو تربح من 
نجاح سياسة الدولة. ويجب عليهم مواجهة رجال الأعمال المحليين أو الفلاح 
أو الممثل المحلي للاتحاد العمالي الوطني. قد تدعم هذه القوى الاجتماعية - 
التي تتفاعل مع أفعال موظفي المستوى GV‏ من الدولة- ضغط المشرفين» وقد 
ترك في اتجاه ملف US‏ 

المكاتب الميدانية المنتشرة: وفي درجة أعلل بقليل في الهرم الإداري تقع 
الكيانات الإقليمية والمحلية التي تعيد صياغة سياسات الدولة وتوجيهاتها وتنظيمها 
من أجل الاستهلاك المحلي» أو حتئ تقوم بتشكيل سياسات محلية كاملة 

VAT 


وتفيدها: Coll pats‏ المهدائية المسشية المديريات والأجيرة الشريعية 
يالاق clingy‏ الشرطة (le glee parts call telly‏ إقلبى سد فاحل 
الإقليم الأكبر الذي تدعي الدولة حكمه. تُصير هذه الأذرع قراراتٍ مهمة فيما 
يتعلق بالتخصيص المحلي للموارد التي تصلها عبر الوزارات الوطنية أو تلك التي 
تجمعها محليًا. كأين يتم بناء المدارس؟ وكيف يتم تنظيم التوزيع المحلي للبريد؟ 
وأي القرئ ستستفيد من شق قنوات الري أو حفر الآبار؟ ومن سيتم تعيينه في 
الخنادق؟ 

ومن بين هؤلاء: الحكام المحليون وقادة شرطة الولايات وأعضاء مجالس 
إدارة المدارس المحلية والموظفون الذين أطلق عليهم ميريلي جريندل لقب 
«المنفذون .Umplementors‏ المنفذون هم موظفو المستوى der SI‏ من الدروجات 
الأولئ والثانية في الإدارة الميدانية» ممن يقومون على تنظيم تنفيذ سياسةٍ ما في 
إقليم معين'''. وكمرؤوسيهم في الخنادق» يواجه المنفذون مشرفي أجهزتهم إلا 
أنهم يكونون dle‏ بعيدين عنهم ماديا . فالمنفذون مسؤولون عن مسار السياسة بعد 
أن يتم تمريرها من العاصمة إلى الأقاليم التي سيتم تطبيقها فيهاء ومسؤولون 
كذلك عن الموارد المرتبطة بها. يعمل المشرفون من المركز حيث يشرفون على 
المنفذين في جميع أنحاء البلاد إلى جانب اهتمامهم بمصالحهم في خضم 
مؤامرات العاصمة. وفي حقيقة الأمرء يمثل هذا الموقع أكثر المواقع تراخيًا في 
المساءلة في هيراركية الدولة» نتيجة بعد المسافة بين المشرفين والواقع وضعف 
معرفتهم بالظروف المحلية. 

ÉLT. Jas wi‏ محغيلة الوط التي Gere‏ لها sib‏ الدولة في 
الأقاليم عناصرٌ قوية ناشئة عن العاصمة, إلا أنها تشمل أيضًا دُفعات كبيرة من 
الضغط الذي لا يفهمه رؤساءُ الأحزاب والوزراء وبرلمانيو الحكومة المركزية. 
فالسياسيون على المستوئ الوطني لا يواجهون عادةً إلا القوئ الاجتماعية 
Merilee 5. Grindle, "The Implementor: Political Constraints on Rural Development in‏ )1( 


Mexico," in Grindle (ed.), Politics and Policy Implementation in the Third World (Princeton, 


NJ: Princeton University Press, 1980), p. 197. 
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المتضمنة في مجريات العملية السياسية المركزية في الدولة. وقد تدفع أهداف هذه 
القوئ المحلية الإضافية وأصولها الاجتماعية بالسياسيين المحليين والمنفذين إلى 
سيرورة تغيّر Gls‏ من أهداف الدولة التي قررتها العاصمة في هذا المستوى. 

فإن كان موظفو الدولة في المكاتب الميدانية المنتشرة قادرين على تجنب 
مراقبة مشرفيهم والسياسيين على المستوى الوطني» فلن يستطيعوا الفكاك من 
الضغوط المكثفة التي يفرضها عليهم أقرانهم في مكونات الدولة المحلية 
أو الإقليمية الأخرئ. فمناصب المنفذين والسياسيين الإقليميين تعطيهم مساحة 
كبيرة من حرية التصرف؛ إذ إن الاختلافات الشديدة بين منطقة وأخرى تفرض 
عليهم ضرورة تكييف توجيهات الدولة المركزية مع الظروف المحلية. وعلاوة 
على ذلك» يأتي جزء كبير من رأس المال المحلي في دول العالم الثالث عبر 
مكاتب الدولة الميدانية المنتشرة code‏ فيجعلهم مركب الحرية والموارد هذا تحت 
ضغط تنافسي مكثف. وليس مستغربًا أن يخضع هؤلاء ممن يقومون بتوزيع موارد 
بيرع Bd LHI pad‏ عن قير -االجباهيين وا tpg‏ فللجميع کا 
ضخمة في الموارد التقديرية وغير التقديرية التي يمتلكها أي منفذٍ أو سياسي آخرء 
وكذلك في طريقة تطبيق المنفذين لتوجيهات الدولة أو طريقة صنعهم للقوانين 
والقواعد المحلية. 

وأيضّاء إن سياسيي المكاتب الميدانية المنتشرة ومنفذيها يقبعون في مركز 
و د افو Nl cea AON‏ ااه gtd‏ سبق لفون ها رسيا 
قويين- علئ المستوئ المحلي أو الإقليمي. فالممثلون الإقليميون للمنظمات 
الكبرئ -كالأحزاب السياسية والجماعات الديئية والشركات الكبرئ داخلية كانت 
أو متعددة الجنسيات- لديهم اهتمامٌ كبير بما يحدث في المكاتب الميدانية 
GUIS, cs ten‏ فادة المتظمات الإقليمية الكيرئ». كالشركات dee dE)‏ 
والمزارعين الكبار وغيرهم. 

مكاتب الأجهزة المركزية: تقع المراكز الحساسة التي تكوّن مكاتب 
الأجهزة المركزية في قلب العاصمة» وفيها يتم صياغة السياسات الوك وتشريعها 


Wei t | = | aa,‏ ف 
9 بور بع السو اة المخصهية للتنعيك . و Lede‏ هذه Colne‏ الورراء أو روساء اجهزره 
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الدولة ونواب البرلمان الوطني. وهذه المكاتب المركزية المختلفة هي المسؤولة 
عن محاولات الدولة اختراق المجتمع وتنظيمه في مجالات معينة من الحياة 
الاجتماعية» كالإسكان أو الرفاهية أو التعليم أو جمع الإيرادات أو teed!‏ أو.أي 
مجال اجتماعي آخر. وقد تشكل مركرًا لكل التشريعات دون أي مسؤولية تنفيذية. 

ويخضع المسؤولون عن هذه المكاتب المركزية في الأغلب لمساءلة قيادة 
الدولة العليا مباشرةٌ كالرئيس أو من يساويه» إلا أن الضخوط-الواقعة عليهم تأتي 
أيضًا من اتجاهات أخرئ. فمن ناحية» ينخرطون جميعهم في عملية لا تنتهي من 
التفاوض مع بعضهم البعض. ويواجه كل واحد منهم ضغطًا شديدًا من أقرانه في 
OYE‏ التنافس والتعاون على حد سواء. فهم يتنافسون على الموارد المحدودة 
نفسها في النهاية» ويقوم كل واحد منهم ببناء OWLS‏ مؤقتة لا تحصئ مع 
الأجهزة الأخرئ ومع المشرّعين من أجل تعزيز وجهة نظر جهازه في قضية ما. 

وتتشكل رؤية أي جهاز بمساعدة التضامن الموجود بين موظفيه المركزيين. 
وينشأ جزء من هذا التضامن نتيجة السعي وراء الأهداف الشخصية -حماية المسار 
المهني والمميزات المشتركة- التي يتم تعزيزها من خلال علاقات المحسوبية 
(القائمة على التعيينات في الغالب) التي يتحكم بها رؤساء الجهاز. ففي حقيقة 
الأمر» oo lal‏ إسكات الضغوط الأخرئ -الناشئة من قيادة الدولة العلياء وقادة 
الأجهزة المركزية اللأخرئ» والقوئ الاجتماعية من غير الدولة- ستبدو مكاتب 
الدولة الكبيرة وكأنها شبكات محسوبية موسعةه إلا أن الضغوط الداخلية في 
جهاز ما قد يكون لها آثارٌ أخرى غير مجرد تكوين حاضنة للمحسوبية» فالرؤية 
الخاصة بالجهاز تمثل base‏ على رؤسائه. إذ إنهم يواجهون مشاكل مرهقة داخل 
مكاتبهم أو جماعاتهم البرلمانية إذا لم يعرضوا هذه الرؤئ عرضًا أميتا. 

وأخيرّاء يجب على المكاتب المركزية أن تتعامل مع القوى ذات النفوذ في 
المجتمع من خارج dee‏ الدولة: وخاضة Gls tl‏ المكلية ol, lb ee My‏ 
المال Cle Vy SI‏ السياسية واتحادات JL!‏ الكبرئ وا جهرة العلا 
الرئيسة والهيئات الدينية. على الرغم من أن القوئ الاجتماعية ذات النفوذ تنشط 
عل مستويات متعددة للدولة» فإن الطبقات الاجتماعية المنظمة جيدًا والجماعات 
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الطائفية والهيئات الاجتماعية الأساسية الأخرى تؤثر بشدة في صنع سياسات 
الدولة عند هذا المستوئ؛ مستوى مكاتب الأجهزة المركزية. وتستخدم كل منها 
مميزاتها الخاضة -كغدد الأغعضاء الكبير أو رأس المال أو قيامها بوظائف 
اجتماعية أساسية أو حت وجود خلفية مشتركة بينها وبين موظفي الدولة الكبار- 
pl‏ في السيرورة. ونتيجة OY‏ الكثير منها لديه مصالح واهتمامات واسعةء 
فلا يقتصر تدخلهم على أعمال جهاز مركزي واحد» بل يتدخلون أحيانًا في 
التفاوضات التق اترم ely Sle oe‏ 

وفي OVE‏ معينة» يزداد نفوذ قوة اجتماعية معينة أو تحالف بين بعض 
القوى لدرجة أن الأجهزة المركزية تصبح مجرد تعبير عن رؤئ هذه القوى 
ومصالحها. إلا أن الأكثر شيوعًا في العقود الأخيرة في العالم الثالث أن هناك 
Gala Bares‏ بين مصالح أي قوة اجتماعية وبين مجموع iie Vl CLS‏ 
المركزية. فالقوى الاجتماعية ما زالت تمارس ضغوطًا قوية» إلا أنها الآن عبارة 
عن جزء من محصلة الضغوط المتعددة التي تقع على سياسيي الدرجة العليا 
وموظفيهاء Dey‏ ما تكون مسيطرة في ساحة بعينها. 

من الممكن في مكاتب الأجهزة المركزية إسكات تأثيرات المرؤوسين فى 
SiN: Sas LC E Rea shell E‏ 0 
کات tpg!‏ المركوية والجكات«المعداكية اللمظشر 3 قسوة Neg RS‏ 
وبالمثل» قد تواجه مكاتب الأجهزة المركزية -بناءً على نوع السياسة التي تحاول 
تطبيقها- ضغطا Wes‏ من العملاء والمستهدفين من سياساتها. فعندما يكون تنفيذ 
السياسة موجهًا نحو عملاء غير منظمين ومشتتين (كمتطلبات التطعيم على سبيل 
المثال في مقابل تنظيم الشركات الأجنبية) يكون الضغط الواقع على الأجهزة 
pol‏ 455 ا Listy Le te‏ الشتفرط 25M‏ قرة مع العاضمة قا y‏ 
داخل هيئة الدولة ومن القوة الاجتماعية مركزية التنظيم. 

القمم الحاكمة: تقبع القمم الحاكمة في قمة الدولة وتسيطر على القيادة 
التنفيذية العليا. لقد كرس العلماء الاجتماعيون دراسات عدة لقادة الدولة؛ 
فالرؤساء ورؤساء الوزراء وحتئ الحكام العسكريون لا يعملون في الخفاء كما 

ve 


يحدث في slaty. Gola‏ البيدائية البسعرة SS Gels‏ ال جو 
المركزية. إلا أن الاهتمام الذي أولاه العلماء لم يركز على التوترات الهيكلية 
ينهم وبين طبقنات الدولة Mg eV‏ فأغلبية الدراسات لم تجلل الشيود 
المفروضة على القمم الحاكمة (ولاحظ المفارقة المثيرة للسخرية في هذه الجملة) 
من منظمة الدولة الأكبر نفسها. فهناك القليل من الأعمال التي تجاوزت الإشارة 
المعتادة إلى الأجهزة البيروقراطية» وقامت بملاحظة التعنت الذي يجده قادة 
الدولة أحيانًا من هذه الأخيرة. 

يتشارك قادة الدولة في أهداف ضرورية مع المستويات التي يرأسونهاء ففي 
نهاية المطاف يقوم نجاح القادة الشخصي على نجاح مكونات الدولة الأخرى؛ 
فالضرائب التي يجمعونها تعتمد على جامعي الضرائب في المستوئ الأدنئق» 
وأمنهم يعتمد عليل جنود المشاة وشرطة الدوريات» وخطتهم التشريعية تعتمد 
على البرلمانيين والموظفين البيروقراطيين. فأسس القوة المطلقة التي تمتلكها 
القيادة العليا وقدرتهم على تحويل الخطط إلى إنجازات فعلية تتطلب أجهز 
تشريعية ومحاكم فعالة ومكاتبّ إدارية معقدة ومنظمة بشكل جيد تصوع القواعد 
وتقرّها وتمررها للمجتمع وتحشد منه الموارد. وید Lag ogo lend‏ علي 
مكونات أخرئ متعددة -كالمدارس وغيرها- تعمل E‏ إلى جنب لتقدم نظام 
معان متماسكا . 


or 


yi‏ أن هؤلاء القادة يجدون أنفسهم محفوفين بالاختلافات م غيرهم من 
موظفي الدولة. فموظفي المكونات الأخرئ للدولة يمتلكون رؤئ تعكس ساحاتهم 
الخاصة ومحصلتهم المختلفة من الضغوط التاشكة ea lol SI ola gh‏ وموظفو 
الدولة في الخنادق والمكاتب الميدانية المنتشرة مقيّدون من الناحية الإقليمية» 
وتقودهم قواعدهم الإقليمية عادةً إلى الاستجابة للساحات المحلية التي يقومون 
علبها :' وك bie‏ تقوم الدولة بنقلهم من إقليم إلى آخر بشكل منتظمء يظل 
O)‏ من أجل عرض جيد انظر: 
John Waterbury, The Egypt of Nasser and Sadat: The Political Economy of Two Regimes‏ 


(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1983) 
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Lely‏ عليهم التعامل اليومي مع ضغوط بيئتهم المباشرة والتي تعكس الجوانب 
المميزة لهذه المنطقة [الجديدة]. ففي الوقت الذي لا يتغير فيه الإشراف بشكل 
جوهري» تتغير محصلة الضغوط -الناشئة عن أقرانهم ومرؤوسيهم والقوى 
الاجتماعية المحلية والخارجية- وتدفعهم لتعديلات تتوافق مع هذا التغير. فبالنسبة 
إلى هؤلاء الموظفين» يعلق هدف السيطرة الخاص بالدولة في شبكة من الخصوم 
المحليين والتحالفات مع القوى الاجتماعية المتخلية: 

ولا يملك موظفو مكاتب الأجهزة المركزية هذه الرؤئ القُطرية» لكنهم 
يواجهون Lal‏ ساحات متميزة وأنواعًا خاصة من القضايا التي يتعاملون معهاء 
وتنبع رؤاهم من نطاق اختصاص وزاراتهم ومكاتبهم. ومثلهم يتقيد البرلمانيون 
بدوائرهم الانتخابية الإقليمية أو بتخصصهم المعين في الجهاز التشريعي. أما 
بالنسبة إلى قادة الدولة في القمم» فتنشأ عن مجموعة الرؤئ الخاصة بأجزاء 
Se Vl Uy‏ نزاعات لا تنتهي. فوزير الدفاع يخبر القادة of‏ الدفاع هو أهم 
العناصر في المصلحة الوطنية» وكذا يفعل وزير pal!‏ عندما يخبرهم أن من 
المهم لمستقبل الأمة إخراج مواطنين وقوة عمل متعلمة :ماهرة» وكذا يفعل وزير 
الصحة عندما يصر على أن الصحة الفردية تؤدي إلى صحة قومية. 

يواجه قادة الدولة ضغوطًا من جميع هؤلاءء لكنه ليس من الضروري أن 
يتفق مع أي متهم اتفاقا كاملا : وبعبارة ele eT‏ تفثل مكاتب الأجهرة =g‏ 
التي تنشأ أفعالها نتيجة مجموعات مختلفة من الضغوط في ساحات تدز عقت pee‏ > 
نقطة ضغط واحدة في ساحة السيطرة والمعارضة الخاصة بقادة الدولة» والقوى 
التي تضغط على القمم الحاكمة SU‏ من حقل أوسع من تلك المؤثرة في 
Ob ene‏ الدؤلة الاد متها وريد تفؤذ الفاغلين pel gl‏ المهمين ورؤوس 
القوى الاجتماعية المؤثرين -ممن يمكنهم التعامل مع القمة- من حدة الأزمة التي 
تتعامل معها قيادة الدولة العليا. 

(Us,‏ هناك ميل مؤسف في العلوم الاجتماعية للتعامل مع الدولة 
باعتبارها كيانا عضويًا ME ge‏ وتم إسباغ مكانة أنطولوجية على الدولة Le‏ بها 
عن بقية المجتمع. أدئ ذلك إلى إضفاء حالة من الغموض على دينامية الصراعات 
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المجتمعية على السيطرة» والتي تلعب فيها مكونات الدولة أدورًا مختلفة في 
ساحات متنوعة. لم تكن هذه الصراعات تدور فقط حول من يمسك بزمام السلطة 
العليا» بل تضمنت تحالفات وائتلافات وصراعات بين القوئ الاجتماعية فى 
ساحات متعددة» بما في ذلك مكونات الدولة نفسها. l‏ 

يتم توليد الرؤئ المتنوعة (ضيقة كانت أو عالمية» إقليمية أو واسعة النطاق) 
داخل مكونات الدولة في ساحات السيطرة والمعارضة المتميزة التي تنشط فيها 
هذه الأخيرة. ومحصلة استجابات كل المكونات لمزيج الضغوط المتميزة -التي 
تواجهها في ساحاتها الخاصة حيث تشتبك مع القوئ الاجتماعية الأخرى- هي 
التي تنتج مخرجات الدولة. ومن المؤكد أن نثاز الآأضوات التي تصدرها 
الساحات المختلفة حيث تتفاعل مكونات الدولة أدئ إلى أفعالٍ لهذه الأخيرة 
تختلف كثيرًا عن الخطط أو السياسات الأصلية التي تصورها قادة الدولة أو قادة 
إل اة 

لكن لا pat‏ مخرجات سياسات الدولة على كونها مجرد محصلة الأفعال 
المستقلة التي تقوم بها مكونات الدولة المختلفة. فبالنسبة إلى جزء معين من 
الدولة» تمثل قطاعات الدولة الأخرئ إحدئ الساحات التي يتفاعل فيها. وفي 
aN) digi‏ يمكن النظر في جذور شكل معين من أشكال الدولة->كالضوابط 
والتوازنات الديمقراطية أو الطغيان- عبر تتبع العلاقة المتطورة بين مكونات الدولة 
وبعضها البعض» في ضوء القوئ البيئية الأخرئ التي تواجهها أجزاء الدولة 
المختلفة . 

ومن أجل تتبع هذا التطورء يجب علينا بلورة أنثروبولوجيا للدولة؛ أي 
دراسة أجزائها في سياق ola ts‏ علاقة oie‏ الأجراء بعضها ard‏ 
ومستويات الدولة الأربعة التي قمت بتحديدها هي أحد المخططات الأولية التي 
تسمح لنا بأن نرئ مكونات الدولة في ساحات السيطرة والمعارضة المتنوعة. وقد 
توضّح Gl‏ طرق أخرئ لتقسيم الدولة أبعادًا جديدة لسلوك الدولة عندما تشتبك 
مكوناتها مع القوئ الاجتماعية المختلفة. 
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Ul‏ كان نوع أنثروبولوجيا الدولة الذي اخترناه» يمكننا استخلاص التالي: 
كلما كانت مجموعات الضغوط -التي تواجهها مكوّنات الدولة في مستوياتها 
LAI‏ وخخاصة eae‏ سارف القورئ iss tee Vly Rel‏ 
ssl suas‏ تعر كا ol «Gls,‏ احتمالية انتهاء الدولة إلى سلوك موحد وتقديم 
المجتمع› فقد تكون الدولة مجرد عملاق عاجز E‏ سعيه لتحقيق ep 3 bd‏ 
يسمح هذا الحجم Le‏ بإمكانية تجاهل الدولة في الصراعات حول السيطرة في 
المجتمع» إلا أنه من الممكن أن تصدرٌ مبادراتٌ أخرئ ذات مغزئ وأفعال أكثر 
alas‏ عن قرئ اجتباعية أخرى. 
نقاط الاتصال بين الدول والمجتمعات 

ينتج عن الاشتباك والانفصال الذي يحدث بين الدول والقوى الاجتماعية 
الأخرئ Sle see‏ ملموسة وبالغة الأهمية» إلا أنها نادرًا ما تعكس أهداف ish‏ 
منهما وغاياتها. فصدامٌ القوى الاجتماعية بما فيها الدولة يتم من خلال 
الصراعات والتسويات التي تحدث في ساحات المجتمع المختلفة. وبالنسبة إلى 
العالم الاجتماعي» يكمن التحدي في فهم كيف تغير lel pall‏ المنتشرة توزيعَ 
موارد المجتمع وطبيعة تقسيمه الطبقي وطابع علا قاته انك ومحتوق هوياته 
)١(‏ من بين جميع العناصر المرتبطة بالهوية والدولة» يعد الجندر هو الأقل جنبًا للانتباهء إلا أن هناك 

استثناءً يتمثل في OLS‏ أصدره بابار وستود مؤخرّاء يقولان فيه: «بالنسبة إليناء يقع الجندر في قلب 
أصول الدولة والوصول إليها وتوزيع مواردها. تتشكل الدول من خلال الصراع الجندري» حيث تحمل 
أيديولوجيات جندرية متميزة عبر الزمن ترشد قرارات توزيع الموارد بطرقٍ تنتج حقائق مادية. فمن خلال 
جهودها الأيديولوجية والقانونية والمادية» تدعم الدول جماعاتٍ وقضايا معينة» Sole‏ ما تعود بالنفع علئ 
الرجال دون النساء. وعلى الرغم من أن أفعال الدولة قد تؤدي إلى إخفاء الصراع الجندري على المدئ 
الطويل» فإنه على المدى القصير قد يؤدي الوضوح الذي يتم به تدعيم مكاسب الرجال إلى مفاقمة هذا 
الصراع». 


Jane L. Parpart and Kathleen A. Staudt, "Women and the State in Africa," 
2a 
Parpart and Staudt (eds.), Women and the State in Africa (Boulder: Lynne Rienner, 1989), p. 6. 
انظر أيضًا الفصول الثاني والثالث والعاشر.‎ 
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الجماعية. وفي النهاية» تعيد هذه التفاعلات بشكل جماعي تشكيل الدولة 
أو الهيئات الاجتماعية الأخرئ أو كليهما في العادة. وتمثل هذه التفاعلات 
أساس العلاقة التداخلية بين الدولة والقوئ الاجتماعية الأخرئ. 

وكما يقول أنتوني سميث» فإن الأثر التراكمي لهذه الاشتباكات 
والانفصالات القائمة في CLL‏ متعددة كان أن المجتمع قد تكيّف مع «أنواع 
التشكّلات o PA‏ تبدو ملاحظة سميث Sole‏ للوهلة الأولئ» فمن الطبيعي أن 
هي المجتمعات إلى استيعاب أنواع التشكلات BIS‏ إلا أن تعليق سميث -كما 
يؤكد هو- يتعارض مع كثير مما يشيع في النظرية الاجتماعية. ففي العلوم 
ele YI‏ المعاهرة» dsl‏ الدول والميحيعات هه موحدة بشكل غريت؟ 
إذ يتم عرضها بشكل عام دون الدخول في التفاصيل. ولذلك» تطمس الكثير من 
الأبحاث العلمية المعاصرة Ppl‏ الثري الموجود في ساحات المجتمعات 
المختلفة. ولكن نقاط التقاء الدول والقوئ الاجتماعية الأخرئ أصبحت WLS‏ 
يقوم فيها الصراع والتواطؤ والمعارضة والائتلاف والفساد والاستيعاب بتفكيك 
شكل التغيرات الاجتماعية والسياسية الشاملة» وتقوم بتحديد نوع السيطرة إما 
موحدة وإما مفرّقة» وكذلك المعالم المتنوعة لكل نوع. 

لقد استطاعت بعض ساحات السيطرة والمعارضة تحقيق فترات من 
العلاقات المستقرة بين قواها الاجتماعية فى أماكن وأزمنة مختلفة» إلا أن ذلك 
يمثل الاستثناء لا القاعدة. فزلزال ae nee‏ وموجة المد البنغالي» واندماج 
الإسلام الأصولي [حزب الله] في جنوب لبنان» ومعدلات المواليد المتغيرة في 
المكسيك» واختراق الاقتصاد العالمي لجميع أنحاء العالم الثالث؛ نتج عن كل 
ذلك رابحون وخاسرون» ومن ثمٌّ تغير توازن القوى في الساحات المتنوعة. 
ونتيجة أيديولوجيتها وتنظيمها المتميز» كانت الدولة الحديثة في قلب إثارة PWI‏ 
في ساحات القرنين التاسع pte‏ والعشرين. فقد كان الجوهر الأيديولوجي لكل 
اة الكاؤل العصويلية عن إتكتاء ype‏ هبن Ke sh‏ رشي وال في 
الساحات المتعددة» حتئ في أبعد أركان المجتمع» وكان الهدف هو الاختراق 


(1) Smith, "State-Making and Nation-Building," pp. 229-30. 
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Gol‏ للمجتمع بدرجة كافية لإعادة تشكيل الكيفية التي يموضع بها جميعٌ الأفراد 
أنقسهم على خرائط الأهمية. فقد نشأت هيئة الدولة بالأساس Geta‏ هذه 
السيطرة واسعة النطاق. فهي تشمل أجهزةً متصلة بشكل رأسي مصممةً كي تصل 
إلى كل جيوب الإقليم الذي تحكمه» ومكوناتٍ متخصصة تروّج لشرعية الدولة 
ونظام المعاني الخاص بها (كالمدارس)» وتصنع قواعد شاملة (الأجهزة 
التشريدية): وقد هذه القواعد (الأجهزة البيروقراطية)» وتفصل في القضايا 
(Stratis)‏ :وتكره [المتشقين] (الجيوقن yl) lols aly Gb psy‏ 
الأساسية إلى سيل جارف من العتتاصر الجديدة (كالأفكار المبتكرة والموظفين 
والعملة الصعبة)» وكذلك استنفاد غيرها [من العناصر [ig EM‏ من خلال فرض 
الشرافب BLY ly be lly tently‏ اا و ا و Siesia st‏ 
قامت بمطالبات غير dole‏ من الخاضعين لها كحجز أطفالهم في مؤسسات الدولة 
لمدة ثلاثين ساعة اتسبوعياء والتخلص من نفاياتهم بطرق محددة» وعلاج 
مرضاهم GU‏ المعالجين الذين صرّحت لهم bt‏ وإثبات ملكية الأرض من 
خلال العقود الصادرة عنها ehä‏ وهكذا. Gly‏ كانت برامجها المتخصصة»› OW‏ 
الدول قد زعزعت العلاقات الموجودة بين القوى الاجتماعية في ساحات 
المجتمع» مشعلة بذلك صراعات نشطة عصية على السيطرة. 

في bla‏ الالتقاء المتعددة بين الدولة والمكونات الاجتماعية المختلفة» 
ربطت بعض القوى الاجتماعية مصيرها بمصير الدولة أو قبلتها باعتبارها الهيئة 
المناسبة لتأسيس الممارسات السليمة للمجتمع كله. لكن في حالات أخرئء 
شعت بعض )5.945( إلى الاستيلاء على موارد الدولة ومناصبها وموظفيهاء بل 
وأجهزة كاملة منها من أجل أهدافها الخاصة. Shay‏ قوئ أخرئ -كالفلاحين 
وساكني العشوائيات ممن كانوا Mans‏ عليهم بالفعل من قبل قوى اجتماعية 
أخرئ- قاومت بقوة أو بهدوء محاولات الموظفين فرض سيطرةٍ جديدة من 
all lp ly olel all eats Uw‏ تنم فن نقاط SLA‏ بين Se‏ 
الدولة والقوئ الاجتماعية الأخرئ سلسلة من المُخرجات» ويمكننا استخلاص 
ثلاثة أنماط مثالية منها. الأول: هو التحول الكامل» إذ يؤدي اختراق الدولة إلى 
تف القر ى gh Mocs tele VI‏ إخضاعها لسيطرة الدولة. وفي هذه الحالةء 


A 


تستطيع مكونات الدولة بنجاح تغيير الكيفية التي يموضع الناس بها أنفسهم على 
خرائط الأهمية في ساحة ما. فالتهجير القسري» وإحلال مستوطنين محل 
السكان» والاستخدام الواسع للعنف» وغيرها من الوسائل الدراكونية”* القاسية 
يمكنها إبطال أثر القوئ الاجتماعية المسيطرة» وكذلك ملامح خرائط الأهمية 
أو تدميرها. ولا يمكن أن يحدث هذا التحول الشامل في جيل واحد إلا إذا 
صاحبه اضطراب اجتماعي شديد. 

النمط الثاني: هو احتواء الدولة للقوى الاجتماعية الموجودة. في هذا 
النمط» يؤدي ضخ الدولة لتنظيم اجتماعي جديد وموارد ورموز وقوة إكراهية في 
ساحة ما إلى تمكينها من استيعاب القوى الاجتماعية والرموز الموجودة بالفعل من 
أجل تأسيس نمط سيطرة جديد. إلا أن ذلك النمط يفرض تغيرات وتسويات على 
مكونات الدولة كي تتكيف مع أنماط وقوى معينة في الساحة. قد تؤثر هذه 
Gl pall‏ التي أصابت مكونات الدولة في التماسك الكلي لهذه الأخيرة» أي 
قدرتها على توزيع الموارد وترسيخ الشرعية وتحقيق سيطرة موحدة. 

النمط الثالث: هو احتواء القوى الاجتماعية الموجودة للدولة» وفيه يدفع 
عفر أجهرة الدولة القرئ Selec YI‏ المسيطزة إل SN‏ إل أنه ليت 
تغيرات جذرية في نمط السيطرة السائد. وفي حالات أخرئ يخلق حضور الدولة 
الجديد BLÍ‏ سيطرةٍ جديدة تتبوأ فيها قوى اجتماعية جديدة من غير الدولة مركرّ 
الضدارة. وفى كلتا الحالتين» لا تشبه خرائط الأهمية التى تنشأ بين السكان تلك 
ob Dd g‏ الدولة. وتستولي القوئ الاجتماعية ee‏ ال عار 
تنظيم أجهزة الدولة ورموزها. وفي هذه الحالة» يكون تحول أجهزة الدولة 
SUL al‏ لدرجة "أنه يسيب Goyal eat he‏ الدولة -الكلية فى مسقو 
سيطرة موحدة في المجتمع. فل سبي الال يشير [Sas‏ سزاتوة إلى نان 
تأسيس تعاونيات الفلاحين وهيئات التسويق في الدول الأفريقية أدئ إلئ التعجيل 
ببعض تدابير لم تكن مقصودةً من قبل القادة السياسيين ولا حتئ متصورة. فقد 
(H)‏ تعني كلمة دراكونية شديد القسوة» وتنتسب إلى دراكو أول مشرّع إغريقي» واتسمت تشريعاته بالشدة 

والقسوة. [المترجم] 
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استجاب الفلاخون لمبادرات الدولة عبر تشكيل شبكات تجارة غير رسمية خاصة 
بهم. لكن يتجاهل براتون فكرة أن هذا التداخل بين هذا الاقتصاد غير الرسمي 
وأجزاء من جهاز الدولة كان يعني ضمنًا نوعًا ما من سيطرة الدولة: «فعندما يقبل 
موظفو الدولة الرشاوى من أجل غض الطرف عن الأنشطة المخالفة للقانون» فهم 
بذلك لا يوسّعون من سلطة الدولة بل يحدّون منها. وعندما ينخرط هؤلاء 
الموظفون في التجارة والمراكمة الخاصة لرأس المال -حتى وإن كان عبر 
الأقارب أو الوسطاء أو الموظفين- فإنهم يعترفون بأن سلوكهم هذا غير محكوم 
بالقانون. وتمثل مشاركتهم في الاقتصاد غير الرسمي تفكيكا لبناء الدولة الرسمي 
في مقابل مجموعة أكثر قوةً من المحفرّات isla‏ 

واتكيراه قد تفشل الدولة بالكامل في محاولة الاختراق» فالانفصال 
أو ضعف تفاعل الدولة في الساحة المحلية سيؤدي إلى أثر تحويلي ضئيل في 
المجتمع» وبالتالي أثر محدود للمجتمع في الدولة. فالفشل في الاشتباك 3 
صراعات الساحات -حتى في أقصئ نواحي البلاد- يمكنه أن Sp‏ في عاصمة 
الدولة من خلال حرمان أجهزة الدولة من مواردها ومن الدعم الذي تتلقاه من 
المجتمع san‏ 

لقي al‏ جلا OLS OLA a gies‏ الكل eG‏ 
إذ قذّمت معظم الحالات صورًا متعددة من نمطي الوسط» الذي تدخل فيه أجهزة 
الدولة والقوى الاجتماعية في علاقة تداخلية وصراعات تحوّل كلا منهما. وفي 
الحقيقة» لا يقتصر الأمر غليل إمكانية تغيير الدولة والقوئ الاجتماعية الأخرئ 
لبعضها البعض» بل قد يؤثر كل منهما في تماسك الآخر نفسه من خلال حالات 
التعدي. ففي خضم هذه الصراعات والتسويات» قد تتغير الحدود بين الدولة 
وأجزاء المجتمع الأغرق totes JRE‏ إذ يمكن للقوئ الاجماعية IS‏ 'التفوذ 
أن Jans‏ على أجراء سن Doll‏ فى ساعات حفيفقة أو OF‏ اجهزة الدولة كا 
تجنيد 589 الشخصيات ااا المؤثرة. ففي الوقت الذي pdb,‏ فيه قادة 


(1) Michael Bratton, "Peasant-state relations in postcolonial Africa: patterns of engagement and 


disengagement," in Migdal, Kohli, and Shue (eds.), State Power and Social Forces. 
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الدولة أنفسهم باعتبارهم منفصلين عن المجتمع ومتعالين عليه» تمثل الدولة على 
الحقيقة إحدئ هيئات المجتمع. ونتيجة لكونها Be‏ من بين هيئات أخرى متعددة» 
ob‏ الدولة تخضع لحالات الشد والجذب التي تحدث في ساحات المجتمع؛ 
ويمكنها أن تغيّر الخط الفاصل بينها وبين القوئ الاجتماعية الأخرى. 

فعلى سبيل المثال» حاول البريطانيون توسعة نطاق الدولة الكولونيالية من 
خلال دمج زعماء القبائل كموظفين مأجورين. ومن جانبهم» وافق العديد من 
الرعماء علق الراتب (otf olds chy‏ سعد الحصول عليهاء ,إلا etl‏ 
تجاهلوا UL‏ توجيهات رؤسائهم في هيراركية الدولة. وفي هله الخالات: كان 
رسم الحدود بين الدولة وأجزاء المجتمع الأخرئ صعبًا وفي pt‏ مستمر. 
فالزعماء كانوا موظفين للدولة إلا أنهم أحيانا -أحيانا كثيرة في الحقيقة- ما 
استخدموا منصبهم والموارد الواقعة تحت تصرفهم من أجل تقوية دورهم السابق 
كزعماء. 

يسبّب Sod!‏ عن العلاقات بين الدولة والمجتمع باعتبار أن لكل منهما 
حدودًا واضحة LS-‏ تفعل الكثير من أدبيات النظرية الاجتماعية مؤخرا- فقدان 
بعض أكثر الديناميات أهمية في الصراعات Mb ee!‏ فالزعماء -مثلهم مثل 
بقية موظفي الدولة ومسؤوليها الآخرين- يلعبون أدوارًا مزدوجة. قد تنجح 
منظمات الدولة في جعلهم يقمعون الأدوار القائمة على معايير مختلفة (كدورهم 
باعتبارهم أعضاءً في قبائل أو عشائر) عند تأدية وظائفهم. وهذه الرغبة نفسها في 
قولبة معايير خاصة بالدولة وقمع معايير الأدوار الأخرئ» هي أحد أسباب محاولة 
الدولة وضع موظفيها في مساحات خاصة cng‏ كمبانٍ منفصلة لموظفي الدولة 
أو بناء عواصم جديدة. ويقضي ذلك الافتراض بأن موظفي الدولة سيكونون أقل 
خضوعًا في المساحات التي صممتها الدولة لمنطق الصراع الذي يحدث في 
الساحات الخارجية المخصصة. لكن قد تفشل الدول في oh‏ الزعماء 


(۱) آنا مدين بتوضيح هذه النقطة عن الحدود المتغيرة بين الدول والمجتمعات لتيموثي ميتشل. انظر: 
Timothy Mitchell, "The Effect of the State,":‏ 
ورقة عمل مقدّمة في ity,‏ عمل عن بناء الدولة وتحولهاء عقدتها لجنة مجلس أبحاث العلوم 
الاجتماعية عن الشرق الأوسط والأدنل» إسطنبول» 7-١‏ سبتمبر NAAA‏ 
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أو موظفي الدولة الآخرين» مما يؤدي إلى سيطرة معايير القوى الاجتماعية الأخرئ. 

ولذلكه أعافت القوئ الاجتماعية bu‏ نفسها كي تتعامل مع الواقع 
الجديد الذي مثلته الدول الطموحة؛ إذ إنه في الحالات التي تستطيع فيها هذه 
القوى إيجاد أو إنشاء طرق ومساحات للحفاظ على نفوذها الاقتصادي 
والاجتماعي خارج إطار نسق الدولة الأخلاقي وقواعدها -وأحيانًا زيادته- يتسم 
المجتمع بسيطرة مفرّقة. فلا الدولة ولا أي قوة اجتماعية أخرئ استطاعت تحقيق 
tay‏ شاملة» أي إن سيطرة أي قوة اجتماعيّة تقتضر علي ستاحة معيتة أو غدد 
معين من الساحات ولا تمتد لتشمل المجتمع بأكمله. وتتسم الحياة الاجتماعية 
حينئذ بصراعات ومواجهات بين القوئ الاجتماعية المختلفة حول قضايا تتراوح 
بين الهوية الشخصية والجمعية وأهمية رموز معينة وبين حقوق الملكية والحق فى 
استخدام القوة» وتظل خرائط الأهمية الخاصة بالسكان متنوعة بشكل ملحوظ . ١‏ 

لكن Mol‏ ما تكون الدولة las Web‏ حتى في حالات القرن العشرين 
الأقرب من نمط السيطرة المفرّقة المثالي. فقد كانت هناك نقاط اتصال بين الدولة 
والقوى SPN dele YI‏ في ساحات المجتمع المتعددة» وفي معظم الحالات 
ols‏ لأجهزة الدولة حضورٌ لآفك مما alin fre‏ تحالفات بين القوى المحلية. 
لكن لم تستطع أجهزة الدولة تحقيق تحويل كامل أو حت احتواء ناجح للقوئ 
الاجتماعية المحلية ذات النفوذ في معظم هذه البيئات. ويتناقض هذا النمط مع 
السيطرة الموخدة الشاملة للمجتمع بأكمله. ففي حالات السيطرة الموحدة» تكون 
الدولة هي مركز سيرورة إنشاء السيطرة الاجتماعية والحفاظ عليهاء سواء أكانت 
نظامًا قانونيًا رسميًا أو جهارًا إكراهيًا تمتلكه الطبقة الحاكمة. فمكوّناتها المتنوعة 
موخدة ومنسقة بشكل يكفي للقيام بدور مركزي في الهيمنة القائمة على كل 
المستويات. وتتضمن هذه الهيمنة مناحي الحياة التي تنظمها الدولة مباشرة» 
وكذلك الهيئات والأنشطة التي سمحت لها الدولة بالعمل بقيود معيئة. 

لقد افترض العديد من المنظرين ببساطة -عند تحليلهم لنقاط الاتصال بين 
الدولة والمجتمع- أن هناك سيطرة موخدة. وأدئ مفهوم المجتمع المدني -الذي 
استخدمه العديد من الليبراليين والماركسيين والدولتيين بكثرة لاستخلاص العلاقة 

At 


on 


الدولة وأجزاء المجتمع الأخرى- إلى تعزيز افتراض وجود سيطرة موحدة في 


z 


المجتمع“. لكن كان لهذا المفهوم معانٍ مختلفة في سياقات نظرية متنوعة؛ في 
أعتنال فيل وجرامشي phe‏ سبيل المغال > لكن بالنسية إلى ct ted‏ 
المنظرين -علئ الرغم من اختلافاتهم e-‏ كان المجتمع المدني مصطلحًا مناسبًا 
به بعض القواسم المشتركة المثيرة للدهشة. فقد استخدمه العديد من الكتّاب 
للاعتراف بوجود مجموعة متنوعة من المصالح في المجتمع؛ إلا أنه ما زال User‏ 
التعامل معها كما لو أن المجتمع يتحرك بأكمله (بل والدولة أحيانا في كتابات 
عدة) في اتجاه واحد”". وانظر كيف يتحدث ستيبان عن المجتمع المدني بلغة 


(\) 


(Y) 


طرح هيجل مفهوم المجتمع المدني باعتباره مجتمعًا ينشأ من التداخل بين الأفراد وصراعاتهم وحاجتهم 
للتعاون. أدت هذه الحاجة إلى نشأة الدولة» وأصبح القانون (مبدأ الحق) هو الذي يريط الدولة 
بالمجتمع المدني. 
Hegel’s Philosophy of Right (Oxford: The Clarendon Press, 1942), pp. 122-3, 134-5.‏ 
fol‏ ماركس مع مفهوم هيجل وجادل ob‏ الدولة ما هي إلا جهاز للدفاع عن مصالح ذوي الملكيات 
في المجتمع المدني؛ أي إنه فهم المجتمع المدني في صورة dol‏ باعتباره المعبر عن حقوقٍ ملكيةٍ 
خاصة. «فالبيروقراطية هي التشكل الدولتي للمجتمع المدني» 
David McLellan, ed., Karl Marx: Early Texts (Oxford: Basil Blackwell, 1979), p. 68.‏ 
وأشار جرامشي إلى أنه إلى جانب الأجهزة التعليمية للدولة التي تساعد على حفظ الهيمنة» هناك «في 
الواقع مجموعة كبيرة من المبادرات والأنشطة -يزعم أنها خاصة- تؤدي إلى النتيجة نفسهاء وتشكل أداة 
الطبقة الحاكمة للهيمنة الثقافية والسياسية». وهذا بالنسبة إلى جرامشي هو المجتمع المدني. 
Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, p. 258.‏ 
كان أحد هذه الاختلافات هو اتجاه العلاقة السببية بين الدولة والمجتمع: هل الدولة تُنشئ المجتمع 
المدني أم العكس؟ ففي حين آمن هيجل أن المجتمع أنشأ الحاجة إلى الدولة» جادل آخرون -كستيبان- 
بأن الدولة يمكنها خلق مجتمع مدني. وتطرّق أوتو هينتزي لهذه التبادلية بين الدولة والمجتمع المدني 
ودور الدولة في إنشاء مجتمعها المدني» مستخدمًا مصطلح «القوميات» بدلا من المجتمع المدني: «لقد 
شكلت الشعوب الأوروبية قومياتها تدريجيّاء فهم ليسوا مجرد منتج طبيعي بسيط» بل هم أنفسهم TE‏ 
إنشاء الدول». 


Otto Hintze, "The Formation of States and Constitutional Development: A Study in History and 


Politics," in Felix Gilbert (ed.), The Historical Essays of Otto Hintze (New York: Oxford 


(۳) 


University Press, 1975), p. 161.‏ 
يشير بيندكس وآخرون إلى أن «المجتمع المدني يشكل شريحة فقط من السكان). فغير المنتمين إليه يتم 
تهميشهم » کمن يهجره أبواه» أو المشردين أو معتزلي الأسواق» al‏ المهاجرين غير الشرعيين ... إلخ. = 
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تجسيدية في كتابه عن السياسات العسكرية: «يجب على المجتمع المدني أن يأخذ 
في الاعتبار كيفية المساهمة في السيطرة المدنية علئ الأنظمة العسكرية 
Mat edly‏ 

يفترض [مفهوم] المجتمع المدني وجود إجماع معياري أو هيمنة لأفكار 
تأسيسية معينة بين القوئ الاجتماعية حتئ المتصارع منهاء ويمثل هذا الإجماع 
نسقًا اجتماعيًا rel,‏ منتشرًا. فبالنسبة إلى العديد من الكتّاب» يعبّر المجتمع 
المدني عن الروابط التي تلزم المجتمع اا gl‏ شق بن اكات sth‏ 
الروابط هي حقوق الملكية أو الحاجات المشتركة المعترف بها أو أي عوامل 
er ee‏ معظم النظريات حت العقد الأخير تقريبًا أن هناك علاقة توافق 
تام بين الدولة والمجتمع OO stall‏ لكن لا يعني ذلك أنه لا توجد أي توترات 
بينهما أو أي تساؤلات تخص الحدود التي تفصل بينهما. فمفهوم المؤسسات 
الوسيطة pouvoirs interm é diares‏ تم استخدامه للدلالة على مجتمع مدني تحاول 
فيه الهيئات حماية درجة ما من الاستقلالية عن الدولة. وتسمح هذه الاستقلالية 
بإمكانية وجود بعض الاختلافات بين الدولة والتجمعات من خارجها. 

لكن النقطة الحيوية في معظم أدبيات العلوم الاجتماعية هي أن الدولة 
والمجتمع المدني يقوي كل منهما الآخرء على الرغم من الاختلافات القائمة 
توما فرسود برعا معش من الاير وعلؤقات اليك وأتباطظ HL‏ 
الاجتماعي في مجموعة كبيرة من الهيئات الموجودة في جميع أنحاء المجتمع - 


Reflections on Modern Western States and Civil Societies," p. 23.. 
ويرئ جون كين أن هناك فئات أكثر في المجتمعات الأوروبية تم إخراجها من المجتمع المدني (كغير‎ 
.الل‎ pd والذكور‎ SA] 
Democracy and Civil Society: On the Predicaments of European Socialism, the Prospects for 
Democracy, and the Problem of Controlling Social and Political Power (New York: Verso, 
1988), p. 14. 
(1) Stepan, Rethinking Military Politics, p. 128. 
يلاحظ بيندكس وآخرون أن «الاعتماد المتبادل بين التجمعات الخاصة مرادف للمجتمع المدني»» وأنه‎ (Y) 
تحدث «موافقة إجماعية» بين الدولة والمجتمع.‎ ol coe لكي يتواجد المجتمع المدني‎ 
Reflections on Modern Western States and Civil Societies," pp. 14-15. 
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أي وجود المجتمع المدني- هو الذي يقوّي الدولة ويسمح لها بالسيطرة دون 
اللجوء المستمر إلى الإكراه أو إنفاق العديد من الموارد. قد يظل النزاع قائمًا 
حول LLAS‏ معينة؛ إلا أن هناك اتفاقا ضمنيًا يسري على قواعد التقاعل 
والمنافسة. وفي أغلب الأحيان» يؤسس الإطار القانوني للدولة حدود استقلالية 
التجمعات والأنشطة التي تشكل المجتمع المدني. ا 

ومؤخرًا فقط في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية والغربية» نشأ خطاب ينظر 
بجدية أكبر في إمكانية وجود مجتمع مدني مضا SVU sll‏ وحتى بين من يرون 
هذا الرأي» كان التوتر بين المجتمع المدني والدولة by‏ إليه باعتباره توترًا شاملا 
بين كيانين موخدين . فالمجتمع المدني ما زال تجميعًا لمصالح متفرقة تتحرك في 
ely olessl‏ عل مسعوئ معين». وتحاول Layla Ls‏ التق الأخلاقي للدولة 
وفرض نسقها الخاص . 

هناك العديد من الإشكاليات عند دراسة نقاط الاتصال بين الدولة والمجتمع 
من خلال هذه الرؤية عن المجتمع المدني. إحدى هذه الإشكاليات -كما ناقشت 
في موضع آخر”"- أنه حتئ في المجتمع المدني لا تكون القوى الاجتماعية 
المتنوعة جامعةً ومحيطة وتؤدي إلى هيمنة أفكار تأسيسية معينة» وأنه يجب علينا 
أن ننشئ Ege‏ أكثر حرصًا للعناصر المكوّنة للمجتمع المدني» وألا نفترض أنها 


)١(‏ في الثمانينيات» أصبح مضطلح «المجتمع المدني» مستخدمًا من قبل محللي أوروبا الشرقية. فقد كانوا 
يبحثون عن طريقة يقطعون بها الحبل السري النظري القائم بين الدولة والمجتمع المدني. فبالنسبة إليهم» 
يعني المجتمع المدني ضمئًا مجتمعًا شجاعًاء يطوّر استقلالية من خلال هيئاته في مواجهة الدولة. انظر 
عل سبيل المثال: 

Andrew Arato, "Empire vs. Civil Society: Poland 1981-2," Telos (1981-2): 19-48. 
ولأحد الانتقادات انظر:‎ 
Zbigniew Rau, "Some Thoughts on Civil Society in Eastern Europe and the Lockean 
Contractarian Approach," Political Studies 35 (1987): 573-92. 
وعن أوروبا الغربية انظر:‎ 
Keane, Democracy and Civil Society (see, for example, 31-2). 
(2) Joel 5. Migdal, "Civil Society in Israel," in Ellis Goldberg, Ress at Kasaba, and Joel S. 
Migdal (eds.), Rules and Rights in the Middle East (Seattle: University of Washington Press, 


1993). 
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مجرد جماعات مصالح ومنظمات تطوعية خاصة تميل إلى تشكيل إجماع متناغم 
في المجتمع. وكذلك» Liat‏ هذه النظرة التوحيدية للمجتمع المدني حالات 
السيطرة المفرّقة بشكل كامل. فالمجتمع والمجتمع المدني ليسا مترادفين» 
والصراعات المتباينة في ساحات السيطرة والمعارضة المجتمعية -حيث تتحرك 
القوى الاجتماعية في اتجاهات مختلفة- تؤثر في الدولة بشكل جوهري. والطريقة 
التي يتم بها تصوير المجتمع المدني في العادة لا تترك أي مساحة لفهم 
الصراعات المتفرّقة على نسق المجتمع الأخلاقي. فكما يشير نعومي تشازان: Y‏ 
يتضمن المجتمع المدني إلا جزءًا واحدًا مما أصبح واقعًا جماعيًا معقدًا متنوعًا. 
وما يميز هذه المجموعات المتضّمّنة في المجتمع المدني عن التجمعات الأخرى 
هي طبيعتها الجزئية؛ فهم منفصلون عن الدولة لكنهم يواجهونها». لكن 
المجتمع بأكمله قد يتضمن مكوّنات منظمة أخرى (وليس مجرد مجموعة من 
الأفراد الهامشيين) تناضل لصنع قواعدها وأنساقها الأخلاقية الخاصة» دون 
مواجهة الدولة مباشرة. 

تحتوي العديد من المجتمعات المعاصرة بعضّ العناصر المهمة التي ناضلت 
ضد المزاعم التي تقضي بأن الدولة هي الهيئة ذات السلطة العليا في المجتمع. 
فبعض القوى الاجتماعية لم تدعم الدولة في طموحاتها الشمولية» وللسبب نفسه 
لم تدعم طموحات المجتمع المدني ead al!‏ ضدها (أي ضد الدولة). فعلاقتها 
بالدولة لم تكن Be‏ مقاومة (علنية أو سرية) ولا علاقة حاولت فيها تحويلَ بعض 
أجزاء الدولة لصالح أهدافها أو الاستيلاء عليها. وبالمثل» تراوحت علاقتها 
بالقوئ الأخرى التي تشكل المجتمع المدني بين عدم الاهتمام والعداء الصريح. 

1a)‏ كانت wile‏ المجتمع المتعددة والتفاعلاات التي تحدث فيها هي 
المراجل التي تختمر فيها المخرجات التاريخية الخاصة بكل مجتمع ودولته. 
فالشكل النهائي للدولة (ديمقراطية أو أي نوع آخر من الحكومة) وأهدافها 
وقدراتها ونطاقها والسيطرة عليها من قبل قوى اجتماعية خاصة أو استقلاليتها ؛ 


(1) Naomi Chazan, "Engaging the state: associational life in sub-Saharan Africa," in Migdal, 


Kohli, and Shue (eds.), State Power and Social Forces, p. 278. 
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كل هذا يتحدد من خلال هذه الصراعات والتسويات الحاسمة التي تحدث في 
ساحات المجتمع المتعددة والعلاقات فيما بينها . فالدول لا تنجح في ترسيخ سيطرتها 
دائمّاء بل قد ينتهي بها الحال إلى أن تصبح دولا متحولة بقدر ما كانت تحويلية . 
باختصارء يجب على الباحثين السؤال عن إمكانية انتقال الصراعات من 
ساحة إلى أخرئ» وكيف يتم ذلك» وكيف من الممكن أن تتحول إلى سيطرة على 
المجتمع بأكمله. وهل يتم نقل الموارد والدعم الناشئ في صراعات وتسويات 
ساحة ما إلى ميادين أخرئ في المجتمم من أجل إنشاء سيطرة موحّدة؟ إن 
السسطرة الموخدة -للدولة أو طبقات اجتماعية معينة أو مجتمع مدني أو أي 
جماعات أخرئ- تنشأ عن إعادة التوزيع الناجحة للموارد والدعم المكتسب من 
أنشطة ساحة معينة إلى ساحات Ug ef‏ فما أسماه سيدني تارو ب «القضايا 
الضخمة والصراعات المزعجة والانشقاقات الاجتماعية Gas PES‏ فى 
الت aes‏ ع ل 
الأخيرة ١ينظم‏ الناس علاقاتهم مع الدولة ويوفقون مصالحهم أو يتنازعون حولها 
ويحاولون: التكيف ستاسيا مع الضغوط الاجتماعية الأوسع» . وقدرة أي قوة 
اجتماعية -بما في ذلك الدولة- على تطوير UE‏ من التماسك وجمع الموارد 
المادية والرمزية اللازمة لتقديم حضور ذي مغزئ على مستوئ المجتمع بأكملة 
-تعتمد علئ أدائها في ساحاتٍ أكثر تحديدّاء حيث يجب أن تنجح في تحقيق 
سيطرة كافية (إما بتحويل كامل للقوئ الاجتماعية الموجودة» Lly‏ على الأقل 
باحتوائها) لكي تستطيع توليد مجموعة من الموارد يمكن تطبيقها في صراعات ساحات 
أخرئ ثم في النهاية في المجتمع بأكمله. ولا بنكو i)‏ مها Sor MAN‏ نون 
القوى الاجتماعية المختلفة سيكون قادرًا على تحقيق سيطرة موخدة في المجتمع. 


)١(‏ كان المنظرون الاجتماعيون في الولايات المتحدة متحفظين في الاعتراف بأن الدولة تمارس السلطة 
العليا على الحقيقة. فقد كان التركيز غالبًا على الهيئات الاجتماعية التي تنظم نفسهاء مع اهتمام ضئيل 
بكيفية إنشاء الدول للإطار القانوني الحاكم الذي تعمل فيه الأسواق والهيئات الاجتماعية الأخرئ. انظر: 

Gary C. Hamilton and John R. Sutton, "The Problem of Control in the Weak State," Theory 

and Society 18 (January 1989): 15-16. 


(2) Sidney Tarrow, "Introduction," in Territorial Politics in Industrial Nations (New York: 


Praeger, 1978), p. 1. 
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الفصل الخامس 
لماذا لم تسقط العديد من الدول حتى الآن؟ 


يبدو محيرًا في ظاهر الأمر أن الكثير من الدول لم تتفكك؛ لماذا لم تتطاير 
مكوّناتها في ألف اتجاه؟ لقد حدث ذلك بالفعل لبعضها في السنوات الأخيرة» 
OLS‏ ويوغوسلافيا والصومال وليبيريا وزائير وحتى الاتحاد السوفيتي المتبجح 
بقدراته. لكن لماذا لم يحدث الأمر نفسه لدول أخرى؟ ما تفسير قوة بعض الدول 
ALI‏ ومعظمها به عشرات الآلاف Shall Go‏ يكنحون في ole‏ الا رة 
المختلفة ذات عدد لا يحصى من الأهداف والمصالح والضغوط والمحفزات 
وإجراءات العمل المتباينة المنتشرة عبر أقاليم مختلفة تحتوي شعوبًا متنوعة؟ وتبدو 
إمكانية حدوث الاضطرابات فيما بين الأجهزة» والنزاعات المحمومة على الموارد 
النادرة» والتحرك في اتجاهات مختلفة» والصراع بين القوى العالمية الموجودة 
محليّاء وتعارض الأولويات -تبدو إمكانية حدوث كل ذلك لا نهاية لهاء بالإضافة 
إن أن كل ذلك يحدث في هيئة من الممكن فيها استخدام العنف الشديد. 

لاحظ ديفيد سترينج -في بحثه للتوسع الأوروبي عبر خمسة قرون- أن 
النظم السياسية غير الأوروية كانت تلك قدرة ab souls‏ على cola‏ علق الال 
lt‏ اليثم الاعتراف بها باعتبارها ذات VSL‏ فقد وجد أن أحد عشر نظامًا 
PIME”‏ فقط تتحولوا نمن الخالة السيادية إلى UL‏ التبعية بين ١416 cole‏ 


(1) David Strang, "Anomaly and Commonplace in European Political Expansion: Realist and 


Institutional Accounts," International Organization 45 (Spring 1991): 143-62. 
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e IAY‏ وخمسة عشر نظامًا آخر اندمجوا أو تفككوا. لكن اللافت BU‏ هو أن 
النصف الثاني من القرن العشرين شهد نشأة عدد من الدول لم يسبق له مثيل» 
واختفاء أو تفكك أو انهيار عدد قليل منها. 

في الواقع» من الصعب الإشارة إلئ أكثر من عدد محدود من الدول التي 
انهارت أو اختفت في سنوات الحرب الباردة؛ ربما باكستان ونيجيريا لفترة 
قصيرة» ولبنان بالطبع» وحالات غريبة إلى حد ما كمصر وسوريا والجمهورية 
العربية المتحدة. وفي الوقت cant‏ كان باحثو العلوم الاجتماعية يكتبون كثيرًا 
عن ضعف العديد من الدول واستخدموا مصطلحات من قبيل شبه الدولة والدولة 
riers‏ الدولة الضعيفة للإشارة إلى ضعف العديد من الكيانات السياسية في 
مواجهة كل من القوى الخارجية والمجموعات الداغلية المنظمة ‏ . الي ضعف 
الدولة يشير La‏ إلى هشاشة يمكن أن تؤدي إلى انهيار لا قيام بعده؟ 

لقد أدئ تفكك الإمبراطوريات الشاسعة بعد الحرب العالمية الأولل والثانية 
مع انتشار فكرة حق تقرير المصير إلى نشأة عدد كبير من الدول الجديدة» التي 
كانت في معظمها ضعيفة جدًا من ناحية التماسك الداخلي والقدرة على تنفيذ 
السياسات العامة التي يمكنها تغيير سلوك السكان بشكل مقصود. ففي العقدين 
التاليين للحرب العالمية الثانية وحدهماء زاد عدد الدول إلى ثلاثة أضعاف. 
وبالفعل» أصبح منتصف القرن العشرين هو ذروة تطور الدول لتصبح Ges‏ الشكل 
السياسي العالمي. 

والآن في فجر القرن الحادي والعشرين» نخيش "في Cas par‏ فيه الدولة 
عن البقاء وتلوح في الأفق أشكال سياسية جديدة يقودها الاتحاد الأوروبي 
والمنظمات غير الحكومية القوية. ويصدر كتاب تلو آخر للحديث عن كيف أن 


)1( انظر على سَبيّل المثال: 

Robert H. Jackson, Quasi-States: Sovereignty, International Relations, and the Third World 
(New York: Cambridge University Press, 1990); Joel S. Migdal, "Studying the State," in Mark 

I. Lichbach and Alan S. Zuckerman (eds.), Comparative Politics: Rationality, Culture, and 


Structure (New York: Cambridge University Press, 1997). 
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الدولة تتقلص Lay UGS‏ آخرون بزوالها Gls‏ بعبارات مخيفة كالقول ب «لبننة 
العالم"» وتم تصوير الدولة بشكل متزايد باعتبارها اللفياثان العاجزء الذي قد 
يسقط نظام دعم حياته في أي وقح لكو pay‏ أت lel‏ عن منرتها All‏ 
كانت سابقة لأوانهاء فضعف الدولة لا يعني بالضرورة انهيارها . 

سأستعرض في القسمين التاليين بعض الأسباب التي قدّمها الباحثون لتفسير 
قدرة الدولة على البقاء. يتضمن القسم الأول دورٌ بيئة الدولة التي تم استيعابها 
داخليًا في الدول والمجتمعات» والثاني يعتمد على نظرية التنظيم 5.4 كر علدا 
العلاقة التجارية القائمة بين الدولة ومحكوميها؛ إذ يكون الولاء والدعم في مقابل 
الوصول إلى السلع العامة. ويركز سبب ثالث على صورة من صور التبادل» حيث 
تعمل الدولة كمظلة لعلاقات الزبائنية المتنوعة. 


)1( انط gle‏ ,سيل الال 
Joseph A. Camilleri and Jim Falk, The End of Sovereignty? The Politics of a Shrinking and‏ 
Fragmenting World (Brookfield, VT: E. Elgar, 1992); Ivo D. Duchacek, Daniel Latouche, and‏ 
Garth Stevenson, Perforated Sovereignties and International Relations: Trans-Sovereign‏ 
Contacts of Subnational Governments (New York: Greenwood Press, 1988); John Dunn,‏ 
Contemporary Crisis of the Nation State? (Cambridge, MA: Blackwell, 1995); Julie A. Erfani,‏ 
The Paradox of the Mexican State: Rereading Sovereignty from Independence to NAFTA‏ 
(Boulder, CO: Lynne Rienner, 1995); Gidon Gottlieb, Nation Against State: A New‏ 
Approach to Ethnic Conflicts and the Decline of Sovereignty (New York: Council on‏ 
Foreign Relations Press, 1993); Christine Ingebritsen, The Nordic States and European Unity‏ 
(Ithaca: NY: Cornell University Press, 1998); Peter Katzenstein, Tamed Power (Ithaca, NY:‏ 
Cornell University Press, 1997); Edmond J. Keller and Donald Rothchild, Africa in the New‏ 
International Order: Rethinking State Sovereignty and Regional Security (Boulder: Lynne‏ 
Rienner, 1996); Gene M. Lyons and Michael Mastanduno (eds.), Beyond Westphalia?: State‏ 
Sovereignty and International Intervention (Baltimore, MD: Johns Hopkins University‏ 
Press, 1995); Claus Offe, Modernity and the State: East, West (Cambridge, MA: MIT Press,‏ 
Michael J. Shapiro and Hayward R. Alker, Challenging Boundaries: Global Flows,‏ ;)1996 
Territorial Identities (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996).‏ 
Jean-Marie Guehenno, The End of the Nation-State (Minneapolis: University of Minnesota‏ )2( 


Press, 1995), p. 35.. 
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لكن في حين أن هذه العوامل تساعدنا علئ فهم العناصر التي تعارض قوى 
التفكك. إلا أنها لا تخبرنا Ly‏ يكفي. وتقدّم الأطروحة الأساسية للفصل في 
القسم الأخير أن هناك مساحات معينة من التفاعل بين الدولة والمجتمع يمكنها 
إنشاء حالة من المعنئ للسكان» Oly‏ هذا المعنئ يمكنه أن يُحدث حالة من تطبيع 
Shige!) sad gall‏ يكير الاس أن الدولة شيء طبيعي ككل شيء حولهم» 
ولا يمكنهم تخيل الحياة من ذونها. وهذا الاعتقاد بانتشاره يمثل مصلا Usd‏ لقوئ 
التفكك» حتول في خضم الضعف المستمر في إيضال الموارد وتنفيد السياسات 
وتحقيق الكفاءة. 

سنقوم باستكشاف ثلاث مساحات متداخلة يتم فيها إنشاء المعنئ 
والممارسة: استحداث القانون في المجتمع» واستخدام الطقوس العامة في سياق 
تكون فيه السياسة كالمسرح» وتشكيل وإعادة تشكيل المجال العام بشكل مستمر. 
لكننا لسنا الآن في معرض تحديد ما هي ظروف إنشاء المعنى في هذه المساحات 
الثلاث كي تؤدي إما إلى دولة قوية وإما إلى العكس. لكن من المهم الإشارة إلى 
مساحات التفاعل بين الدولة والمجتمع هذه من أجل فهم علاقتها الكامنة بتماسك 
الدولة وتفككها. 


بيئة دولية تقوي الدول 

ما الذي يمكننا استخلاصه من هذه الكتابات لتعليل عدم سقوط الكثير من 
الدول فريسة قوى التفكيك المركزية الموجودة داخلها وداخل سكانها؟ لا يبرز 
هذا السؤال. من الأصل لدئ كتين من الكتاب» أو تنم تسية جانا , فكما 
وصف جيمس روزيناو الأمر ببراعة» تعطي الأدبيات المكتوبة انطباعًا ob‏ «الدولة 


)١(‏ يمثل جاكسون وروزبرج وروزيناو وسترانج FL‏ واضحًا. انظر: 

Robert H. Jackson and Carl G. Rosberg, "Why Africa’s Weak States Persist: The Empirical and 
the Juridical in Statehood," World Politics 35 (October 1982): 1-24; James N. Rosenau, "The 
State in an Era of Cascading Politics: Wavering Concept, Widening Competence, Withering 
Colossus, or Weathering Change?" Comparative Political Studies 21 (April 1988): 13-44; 


Strang, "Anomaly and Commonplace in European Political Expansion." 
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للسياسة كاليد الخفية للاقتصاد عند pal‏ سميث“». فقد تجاهل العديدون قضية 
استقرار الدولة» Vy‏ من ذلك قاموا بتطبيع مفهوم الدولة في كتاباتهم. فمع بداية 
القرن التاسع pte‏ جادلوا ob‏ الدول أصبحت «المكوّنات الوحيدة للنظام 
الدولي». ووفقًا لطريقة تنظيم الحكم القانونية والقضائية -والتي كانت الطريقة 
الناجحة الوحيدة في القرن العشرين لترسيخ القواعد- بدت الدولة وكأنها جزء من 
dahl‏ #الجبال والآنيان وكات السوال عن ol la pole‏ سقلا Vl‏ غير «giles‏ 
JR,‏ القانون الدولي ومجتمع الدول العالمي نفسّه من أجل حفظ كل دولة 
قل حدة» ولیس مجرد ممع الدول ككل 6 وعمل FO ine‏ ويرعم جاكسون 
وروزبرج أنه إذا تم اتخاذ معيار آخر في الاعتبار إلى جانب الوجود القانوني 
للدول -كسيطرتها الفعلية على إقليمها مثلا- ستخرج العديد منها باعتبارها فشلت 
في حفظ تماسكهاء وأنه الا يمكتا تفر ele‏ تعفن" الدول من SHS‏ تصور 
فة bbe) ays‏ امعجاز ates GS‏ القانوية [القولية] Lat‏ بي 
وسمیٰ جاكسون الظروفٌ الدولية التى سمحت ببقاء الدول ب «السيادة thle‏ 
وق Gee‏ حاول القليل من اليا سين استكنناق الظروف الدولية التي ستائديت 
oS yl‏ اتخذ الكثيرون منهم بقاع الدولة اعتارة Veal‏ لما وکال فت 
الافتراضات الأساسية لنظرية العلاقات الدولية من فكرة مناعة الدولة» فكانت 
النماذج ترگز على عقلانيتهاء وبالتالي وديا Sty‏ فوا شت 
تابخ اوبيشما كانوا يزدؤن: le‏ المفاويات: التعددية اونظرية ell‏ والعلقاهيم 


(1) Rosenau, "The State in an Era of Cascading Politics," p. 14. 
(2) Hendrik Spruyt, The Sovereign State and its Competitors: An Analysis of Systems Change 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994) 
عن مركز نماء للبحوث والدراسات).‎ 7٠١١4 (يصدر هذا الكتاب مترجمًا هذا العام‎ 
(3) Jackson and Rosberg, "Why Africa’s Weak States Persist," p. 4. 
(4) Lars-Erik Cederman, Emergent Actors in World Politics: How States and Nations Develop 
and Dissolve (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997), p. 29. 
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الماركسية» سقطوا هم أيضًا في فخ تبسيط الدولة وتعاملوا مع تفاعلاتها الداخلية 
المعقدة باعتباز أنها لا تسبب أي مشكلة. 

فتجاهل المنظرون الواقعيون الديناميات الداخلية للدول التي قد تمزقهاء 
وبحثوا ترتيت الدول. من أجل تفسير استقرازها؛ فجادلوا OL‏ عقلانية الذول Öte‏ 
ما تدفع الدول القوية لدعم الدول الضعيفة كي تمنع الدول القوية الأخرى من 
السيطرة على Y SUS‏ أن سترانج أثبت أن النظريات الواقعية لا يمكنها 
تفسين gate‏ الدول اللي اشير عبر Oy yb Reet‏ وقي CF gS‏ تبه الذي 
obo,‏ فيه النظريات الواقعية والواقعية ig pine le taylan‏ العلاقات الدولية» 
قم باحثو الدراسات المقارنة في العلوم السياسية افتراضات مشابهة في جهودهم 
من أجل «استعادة الدولة» . 


لكن بداية من سقوط جدار برلين» أصبح من الصعب التعامل مع الدولة 
Y dene ej leel‏ عا وبدأت ألفاظ ك «انهيار» و«تفكك» و«فوضئ» تتسلل إلى 
او Slee Vl‏ ا raa lay << Delle‏ ا ا ikel‏ 
في التشكيك في افتراضات نظرية العلاقات الدولية PL aa‏ وحل اقتراب 


a) Kenneth Waltz, Theory of International Politics (Reading, MA: Addison-Wesley, 1979). 
(2) Peter B. Evans, Dietrich Reuschemeyer, and Theda Skocpol, eds., Bringing the State Back In 
(New York: Cambridge University Press, 1985). 
انظر:‎ (Y) 
Cederman; Robert Kaplan, The Ends of the Earth: From Togo to Turkmenistan, from Iran to 
Cambodia, A Journey to the Frontiers of Anarchy (New York: Knopf, 1997); Klaus Schlichte, 
"Why States Decay: A Preliminary Assessment" (Mimeograph, 1997) 
على سبيل المثال:‎ bil (£) 
Alexander Wendt, "Constructing International Politics," International Security 20(1995): 71-81; 
Michael N. Barnett, Dialogues in Arab Politics: Negotiations in Regional Order (New York: 
Columbia University Press, 1998); Peter Katzenstein, Culture of National Security: Norms 
and Identity in World Politics (New York: Columbia University Press, 1996); Audie Klotz, 
Norms in International Relations: The Struggle against Apartheid (Ithaca, NY: Cornell 
University Press, 1995); Martha Finnemore, National Interests in International Society 


(Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996). 


«الدولة-في-المجتمع» محل مقهوم السلطة.الحاكمة السيادية المستقلة SUS‏ 
وأصبح السؤال عن سبب سقوط بعض الدول وبقاء البعض الآخر أكثر إلحاحًا 
iG Lealy‏ في عضر ما بعد Opi‏ الباردة عتدما أدئ ضعف ,يعض الدول إلى 
تفككهاء وفي فترة أعطيل فيها الباحثون أهمية كبرئ لتعقد الدولة الداخلي. 

في أثناء الحرب الباردة» أدت بنية السياسة العالمية إلى تقوية pai‏ 
الدول. ونتج عن التنافس بين القوى العظمى وفرةٌ في موارد الدول حتى القاصية 
منهاء ومحفزات قوية على الربط بين أجزائهاء وإعفائها من دورها التقليدي في 
الدفاع عن حدودها من أي اعتداء خارجي. والآن مع نهاية الحرب الباردة وزيادة 
كثافة العولمة الاقتصادية بشكل مستمرء أصبح شائعًا القول OL‏ الدولة قد فقدت 
كل ما تملك. ويمكن OYI‏ -بعد فقد الدعامات الدولية- أن يتحول ضعف الدولة 
مباشرة إلى انهيار تام . 

أدت نهاية الحرب الباردة في الواقع إلى زيادة في انهيار بعض الدول» 
بشكل يكفي لإعادة النظر في سبب Muss‏ لكن الغالبية العظين من الدول 
-وحتى تلك التي كانت مجرد أدوات تستند إلى التنافس بين الشرق والغرب- 
ظلت متماسكة» ويبدو أنها حتيل الآن لا يهددها خطر التفكك حتى مع استشراء 
حالات هدر المال العام وتجاهل السياسات العامة بشكل كبير. 

أحد أسباب الاستقرار النسبي للدولة هو أن العوامل الدولية الداعمة للدول 
لم تختفٍ AS‏ مع نهاية الحرب الباردة. فقد حددت السفارات والسفراء والأمم 
المتحدة والبنك الدولي والمنظمات الدولية وهيئات BEY‏ حددت كلها ضمنيًا 
أو بشكل صريح أن الدولة هي الممثل المناسب لأي شعب يعيش في مساحة 
معينة. ففي الوقت الذي كانت فيه العوامل الاقتضادية والبيقية فوية SU!‏ حت 


(1) Joels 5. Migdal, Atul Kohli, and Vivienne Shue, eds., State Power and Social Forces: 
Domination and Transformation in the Third World (New York: Cambridge University 
Press, 1994); Peter Evans, Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995). 

(2) Kaplan, The Ends of the Earth; Schlichte, "Why States Decay"; Cederman, Emergent Actors 
in World Politics. 
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chee‏ حدود الدول Glee VI Uge‏ كان هناك مجموعة مضادة من الأتظمة 
الدولية التي cams‏ الدولة باعتبارها شكل الحكم المناسب وأضفت الشرعية 
dele sy ge‏ کرات skal pat ya‏ الدول لی OE‏ كير عن 
خلال «التشكل الثقافي لنظام الدولة الغربي باعتباره مجتمعًا USE‏ على الاعتراف 
المتبادل)9 , 

وفي الحقيقة» كانت هناك حالات نادرة جدًا لم تقم فيها المنظمات 
والإجراءات الدولية بتقديم الدولة باعتبارها المتحدث باسم الشعوب» منها على 
سبيل المثال القيود التي فرضتها الأمم المتحدة مؤخرًا على الدولة العراقية فيما 
يخص سكانها من الأكراد بعد حرب الخليج. إلا أن هذه الحالات نادرةٌ بشكل 
كبير» والأكثر شيوعًا هو ما صوّره بيتر دوفرجين في مقالته عن جزر سلیمان"» 
حيث نجد دولة ذات قدرة إدارية ضعيفة لدرجة أنها تحصل على إغاثة من حشد 
عن المتظماك الدولية والحكومات الا de‏ المجاورة: 

لم تقتصر تقوية المؤسسات الدولية VIS‏ المتحدة للدولة باعتبارها الطريقة 
المعيارية الأمثل لتنظيم حكم مجموعة من الناس» بل أيضًا Gad‏ من خلال 
LAS Sts‏ عملها وتكوينها "نقد cess‏ الوقالات الدولية dada)‏ هن 
الافتراضات عما يجب أن تنشغل به الدولة. فلا تقتصر توقعاتّهم من الدولة على 
مجرد حماية سكانهاء بل عليها تحسين مستوى معيشتهم المادية وضمان كرامتهم 
وتنظيم العديد من أنشطتهم وتحسين وضع المرأة والأطفال والسكان الأصليين» 
وقين as‏ الكتير: 


G) Finnermore, National Interests in International Society, pp. 2-3; Klotz, Norms in 
International Relations, p. 24 
(2) Strang, "Anomaly and Commonplace in European Political Expansion: Realist and 
Institutional Accounts," p. 162 
لوف في‎ 
Peter Dauvergne, "Weak states and the environment in Indonesia and the Soloman Islands,": 


ورقة عمل مقدّمة فى الجامعة الوطنية الأسترالية (كانبيرا: قسم العلاقات الدولية» VAY‏ 
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وبتعبير آخرء تحاط الدولة بالعديد من التوقعات المعيارية المتشددة إلى حد 
ما. وتقوم هذه المعايير بتقويتها في الوقت نفسه الذي تقوم فيه بتقييدها. فقد 
أصبح Lely‏ عليها القيام بمهام لم تكن منذ قرن مضئ سوى مجرد سمات خاصة 
بأنظمة قليلة أو لم تكن موجودة على الإطلاق» كتعليم الشباب في مدارس عامة 
وحماية البيئة وتنظيم سوق العمل وهكذا. وحتى عندما فشلت بعض الدول بشكل 
مريع في وضع الأطفال في الفصول أو التأثير في ظروف الحياة اليومية للعمال» 
كانت قد بنت بالفعل أجهزةً ضخمة للتعليم والعمل. فكل الدول -سواء كانت قد 
نجحت في تنفيذ المعايير الدولية بانتظام أم لا- انات أجهزة بيروقراطية مترامية 
الأطراف مخصصة LLAU‏ الاجتماعية» وأجهزة أمنية مرعبة» ونظامًا قضائيًا 
aks‏ وات هذه هي أسس قيام أي دولة حت لمجرد الظهور بمظهر القائم 
على هذه القضايا. وحتئ الدول الضعيفة حصلت على الشرعية الدولية -ناهيك 
عن البيروقراطية الشاملة- بمجرد البدء في آليات تطبيق المعايير الدولية داخليًا . 

اندمجت مكاتب الدولة المتعددة eda‏ من القطاع الزراعي Sams‏ حقوق 
الطفل- فى الهيئات الدولية. أدت هذه الارتباطات الدولية إلى جعل أجهزة الدول 
متشابهة ee‏ ا الدول المختلفة» حت وإن كان أداؤهم الفعلي مختلمًا 
اختلافًا جوهريًا من دولة لأخرئ. وقامت العضوية في المنظمات الدولية 
-كمنظمة الصحة العالمية- بتشكيل طريقة جمع البيانات (أو على الحقيقة» تطلبت 
العضوية جمع البيانات كنشاط مركزي) وأساليب المعرفة وأسسها وطرق تعامل 
الدول مع الموضوع محل الاهتمام. وكان SV‏ النهائي -علئ الأقل ظاهريًا- 
حدوث تجانس عالمي في الممارسات والمعايير والخبرة: capa)‏ وتشابهت Jal‏ 
الكبيرة والصغيرة بشكل كبير حت وإن اختلفت اختلافا جوهريًا في تطبيق هذه 
ty) paleo‏ علخ يتاقيم ELEM‏ : 

وادّعيل قادةٌ الدول الادعاءات نفسها فيما يخص القطرية والسيادة والحرية 
والاستقلال» وأطلقوا دعوات متشابهة Éu‏ عن طاعة السكان وحكم Gal‏ تفاصيل 
حياتهم الشخصية» كفرض الضرائب وتنظيم العلاقات الجنسية ووضع القيوة بعلل 
سلطة الآباء. وتتكون دولهم من مكاتب وأجهزة متشابهة بشكل كبير في جميع 
أنحاء العالم. lash,‏ قامت العولمة بتعميق الممارسات التي عززت من دور 
الدولة وتقويتها بالقدر نفسه الذي ولدت به ممارسات تتجاوزها. 
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لكن بغض النظر عن مدى تطور المعايير الدولية فيما يخص الشكل 
والممارسات المناسبة للحكم أو مدى حماس القادة لمناعة دولهم؛ فلا يمكن 
للدعم الدولي وادعاءات السيادة وحدها تفسير كيفية تماسك الدول وسببه. فيجب 
ألا يحجبّ التركيز على العوامل العالمية الأهمية الكبيرة لتركيب الدولة وعلاقتها 
بمن تڏعي حكمهم» ولا يجعلنا أقل Les‏ بالقوى العالمية التي تضعفهاء 
ولا ee‏ مدى السطحية التي قد تتسم بها وحدة المعايير والممارسات الدولية. 
فالمؤسسات الدولية المدمجة داخليًا قد تعني أشياء مختلفة جدًا في البيئات 
الداخلية المختلفة . 

وحتئ الدعم المباشر للدول من جيرانها أو القوى والهيئات الدولية من 
خلال المعونات والمساعدة التقنية والدعم العسكري لا يفسر إلا جزءًا من قدرة 
العديد من الدول على الصمود. فالعديد من الدول مصابة بالفساد وعدم الكفاءة 
وعدم القدرة على تطبيق النوايا الدولية على شعوبها؛ ولذلك لا يمكننا الاعتماد 
على مجرد توضيح المعايير الدولية وكشف الدعم الدولي لتفسير كيفية تجنب 
الدول للانهيار. 
الأسس التنظيمية للدولة 

قذم مفكرو نظريةٍ التنظيم بعض الأفكار عن سبب تماسك أي منظمة» بما 
في ذلك الدولء إلا أن مقارباتهم جزئية إلى حد ما. ويرجع ذلك في جزء منه 
إلى أنهم افترضوا فيما يكتبون وحدة المنظمات ولم يشكوا في تماسكها. وتتسرب 
في diel‏ من مناقشاتهم مسنحة وظيفية طفيفة عندما يتخدلون عن أن البشر يملكون 
Yul, Gli‏ وأماني» وأن المنظمات عبارة عن وسائل يرتبط بها الناس ببعضهم 
البعض لتحقيق هذه الغايات؛ أي إن المنظمات توجد فقط OY‏ البشر في حاجة 
إليهاء فيقول جوران آرين إنه «في الأصل يوجد التنظيم؛ وإن التجربة البشرية 
الأساسية هي الانتماء UV‏ ويمكن للضغوط والفرص المختلفة التي 


(1) Géran Ahrne, Social Organizations: Interaction Inside, Outside and Between Organizations 


(Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994), p. 5. 
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تواجه أي وحدة تنظيمية أن تسبّب انقسامات فيهاء إلا أن القادة القائمين على 
رأس السلطة يقومون بتشكيل ردود أفعال استراتيجية وبتعديل الهيكل التنظيمي 
لمواجية هذه Le ge Ae! obey Volar‏ أسيام مفكري تظرية العيظيم 
a SIL‏ 

ونتيجةً oY‏ منظمة الدولة تتعامل مع احتياجات أساسية كالأمن الشخصي› 
فهناك إغراء بالفعل يدفع نحو القول بأنها موجودة OY‏ الناس فى حاجة Ug}‏ 
لكن هذه الصيغة لا تفسر لنا سبب سيطرة هذا النوع من المنظمات على إشباع 
هذه الحاجات» ولماذا هذا النوع dy UL‏ غيره؟ أو TLS‏ -تسقظ gam‏ 
Gai ts‏ تقر (eye‏ 

وللإنصاف» فقد أدرك علماء الاجتماع بالفعل إمكانية سقوط المنظمات 
(بل وربما SL,‏ ذلك). وقد بدأ آرثر ل. شتاينكومب الأمر بعرضه فكرة أن 
الات Bla tle‏ خا Gia‏ اعم هوب a SUI‏ لكن eh‏ 
النشأة قد حققت نتائج جيدة بشكل ملحوظ عبر العقود الأربعة الأخيرة. وجادل 
مايكل هنان وجون فريمان أن جمود المنظمات يضعف من فرص التكيف الناجح» 
ويؤدي إلى أن تقوم البيئات المختلفة «بانتخاب» المنظمات التي تناسب الظروف 


= ويلاحظ آرين أن الفكر الوظيفي يسيطر على نظرية التنظيم: «ووفقًا لألكساندرء انتصرت الحركة 
المناهضة للوظيفية انتصارًا كاملاء لكن ظلت نظرية التنظيم الوظيفية المزعومة على قيد الحياة. وتشير 
حقيقة أن نظرية التنظيم الوظيفية لم تمت بسقوط النظرية الاجتماعية الوظيفية -التي أشار إليها بيوريل 
ومورجان- إلى أن نظرية التنظيم لها حياة خاصة بها'. 
Ahrne, Social Organizations: Interaction Inside, Outside and Between Organizations (Thousand‏ 
Oaks: Sage Publications, 1994), p. 30.‏ 
ولكن يشير آرين إلى أن نظرية التنظيم قد «حررت نفسها من أي تبعية لنموذج آخر [كالوظيفية]» (ص 2079١‏ إلا 
أنني أشك في ذلك. 
Michael T. Hannan and John Freeman, "The Population Ecology of Organizations,"‏ )1( 
American Journal of Sociology 82 (1994): 161-2.‏ 
Arthur L. Stinchcombe, "Organizations and Social Structures," in James G. March (ed.),‏ )2( 


Handbook of Organizations (Chicago: Rand-McNally, 1965) 
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المحلية blindly dol!‏ المحتظيات غير Me opty RUS‏ الك إل 
فكرة-مفادها أن المنظمات Of coy‏ تختلف Gls‏ من بيئة لأخرى؛ إلا أنه في 
De‏ الدول» نواجه أزمة التشابه الكبير بين دول OMS‏ 

Lal‏ ارين مؤخرًا ببساطة إلى ما يجب أن تقوم به المؤسسات كي 
لا تسقط. )3 يجب أن تتم ملاءمة الوظائف المختلفة مع بعضها البعض في وحدة 
واحدة لمواجهة قوى التفكيك المركزية. وحتى إذا كانت الملاءمة بين الوظائف 
نادرًا ما تتم بشكل كامل» إلا أنه يتم تطوير مجموعة من قوئ الترابط المركزية 
لموازنة تأثيرات الواقع الاجتماعي المحيط)”". وبتعبير eT‏ فإن التفكك 
التنظيمي هو الراجح cdl‏ ولا ينجح وينجو منه إلا من يقوم بتطوير OUI‏ مقابلة 
توازن الضغط في اتجاه الانهيار. إلا أن تصوير الأمر بهذا الشكل مزعج إلى حد 
ما لاستخدامه صيغة المجهول (١يتم‏ تطوير مجموعة من قوى الترابط المركزية»). 
من ذا الذي يطوّرهم وكيف يفعل ذلك؟ ولماذا ينجح ويفشل غيره؟ 

WL‏ ما يتم التغاضي عن هذه الأسئلة في نظريات التنظيم؛ واستخدم 
العديد Ge‏ مقازية DI‏ بين الشاعل Ld dey‏ يتعلق بالمواره العامة 
أو الماع تؤكد هذه المقاربة على أن قوى الترابط المركزية في المنظمات تنبع 
من امتلاكها لهذه الموارد أو سيطرتها عليها. فبجعل وصول الأفراد إلى هذه 
الموارد أو السلع متوقمًا على عضويتهم بهذه المنظمات أو انتمائهم إليها -بل 
والأهم من ذلك تحقيقهم لالتزاماتهم تجاهها من خلال القيام بأدوار محددة-» 
تبعد قوئ الترابط المركزية هذه التفككٌ والاستياء. 

بتعبير آخرء تحدث حالةٌ بسيطة من المقايضة: يخضع الأفراد للتحكم في 
سلوكهم الشخصي من خلال القيام بالواجبات والمهام وتنفيذ الأوامر (التي تهدف 
جميعها لحفظ تماسك المنظمة) في مقابل الوصول إلى المواردء كالأمن 


a) Hannan and Freeman, "The Population Ecology of Organizations," 2. 

(2) Jitendra V. Singh, David J. Tucker, and Robert J. House, "Organizational Legitimacy and 
the Liability of Newness," in W. Richard Scott (ed.), Organizational Sociology (Brookfield, 
VT: Dartmouth, 1994). 


(3) Ahrne, Social Organizations, p. 104. 
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الشخصي والنوادي الصحية والأجور. وما زالت هذه المقاربة تترك لنا بعض 
الثغرات في فهم من يقوم بالتنظيم» ولماذا تتخذ المنظمات شكلها الحالي» 
ولماذا تتجاوز بعض هذه المنظمات bts‏ مشكلات الجمود التي تهدد وصول 
الموارد للأفراد. إلا أنها تساعدنا كثيرًا في فهم الوحدة التنظيمية» بما في ذلك 
تماسك الدول» LSS‏ يشير آرين: fold‏ الحوافز والإقتاع قوئ ارتباط مركزية في 
أي منظمة» وتساهم في حماية Medial‏ 

على الرغم من أن هذا المنطق يسري WIS‏ على الدول من ناحية حفاظها 
على تماسكها من خلال قيامها بدور بوابة الوصول إلى الموارد الجماعية» فإنها 
تمثل أيضًا Es‏ خاصًا من التنظيم فيما يتعلق بهذا الجانب. انظر على سبيل 
المثال فهم كراسنر: 

Ol Jy] corel a)‏ السيادة Ld‏ تعلق بكل :من Goll‏ والانتشار 
مؤسسات ضخمة بشكل متزايد. فهي تؤثر في الصورة الذاتية لهؤلاء الأشخاص 
القاطنين داخل حدودها من خلال مفهوم المواطنة» وكذلك تمارس درجة ما من 
التحكم في أدوات قوية للتنشئة الاجتماعية. ففيما يخص الانتشار» تمثل الدول 
أكثر المؤسسات المترابطة شدةً في العالم المعاصر؛ قم مثلا بتغيير طبيعة الدول 
وسيتغير كل شيء آخر في المجتمع الإنساني. ولذلك» فمن غير المنطقي الاعتقاد 
بأنه من السهل استبدال الدول ذات السيادة بأي بنية بديلة لتنظيم الحياة السياسية 
الإنسانية» على الرغم من التغير الشديد الذي اعترى المحفزات البيئية منذ قيام 
نظام الدولة في OM!‏ السام ede‏ 

أي الحقيقة» تمثل الدول منظماتٍ معقدة للغاية وتصل غالبًا إلى عمق الحياة 
البوفية وتسيظر غليها بتكل «fold‏ وها ccf fro‏ منظيق قت الدولة de gare‏ 
من الأفراد يمثلون جزءًا منها (موظفين)» وآخرين خاضعين لحكمها. وهؤلاء 
الخاضعون ينقسمون إلى ذوي الارتباط المميز (المواطنة)» وآخرين لا يمتلكون 
© المضدن السايق» صن AVY‏ 


(2) Stephen D. Krasner, "Sovereignty: An Institutionalist Perspective," Comparative Political 


Studies 21(April 1988): 76. 
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هذه المكانة كالسائحين والأجانب الحاصلين على الإقامة. وتتطلب مستويات 
التفاوض المتعددة -التي LAs‏ بين آي دولة وهذه oY‏ المختلفة من الأفراد- 
تعقدًا استثنائيًا في تقديم منتجات مختلفة وأحيانًا متناقضة إلى الجماعات 
المتنوعة» على الرغم من أن هذا التعدد يبدد أخطار التفاوض إلى حد ما. 
والدول التي تفشل في تحقيق التزاماتها في الاتفاق الأساسي مع أعضاء منظمتها 
أنفسهم (كعدم دفعها ا الجنود أو الموظفين)» أو مع المواطنين في الكثير من 
أنواع الترتيبات المختلفة (كإغلاق قنوات التأثير في الموظفين أو بترك الباب 
مفتوحًا أمام المهاجرين مما قد يؤثر في المواطنين)ء أو مع المقيمين الآخرين 
(كعدم توفير الأمن أو GUI BEL‏ أمام المهاجرين مما قد يمنع من لمٌّ شمل 
الأسر)؛ هذه الدول من الراجح أن تواجه ضغوطًا تفكيكية من مركزها i‏ جدًا. 

فالدول يمكنها AST‏ من أي منظمة أخرئ أن ee‏ غراها؛ لأنها ببساطة 
Seas‏ الكت متها SS‏ يشير أوفي» ينخر Ker‏ الدول الهائل في وحدتها 
التنظيمية» وينقل عبارة دييتر جريم عن «تفكك قوة الدولة بزيادة وظائفها» ويعلق 
قائلا : 

Gly‏ ادعاءٌ الدولة الاتخاذ العقلاني للقرارات من حقيقة أن تعدد 
مسؤولياتها يصاحبه زيادة مناظرة في الدرجات والسلطات والممثلين الإداريين» 
مما يؤدي 0 تعددية داخلية وتشتت في رؤئى الأقسام الإدارية وتصعيد في 
النزاعات الناشئة عن ذلك. ويؤدي في المجمل إلى زيادة في تقلب الآثار 
«المتضافرة» وطويلة المدئ للسياسات asa all‏ التي من المستحيل تقريبًا التنسيق 
Og ies‏ 

وخلاصة القول» eet a eee‏ ف اعيضر pitas p‏ | التتسيرات 
المعولة las‏ ا Lalay‏ كيف يؤدي توفير هذه المنظمات لإمكانية 
الوصول الانتقائي للموارد الجماعية إلى تشكيل قوئ ارتباط مركزية شديدة. إلا 
أن مقارباتهم لا تفسر لنا الشكل الذي تتخذه المنظمات» ولماذا هذا الشكل 
بالذات دون غيره» ولماذا لا يمكن لصفقات أخرئ أساسية أن تحل محل الهياكل 


(1) Offe, Modernity and the State, p. 63. 


القائمة. ففي حين أن دوافع الأفراد أصبحت واضحة -فهم عقلاء يبحثون عن 
الصفقات التي توفر لهم أفضل الخيارات لتحقيق متطلباتهم-» فإن الهيكل نفسه لم 
يتضح ولا شكله ولا وظيفته . وتتضخم هذه الأسئلة فى Sle‏ الدول» حيث تفرض 
الصفقات متعددة المستويات التى تدخل فيها الدولة تحديات إضافية على تثبيت 
Cole Il‏ ويزيد تعقدها .الهائل ye‏ قوة الميول. ASSEN‏ ازباختصارء أظهرت 
العديد من الدول Ún‏ مستمرًا ومواطنَ قصورٍ جسيمة في الحفاظ على الصفقات 
المبرمة مع تجمعات ORAS‏ الكبيرة والمعقدة. فإذا كان التماسك التنظيئمى هو 
الذي يسمح Jy‏ .بالبقاءء فلماذا تبقيل العديد من الدول غير المتماسكة؟ 

حاول بعض مفكري المؤسسية التاريخية التصدي لهذة الأسئلة» وتجاوزت 
أطروحاتهم فكرة العقلانية التي تقوم عليها الصفقة التنظيمية؛ أي صفقة وصول 
الأفراد إلى الموارد الجماعية فى مقابل 'تنفيذ الالتزامات ٠‏ فأكدوا (de‏ أن قوي 
الترابط المركزية تنبع أيضًا من الإجراءات المعتادة. وبتعبير آخر» فضّل باحثو هذه 
المقاربة النظر إلى المعتاد في أي موقف أكثر من فكرة تعظيم المنفعة [العقلانية]. 
فيشير توماس كويلبل : 

«عند اتخاذ القرارات» لا يسأل الأفراد أنفسهم ASI‏ أعظم منفعتي في هذا 
الموقف؟». بل يسألون «ما هو رد الفعل المناسب في هذا الموقف في ضوء 
وضعي ووو ا في معظم المواقف.». تكون القواعد والإجراءات 
(أي المؤسسات) مستقرة بشكل واضح. وما على الأفراد إلا أن يتبعوا الإجراءات 
المعتادة. فهم يتبعون طرقًا: مسلوكة ويقوموق بالمتوقع age‏ 

سام كرو الموسسية التازيشية بعد ذلك بالخمابات EO‏ أنه 
أكدوا أنه لا يجب فهم هذه الحسابات Ke‏ منفصلاء فهي تتم في سياق المنظمة 
وحدود قواعدها وإجراءاتها. وعلاوة على ذلك» لا يهتم الأفراد بعد فترة بالمسار 
السب dal‏ العقلاتية لكل ghee)‏ رارف ريت ge Nay‏ دل bess‏ 
سلوكهم في إطار الإمكانيات التي تقدمها المنظمات الموجودة. فالمنظمات ليس 


(1) Thomas A. Koelble, "The New Institutionalism in Political Science and Sociology," 


Comparative Politics 2XJanuary 1995): 3 
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Lely‏ عليها أن تقدّم للأفراد أفضل اختيار ممكن في كل موقف كي يحققوا 
التزاماتهم؛ لأنهم لا يقومون Lisl‏ بتعظيم منفعتهم. فهم في معظم الحالات 
يختارون الخيار «المُرضي» كما يسميه جيمس مارش وجوهان أولسن“. 

تخفف هذه المقاربة الضغط على المنظمات. فالدول (والمنظمات الأخرئ) 
تظل متماسكة حتى وإن لم تستطع تقديم أفضل الخيارات للأفراد» وأيضًا في 
حالة انخفاض التنسيق والترابط بين السياسات. وفي هذه الحالات» يمكننا تصور 
بقاء منظمات الدولة الضعيفة والعاطلة. فاعتياد الطاعة وتنفيذ الالتزامات يضيف 
GL‏ ترابطية قوية تتصدئ للميول التفكيكية» حيث يرفض الأفراد بشكل غريب 
التخلي عن دولهم. 

إلا أن تركيز هذه المقاربة ما زال على تحرك الفرد في متاهة غامضة لم يتم 
الاهتمام بها بشكل tals‏ أي المنظمة نفسها. والفرد في هذه المقاربة GES‏ سلبي 
يصنعه المعتادء ولا توجد إلا إشارات ضئيلة جدًا على أي علاقة فعالية 
بالمنظمات التي تشبع الاحتياجات وتحقق الرغبات. 

امن ينا G8] VI‏ زلا ob aT‏ عفان Slo‏ ا سان فشكل ل يضق 
ولم يتم الاهتمام كثيرًا بما حذر منه موراي إيدلمان منذ جيل مضئ حينما قال : 
يعد تفسير السلوك السياسي بإرجاعه إلى مجرد استجابة لاحتياجات أفراد 
مستقرين وميولهم وتوجهاتهم وإدراكاتهم الواقعية -تفسيرًا اختزاليًا ومضللا. 
فالتفسير الملائم يجب أن يركز على العنصر المعقد الماثل بين البيئة والسلوك 
gi Gg pel‏ [سيرورة] إنشاء المعاني المشتركة لدئ المجموعات البشرية وتغييرها 
من خلال الاستيعاب الرمزي للمصالح والضغوط والتهديدات DIG‏ 


«) James G. March and Johan 2. Olsen, Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of 
Politics (New York: Free Press, 1989) 
(2) Murray Edelman, Politics as Symbolic Action: Mass Arousal and Quienscence (Chicago: 


Markham, 1971), p. 


دول عاطلة باقية 
fol gall Ub‏ الط ية والتولية حن السام والصواميل الت Sarl Jas‏ 
الدولة ببعضها البعض» وكذلك الدعامات العالمية التي تساعد whe‏ بقائهاء إلا 
أنها تمر سريعًا على تأثير السكان في تماسك الدولة. تتم معالجة هذا العامل 
عادة من خلال النظر في إشكاليات التوزيع المادي؛ فأحد أبرز مبادئ نظرية 
التنظيم أن المنظمات (الدول في هذه الحالة) تحافظ على نفيها من خلال 
استخلاصها لأفضل slal‏ ممكن من أعضائها في عملية التوزيع الانتقائي للموارد 
العامة» أي إن أكثر المنظمات BUS‏ في هذا الجانب تمتلك أفضل الفرص في 
البقاء . l l‏ 
لكن -كما أوضح مارشال ماين ولين 55 — :ولا giny‏ هذا الأداء الأفغيل 
عادةً)» ومع ذلك تقل الستظميات a i‏ وتمكل السول Vee‏ ارا على 
المنظمات العاطلة -وأحيانًا عديمة الكفاءة بالكلية- التي تستمر في البقاء. فمثلا 
يصوّر بنديكت كيركفليت الدولة الفلبينية التي فشلت مرارًا في تحقيق وعودها 
بالإصلاح الزراعي” إلا أنها ظلت متماسكة إلى حد كبير وكانت تحظى بتقدير 
كبير لدئ الكثيرين حت ممن كانوا ينتظرون الإصلاح بفارغ الصبر. إذن» يتطلب 
ما نلاحظه من cle‏ للدول التي تبدو للوهلة الأول ضعيفة للغاية تفسيراتٍ تبحث 
في قضايا تتجاوز فكرة الكفاءة والتوزيع المادي» وترگز كما يشير كيركفليت على 
فهم أكثر دقة لمعنئ «الضعيفة» و«القوية». 
يكمن أحد الاحتمالات المفترضة -في بعض حالات منطقة آسيا والمحيط 
الهادئ- في Sh‏ الفول كن عكر er Seed‏ الصفقات الغريبة الت تشبارك فيها 
T‏ من الدولة. CLG‏ قد کون العا shill‏ ورقف فى الدولة واا 
TER‏ كلتا الحالتين توفر بعض عناصر الدولة الغطاء اللازم لهذه العوادلا ت٠‏ 


(1) Marshall W. Meyer and Lynne G. Zucker, Permanently Failing Organizations (Newbury 
Park: Sage, 1989), p. 47 

(2) Benedict Tria Kerkvliet, "Land Regimes and State Strengths and Weaknesses in the 
Philippines and Vietnam," in Peter Dauvergne (ed.), Weak and Strong States in Asia-Pacific 


Societies (Australia: Allen & Unwin, 1998) 


Yay 


ولا يتدخل الجهان الإداري FPS‏ في الصفقات القائمة بينهم. وهنا في هذه 
الصفقات تتم فعلا عمليات التبادل الحقيقية بين الموارد المادية والالتزام. 
ولا تظهر العقلانية الفيبرية ولا الكفاءة القصوئ الخاصة بنظرية التنظيم في هذه 
الحالات» بل يقوم استقرار الدولة إلى حد كبير على اندماجها في شبكة من 
علاقات ذوي النفوذ والأتباع . 

ففي حين أن الدولة قد تكون إجمالا Uble‏ في قدرتها باعتبارها فاعلا 
eae ee‏ على توفير الأمن والمنافع المادية» إلا أنها قد توفر إطارًا ÉT‏ لازدهار 
العديد من الصفقات الزبائنية المتفرقة. فعل الرغم من ضعفها في توفير الخدمات 
التي تفرضها المعايير الدولية -كالأمن وحماية حقوق الإنسان والتنمية وحماية 
البيئة- فإن الدولة قد تبقئ نتيجة دعم cles‏ أو شخصيات أخرئى قوية. فالعديد 
من الرعاة من مصلحتهم الحفاظ على الدولة؛ لأن الموارد الدولية تمر من خلالها 
(فيمكنهم الاستيلاء عليها)» وبسبب ورقة التوت التي يمكن أن توفرها الشرعية 
الدولية لأنشطتهم . 

وبالنسبة إلى الزبائن -في جزر سليمان على سبيل المثال- تكاد تخلو الدولة 
من أي مغزى في حياتهم اليومية؛ إذ تكثر مواطنٌ القصور. LS‏ يشير دوفرجن» 
عندما تعاني عاصمة الدولة من التفكك» يجلس موظفوها في مكاتبهم مكتوفي 
الاق لا شرن (MES‏ ويلجأ السكان في السراء والضراء إلى رعاتهم. لكن 
اللافت للنظر هو أن الدولة تظل بلا منافس. وقد يرجع ذلك في جزء منه إلى 
هم الدولة الضئيلة وضعف تأثيرها في حياة الناس» فلا تستحق الثورة ضدهاء 
ومن المؤكد أيضًا أن الدعائم الدولية واستجابة الدولة السريعة لنقاط الضغط 
ساعدت القادة السياسيين في جزر سليمان بشكل كبير. 

on‏ ما زال يجب علينا السؤال عن الاستقرار طويل المدى. فالمبالغ التي 
يضخها الفاعلون الدوليون كبيرة جذًا بالنسبة إلى الأوضاع المحلية في الدولة» 
مما يجعل من هذا التمويل جائزة قيّمة. وطالما أن هناك تواطوًا VES‏ بين sle JI‏ 


(1) Peter Dauvergne, "Weak States and the Environment in Indonesia and the Solomon 


Islands," in Dauvergne (ed.), Weak and Strong States in Asia-Pacific Societies. 
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فيما يخص توزيع هذه المبالغ -داخل الدولة وخارجها- فإن الدولة تظل باقية. 
لكن يبدو أن هذا التواطؤ ضعيفٌ في Shep lS tite OVE cas] LS cals‏ 
ولبنان ورواندا. 

وإذا كانت جزر سليمان تمثل حت الآن دولة ضعيفة بشدة لكن مستقرة إلى 
حد ماء Ob‏ بعض دول جنوب شرق آسيا أظهرت قوةٌ كبيرة. وجزء من قدرة هذه 
الدول tle‏ التماسك -كإندونيسيا- ينبع من أذرعها القمعية المتطورة والفعالة التي 
تستخدم العنف لتقليل خطر أي معارضة. وكذلك تمثل روابط الزبائنية بالنسبة إلى 
be‏ الندول (Sal‏ مياه رسكن آن peas‏ فادها edgy‏ الرزابظ help tol‏ 
الاستقرار. إلا أن القمع وحده غير GIS‏ لحفظ تماسك الدولة (كحالتي الاتحاد 
السوفيتي وإيران تحت حكم الشاه على سبيل المثال) ولا ينبع ضعف بعض الدول 
من علاقاتها ob SV Ble JL‏ قعلة سيل الال .قت NS Wyle‏ أن Vind‏ 
الدولة الإندونيسية الدائم ينبع من بنيتها الداخلية أكثر مما ge Len‏ تخاضيها عن 
الرعاة الأقوياء» وأن قدرتها على البقاء -بل والازدهار- لم يتم تحديها بشكل 
حقيقي؟2. إذن» كيف يمكننا تفسير بقاء الدول في حالات الضعف الدائم التي 
لا تمثل فيها علاقات الدولة بالآليات التوزيعية الخارجة عنها (كالرعاة) مؤثرًا 
حاسمًا؟ 


تشكيل الدولة 

أحد العوامل المهمة -وصعبة الإدراك في الوقت نفسه- المؤثرة في قدرة 
الناس للعالم من حولهم ولمكانهم فيه. فعندما يتم تطبيع الدولة -إذ يصبح تفككها 
أو اختفاؤها أمرًا لا يتصوره محكوموها لطول عمرها» وتقديمها للسلع والخدمات 
الضرورية ولعوامل أخرئ- تصبح فرصتها في مواجهة ضعفها وعطالتها الذاتية أكبر 
کی کو ل تمل أي فكرة مهيمنة -كلزومية الدولة- ضمانة دائمة لسيطرة 
الدولة؛ فالأفكار المهيمنة تضعفٌ بمرور الزمن. إلا أن سيطرة فكرة من هذا النوع 


(1) Harold Crouch, "Indonesia’s ‘Strong’ State," in Dauvergne (ed.), Weak and Strong States in 


Asia-Pacific Societies. 


في وقت ما يسمح للدولة بحماية نفسها من بعض الإخفاقات. وفي هذه 
الحالات» لا تؤدي عطالة الدول الضعيفة في القضايا التوزيعية وجوانب تنفيذ 
السياسات الا ee‏ إلى الانهيار بشكل حتمي . 

فالعديد من الدول -بما في ذلك العديد من الدول الضعيفة- لديها تأثير 
عميق في بنية المجتمع وإدراك الناس لأنفسهم. وفي الوقت نفسه تؤثر بنية 
المجتمع والمعنئ الذي ينشئه الناس في الدولة وفرص بقائها. فالدولة والمجتمع 
في علاقة تشكيل متبادل. فمركزية الدولة فى حياة الناس» وعلاقتها بالصراعات 
القائمة في المجتمع» وعلاقة الناس ال tly‏ كل ذلك يعتمد علول تماسك 
الدولة. وفي الوقت نفسه» تشكل عناصر هذه العلاقات بين الدولة والمجتمع هيئة 
الدولة ومحتواها وفي النهاية قدرتها على البقاء. 

ولفهم سبب تماسك الدول يجب النفاذ إلى هذه السيرورة التحويلية 
المزدوجة -إلى الكيفية التي يؤثر بها المجتمع في تماسك الدولة وهيئتها في 
الوقت نفسه الذي تؤثر فيه الدولة في أفكار الناس وتصرفاتهم ومواطن المعنى 
Lele‏ بهم poled Litany‏ سكن OL Lid‏ المشعلفة للوضول إلا ode‏ 
العلاقات التحويلية المزدوجة بين الدولة والمجتمع» وفي الصفحات التالية سأنظر 
في ثلاث منها مفيدة في فهم صمود العديد من الدول: القانون؛ الطقوس العامة؛ 
السلوك غير الرسمي في المجال العام. 
Oogles! -١‏ 

على الرغم من أنها تبدو واضحة ومباشرة للوهلة الأولئ» OP‏ روبرت كوفر 
يشير إلى أن «كلمة «القانون» نفسها هي أول موضع للنزاع»» إلا أنه من مصلحة 
الدولة ألا يظهر ذلك النزاع. ففي صورته الأولية» يتضمن القانون التزام الناس 
بالتصرف Wy‏ لسلوك معين» لكن تنطوي مؤسسة القانون على معنئ للحق وللعدل 
يحجب عملية إكراه الاخرين على الخضوع لإرادة خاصة ويضفي الشرعية عليها. 


(1) Robert Cover, "The Folktales of Justice: Tales of Jurisdiction," in Martha Minow, Michael 
Ryan, and Austin Sarat (eds.), Narrative, Violence and the Law: The Essays of Robert Cover 


(Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995), p. 174 
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وكان لدئ قادة الدول على وجه الخصوص اهتمام بعرض فكرتهم عن القانون 
باعتبارها المعنئ الوحيد المهم أو أنه لا يوجد أي معن آخر. وأرادوا أن يعتقد 
الاس ob‏ الآ انون إلا كانون ady UU‏ يجيد ما يرام الام Vey Ge‏ 
فشرعية الدولة وقدرتها على تحقيق خضوع الناس لها تعتمد على القانون. فكما 
يقر كوفر: 

«لا تحدث أي شرعنة تلقائية لمؤسسة ما بمجرد تسميتها أو تسمية ما تنتجه 
ب «القانون»» لكن تعد هذه التسمية تحركًا لامتلاك موقع ما في لعبة الشرعنة 
الاجتماعية المعقدة. والبحث الفقهي في سؤال «ما هو القانون» يمثل تفاعلا مع 
أحد التنقلات في الصراع حول ما هو rT‏ 

كيف يمكن للدول إذن أن تنجح في امتلاك موقع ما يصبح فيه قانوثها. عامل 
clin!‏ شرعية قويّاء يعطي للناس شعورًا OL‏ وجود العدل والحق يعتمد على 
وجود الدولة» وأن عالمهم LOL, Chi‏ عل عقب من دوتها؟ أعشد أله الإجابة 
هذا السؤال يجب علينا of‏ نتجاوز بعض التصورات التقليدية عن القانون إلى 
مفهوم أكثر تعددية. 

كان يتم النظر إلئ قانون الدولة تقليديًا بطريقتين. ترز الأول على فكرة 
السيطرة الاجتماعية؛ إذ إن الدول تبت القوانين باعتبارها أدواتٍ UES‏ ومتوقعة 
لوضع حدود السلوك ومعاييره في القطر الذي تذعي حكمه» وقامت بدعم 
تشريعاتها من خلال استخدام العنف الشامل والتهديد به. واستهدفت هذه السيطرة 
من هم خارج المنظمة (كالمواطنين والأجانب والسياح)» وكذلك من يعملون 
فيها. فالقانون إذن Úis‏ لهذه الرؤية هو أداة الدولة لتنظيم السلوك وتوجيهه»› 
بهدف السيطرة Ne‏ سكان قطرها ولأجل سيطرتها الداخلية. 

والمعنى الثاني للقانون يتضمن تقييد الدول لذاتها من خلال إنشاء حقوق 
الأفراد والملكية» أو على الأقل احترام الموجود منها. وقامت الدول الليبرالية 
عل وجه الخصوص بتأييد فكرة حقوق الإنسان والملكية الثابتة وامتيازات الأفراد 
المصونة. يتضمن القانون في هذه الرؤية إنشاء الدولة لمساحات فعل وتصرف 


)1( المصدر السابق» ض NVO‏ 


خاصة بالأفراد -خاصة في سياق المجتمعات الرأسمالية- لا يمكن أن يتم تقييدها 
أو تنظيمها عبر أنواع القانون التقييدي المذكورة في المعنى الأول للقانون» أي 
القانون باعتباره سيطرة اجتماعية. 

يشدد كلا المفهومين على مركزية الدولة؛ فهي تشرّع وتنقّذ وتَفْصِل؛ تنشئ 
القوانين وتنفذها. فالدول في التقليد القانوني الشائع تبحث خارج المنظمة عن 
مصدر للقانون» وتقوم بتسقيف القوانين بالمعاملات والأعراف الممارسة يوميًا. 
إلا أنه في هذه الحالات أيضّاء op‏ أجهزة الدولة التشريعية والقضائية هي التي 
تقر أدلة السلوك هذه وتضفي عليها السمة الرسمية. فالدول تقف في مركز القوانين 
التي تقيّد بها نفسهاء وأيضًا تلك التي تسعئ من خلالها للسيطرة الاجتماعية. 
فهيئة الدولة هي التي تحدد الحقوق التي يمتلكها الأفراد أو على الأقل تقننهاء 
وقوتها الهائلة -من شرطة وقضاء وسجون وإعدامات- هي التي تدعم قراراتها. 

لکن LISI BEY‏ وها القائرن أن الممارسة الفعلية لا تتسق دومًا مع 
قانون الدولة. فتتم مخالفته Kb‏ بالجرائم الصريحة» لكن أيضًا Og Wh‏ العرفي 
والمعارضة الاجتماعية. إلا أن جوهر هذه الرؤية المتمركزة حول الدولة يكمن في 
ضيق الفجوة القائمة بين القوانين التي تفرضها الدولة وبين الممارسة الاجتماعية» 
وفي قبول المجتمع لقانون الدولة باعتباره شكل الحكم العادل والملائم. ويبدو 
لي أن هذه النظرة للقانون تغفل سبب قبول الناس له في حالة عدم وجود أي 
تهديد بعنف الدولة أو قليل غير مؤثر. وبتعبير آخرء ما الذي يجعل القانون شرعيًا 
في أعينهم» بعيدًا عن العصا الكبيرة التي يحملها؟ 

توحي تعليقات كوفر على الصراع حول من يضع القانون بوجهة نظر بديلة 
عن تلك المتمركزة حول الدولة؛ هي التعددية القانونية. hts‏ هذه النظرة على 
وجود مجموعات متعددة من القوانين في المجتمع» فيها ما يعارض الدولة وفيها 
ما لا يعارضها لكنه لا يدخل تحت سيطرتها وفيها ما هو مكمّل لقانونها. قد 
تكون هذه المجموعات مدونات منهجية كالفقه الإسلامي» أو مدونات عريقة لكنها 
أقل منهجية كقانون الضيعات في المجتمعات الفيودالية» وقد تكون مفككة 
كالتعابير BLA] Bye‏ ويشكل هذا النوع الأخير من القوانين -«على الرغم من 

۲۰۸ 


9 8 


l‏ ا فد تكون teal‏ أن انی Wh thes Ogee‏ تراه 
جماعات المجتمع Jas kaadi‏ وتستخدمه قي توجيه سلوكها. 

وفي هذه الرؤية البديلة» لا يعدو قانون الدولة مجرد أيديولوجيا تعتنقها 
الدولة بهدف تثبيت السلطة والشرعية. وفي الواقع» يغلي قانون الدولة مع 
مجموعات القانون الأخرئ المعادية والصديقة في مرجل واحد" . وتشير هذه 
الرؤية البديلة أيضًا إلى أن هذه المجموعات الأخرى a‏ الع ايك والمعارننات 
تؤثر دائمًا في قانون الدولة. ويصف JSS‏ الاختلافات بين الرؤية المتمركزة حول 
الدولة ورؤية التعددية القانونية في هدا الام بقولة: «من يجفا ate‏ أن يتبع 
الآخر؟ هل يجب أن يتبع القانون [فلنقرأه قانون الدولة] المسار الذي وضعه 
الشعور الجمعي [فلنقرأه أنواع القانون الأخرى] أم أن المجتمع يتبع المسار الذي 
حدده القانون؟2”". في رؤية التعددية القانونية» OE‏ ما يتبع قانون الدولة المسارَ 
الذي تضعه أشكال القانون الأخرى من غير الدولة. 

لم تقبل بأي شكل من الأشكال فكرة أن قانون الدولة قد تأثر بعمق بهذه 
المجموغات الأخرئ أو يجب أن يثاثر. وتمسك SI LI‏ في النظرية 
القانونية بأن القانون الحكومي -أي إعلانات الدولة الرسمية- هو الذي يشكّل 
للمجتمع ما يجب فعله وما لا يجب» وليس العكس. وفي هذه الرؤية» «يستقبل 
من هم خارج مؤسسات «النظام القانوني» ووظاتفه السلطة القانونية 
ولا ينشئونها» . فمن خلال قواعده وحقوقه» يقوم القانون بتشكيل المجتمع 
وهيكلته» أي إن «القانون ينشئ التقسيم الطبقي والسيطرة في المجتمع ويحافظ 


a) Norman J. Finkel, Commonsense Justice: Jurors’ Notions of the Law (Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1995), p. 2 

(2) Mark Galanter, "Justice in Many Rooms: Courts, Private Ordering, and Indigenous Law," 
Journal of Legal Pluralism (and Unofficial law) 191981): 56-72 

(3) Finkel, Commonsense Justice, p. 1. 

(4) John Brigham, The Constitution of Interests: Beyond the Politics of Rights (New York: New 


York University Press, 1996), pp. 6-7 
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عليهما"''. لكن من المهم أيضًا أن نفهم كيف يقوم المجتمع بتشكيل وإعادة 
تشكيل OSB‏ الدولة: 

إن كان كوفر محقًا في اعتباره القانون قوة شرعنة كبيرة -وأنا أظن أنه 
كذلك- op‏ قدرة الدول على البقاء والتماسك تعتمد إلى حد كبير على علاقتها 
بمجموعات القوانين الأخرئ. فقدرة مجموعات القانون الأخرئ على تقويض 
قانون الدولة أو تقويته أو تغييره» لها أثر كبير في فرص الدولة في التماسك 
والفعالية. 

يتمثل جزءٌ كبير مما يقوم به القانون -قانون الدولة وغيره- في تحديد عالم 
المعنل الخاص بالناس: ما المقبول وما المرفوضء ما الصواب وما الخطأ. 
فالقانون لا يقتصر علئ تحديد ما يُفعل وما لا يُفعل» بل يؤكد علئ ما يصح da‏ 
وما لا يصح. وعندما تنجح الدولة في بناء معن مشترك على نطاق واسع -أي ما 
يسميه دوركهايم بالتضامن الاجتماعي- فإنها بذلك تقوّي شروط بقائها . فالتضامن 
الاجتماعي الواسع يقوّي تماسك الدولةء ويأخذ الناس قانون الدولة في هذه 
الحالة باعتباره تمييرًا بين الصواب والخطأ. ويتحول الأمر إلى سيرورة «تدمج 
المجموعات ذات الأهداف المتنوعة في قوة سياسية واحدة» وتنفخ في الأفراد 
روح الدفاع عن الهوية Planar‏ ولكن في حالة عدم ملاءمة قانون الدولة 
لمجموعات القانون الأخرئ في المجتمعء يؤدي ذلك إلى تقويض قدرته على بناء 
معن لحياة الناس واكتساب الشرعية التي يحتاج إليها بشدة. 

ما زلنا لا نعلم الكثير عن كيفية تفاعل مجموعات القوانين المختلفة مع 
ee (pa gee‏ 
أشكال opal‏ الأخرئ أن يساعد في خلق معن مشترك للسكان» Ly‏ في ذلك 
الشرعية الى Ley‏ آن تقو من تماسك الدولة. SS‏ بسكا القول إن gil‏ 
الدولة قد JE‏ بعمق بمجموعات القوانين الأخرئ» وخاصةً تلك التي تراها 
الجماعات المختلفة ذ في المجتمع Jae‏ ويستخدمونها كدليل للسلوك. ولقد أثبت 


(1) Susan Burgess quoted in Brigham, Constitution of Interests, p. ix. 


(2) Edelman, Politics as Symbolic Action, p. 12 


yy“ 


لورنس فريدمان كيف أن القانون الأمريكي قد تغير من القرن التاسع عشر إلى 
القرن العشرين نتيجة لتغير فهم الناس لأنفسهم وللسلوك المناسب By‏ على 
PLUS‏ ويذهب إلن LEY! se‏ إن أن معدن الفرد gl) ants‏ فلتقل الفردانية) قد 
تغير» مما (sol‏ إلى نظام قانوني مختلفٍ GLS‏ عن نظيره الذي سبقه بقرنٍ مضئ. 

تجلب التغيرات الاجتماعية المهمة في أي مجتمع وفرة كبيرة من مجموعات 
القوانين والمعاني القانونية. وقد تتحول المعاني القانونية الجديدة إلى نصوص 
قاو كما نها كر ays‏ امف gl‏ کو سينا هر قار الدولة 
بفعل مجموعات القوانين الأخرئ code‏ وينشئ أوضاعًا تندمج فيها مجموعات 
القوانين المجتمعية المتنوعة» فإن ذلك يضع الدول في موقع المستفيد من معن 
جديد مشترك على نطاق واسع في المجتمع. وبتعبير آخرء يمكن للتغيرات 
الاجتماعية في مكونات الجماهير وتشكل أنواع قانونية خارجة عن الدولة تغيير 
تركيب الدولة نفسها (بالمعنئ القانوني)» أي الطريقة التي تتشكل be‏ ويمكن 
للدولة بدورها أن تغيّر المجتمع من خلال تطبيقها لقانونِ جديد والتأليف بين 
مجموعات القوانين المجتمعية المختلفة التي قد تكون متعارضة مع بعضها 
البعض. وحينما يحدث هذا التغير المزدوج» تصبح الدول مرتبطة لدى الجماهير 
by‏ هو صواب» فتكتسب بذلك شرعية من هذا المعنئ المشترك. 

في السياق الكولونيالي» حيث قد يكون من المتوقع أن الصدام بين 
مجموعات القوانين المختلفة سيكون شديداء يمكتنا أن. نجد OVE‏ تغير ذات 
نتائج مفاجئة. فقد تفاعل قانون القوى الإمبريالية مع طرق التصرف السابقة عليه 
بأساليب معقدة. فعلئ سبيل المثال» كتب أورنولف جولبراندسن عن شعب تسوانا 
الشمالية ومنطقتها -التي Ci al‏ بعد كلك سا اس عشي Bl hs‏ كت 


(1) Lawrence M. Friedman, The Republic of Choice: Law, Authority, and Culture (Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 1990) 

(2) Robert Cover, "Nomos and Narrative," in Martha Minow, Michael Ryan, and Austin Sarat 
(eds.), Narrative, Violence, and the Law: The Essays of Robert Cover (Ann Arbor: 
University of Michigan Press, 1995), p. 150 

(#) بتشوانا GY‏ هو الاسم السابق لجمهورية بتسوانا الحالية. [المترجم] 
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حيث تفاعلت فيها الكيانات التشريعية والقضائية السابقة على العهد الكولونيالي 
مع القانون البريطاني المفروض Ue‏ كانت نتيجة التفاعل مثيرةً Ate‏ 
حيث أدّت إلى تقوية الكيانات القديمة» مما أعطول للمجتمع «قدرات كبيرة في 
مواجهة اختراق التقييمات والتصنيفات dg NI‏ 

فحفاظ التسوانا علئ نظام قانوني معارض لمحاولات بريطانيا فرض قانون 
مهيمن واحد كان له نتائج مثيرة. فمثلاء أدئ قانونهم القوي المتميز إلى «تثبيت 
إرادة البريطانيين في الإبقاء على المحمية كما هي في مقابل الضغط المستمر من 
أجل ضمها إلئ نظام الفصل العنصري GOLD‏ في جنوب La sh‏ وكذلك 
حث الحكام البريطانيين على استيعاب القادة التسوانيين في مؤسسات الدولة 
وقوانينها. فعلئ الرغم من فشلهم في تحقيق غايتهم بإنشاء نظام قانوني بريطاني» 
فإن الحكام الكولونياليين وجدوا أنفسهم قد حصلوا على الشرعية من التغييرات 
التي فرضها المجتمع عليهم. 

وكشف مارتن تشانوك عن bs‏ أفريقي مختلف. ففي calle‏ كان لمحاولة 
فرض القانون البريطاني أثر غير متوقع بإنشاء قانون عرفي أفريقي من جديد؛ 
«لكونه ضروريًا Gy BU‏ السائدة ولأجل رؤئ النظام التقليدي النابعة من 
I ella‏ كير tole oth SSeS‏ بين كافون A‏ 
الكولونيالية وهذا القانون العرفي الجديد (الذي ادع البريطانيون أنه هو الذي 
حدد مسبقًا معالم الكولونيالية) كان وما زال له آثار متنامية: 

Jp ها‎ dy sl MSI والمؤسساك‎ SIRE مقي‎ Lad) lance! op 
مستمرًا تحت رعاية الاشتغال القانوني» على الرغم من أن هذا الاشتغال نفسه‎ 


(1) Ornulf Gulbrandsen, "Living Their Lives in Courts: The Counter-Hegemonic Force of the 
Tsawana Kgotla in a Colonial Context," in Olivia Harris (ed.), Inside and Outside the Law 
(New York: Routledge, 1996). 

AYY المضدر الشابق» صن‎ (1) 
VOY yo 6 Gill priest! (1) 

(4) Martin Chanock, Law, Custom, and Social Order (New York: Cambridge University Press, 

1985), p. 8. 


كان في روف أ هوا ات الها رهن sgt‏ للعولونيالية, إلا siaal‏ 
السيرورة تم شرعنتها إلى حد ما من خلال عرضها باعتبارها أساسًا تطورًا لقانون 
عرفي أفريقي» واستعادةٌ لدينامية قبل MUSE SS‏ 

وفي خارج السياقات الكولونيالية أيضًاء كانت الدول مضطرة للاعتماد على 
نظم قانونية أخرئ قائمة في المجتمع والاستجابة لها ومنافستها. ففي روسيا القرن 
التاسع عشر»ء واجهت الدولة صعوبات شديدة في تقديم معن شامل مشترك 
للمجتمع من JE‏ القانون . .ودعت dele Sie)‏ التي cml‏ طبقة 
وسطئ مدينية ناشطة المصلحين القانونيين في نهاية القرن إلى إدخال مدوناتٍ 
قانونية «حديثة» مستوحاة من أوروبا الغربية» وخاصةً فرنسا. تعارضت أسس 
الأنظمة القانونية الجديدة مع القانون الإقطاعي الخاص بالأقنان والقانون الأبوي 
الخاص بالنساءء Gris‏ التصادم بين مجموعات القانون المختلفة مجموعة من 
الأسئلة المهمة: هل يجب التعامل مع Lidl‏ وال فنان of)‏ الافتان Crp Lod‏ 
باعتبارهم أفرادًا لهم حقوق خاضعين لقانون الدولة» el‏ لسلطة الآباء والأزواج؟ 
هل تستطيع الدولة الروسية الحفاظ على استقرار اجتماعي HIS‏ مع الدفاع عن 


العائلات واللوردات فى الإقطاعات؟ 

LS‏ توضح لورا إتجلشتيق 6 فإن التفاعل بين هذه المجموعات المتنوعة من 
القوانين lool‏ إلى مآزق عملية ومباشرة”'"2. كيف ستتعامل الذولة مع «النساء 
المشاع» (المومسات) ممن لا يخضعون لسلطة أزواج أو اناو ما هو دون اال db‏ 
ا ها فر الأخلاق Yay Ql‏ مسسرقات قاتويية cls ef‏ آم HLS‏ 
النساء باعتبارهن LST‏ لهن حقوق (والذي يضمن معن مشتلقًا تمامًا للصواب 
والخطأ)؟ بدت الدولة حائرةً» تقدّم رجلا وتؤخر أخرئ في تطبيق القوانين 
الجديدة» وغير قادرةٍ على إنشاء نظام معن متماسك في جميع أنحاء قطرها 
)\( المصدر السايق» ص YYA‏ 


(2) Laura Englestein, "Gender and Juridical Subject: Prostitution and Rape in Nineteenth- 


Century Russian Criminal Codes," Journal of Modern History 6September 1988): 458-95 
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الواسع. لقد تحول قانون الدولة بالفعل» لكن ليس في اتجاه الدمج والتكامل 
الناجح بين مجموعات المعاني القانونية الأخرئ في المجتمع. وتدريجيّاء أدركت 
الدولة الروسية أنه من الصعب توليد قانون يمكنه إنتاج معن مشتركِ على نطاق 
واسع في المجتمع e‏ وتضررت شرعيتها وتماسكها الكلي ele‏ ذلك. 

ما زال الباحثون في المرحلة البدائية من البحث في كيفية تأثير مجموعات 
القوانين بعضها في بعض. فلا يمكننا التعميم بشأن الوقت الذي يتحول فيه قانون 
الدولة بشكل ناجح في أثناء التفاعل كي يعكس تغيرات المجتمع الأساسية» 
Gey‏ من أجل مج 1b] eS Sete‏ أردنا أن ندرك تمامًا. سبب تماسك بحس 
الدول وكيفيته (وعدم تماسك البعض الآخر) ونوع التكيف المؤسسي الذي 
تتخذه» فيجب علينا أن ندرس القانون باعتباره نقطة التقاء رئيسة بين الدولة 
والمجتمع. وقد تُنبئنا الاستقلالية المتزايدة التي تتمتع بها المؤسسات القضائية 
حول العالم عن الطريقة التي يعمل بها القانون باعتباره slot‏ يستخدمها المجتمع 
لتغيير الدولة» حت عندما تبدو مؤسسات الدولة البيروقراطية والتشريعية والتنفيذية 
Stole‏ وغير قابلة للاختراق من قبل التأثير الجماهيري“. وقد يساعد التفاعل بين 
أنواع القانون المختلفة وتغير قانون الدولة والدور الناشئ للقضاء على تفسير قدرة 
منظمات الدولة على التكيف وأهمية الدولة في توفير معنى مركزي في حياة الناس . 


-Y‏ الطقوس العلنية 

لاحظ علماء الاجتماع أن غالب المنظمات تستمر على الرغم من فشلها 
المنتظم في تحقيق المطلوب منها: «فنحن محاطون بمنظمات لا يعد فشلها في 
تحقيق أهدافها المعلنة أمرًا مؤقنًا أو مجرد انحراف» بل أمرًا NK ay Cope‏ 


(1) Paula R. Newberg, Judging the State: Courts and Constitutional Politics in Pakistan (New 
York: Cambridge University Press, 1995); Mark J. Osiel "Dialogue with Dictators: Judicial 
Resistance in Argentina and Brazil," Law and Social Inquiry 20 (Spring 1995): 481-560; Martin 
Shapiro and Alec Stone, "The New Constitutional Politics of Europe," Comparative Political 
Studies 26 (January 1994): 397-420. 

(2) Paul DiMaggio, "Foreword," in Marshall W. Meyer and Lynne G. Zucker (eds.), 


Permanently Failing Organizations (Newbury Park, Sage, 1989), p. 9 
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والدول من هذه المنظمات التي تعجز دائمًا عن اجتياز اختبارات الكفاءة» بل 
يفشل بعضها فشلا ذريعًا. ولا يمكن إخفاء إخفاقاتهاء فهي تتراوح بين عدم 
قدرتها على توفير الأمن كما في حالات الجريمة» وعدم قدرتها على تنفيذ 
التزاماتها المادية كدفع رواتب الجنود والموظفين. وأحد الطرق التي اتبعتها 
الدول للتغلب على القصور الجسيم والصعوبات الشديدة التي واجهتها في تحقيق 
أهدافها المركزية تمثل في تحصلها على الولاء والدعم بغير طريق التوزيع الفعال 
للموارد العامة» بل من خلال طمس الحدود بين موظفي الدولة والمواطنين عبر 
استخدام الطقوس العلنية. l‏ 

يجادل جون ماير وبراين روان أن فرص بقاء المنظمات تزداد باستعمالها 
لمراسم تعلن فيها عن قواعد مؤسسية تعمل كأساطير مؤثرة. وقد تتعارض هذه 
المراسم بشكل مباشر مع أهداف تحقيق الكفاءة» أي إن المنظمات «تجسّد 
أساطير بيئاتها المؤسسية بشكل مثير بدلا من تحقيق الضرورات المطلوبة لتنفيذ 
أنشطتها». يعني ذلك في حالة الدول أن هيئات الدولة تستعمل المراسم التي 
تخاطب خصوصيات السكان أكثر من تلك التي تهتم بالإجراءات التي تعظم من 
كفاءتهاء فهي «تجسد ole‏ يتم إضفاء الشرعية عليها من خارجهاء وليس نتيجة 
لكفاءتها»". فعلل سبيل المثال» قد ثقرٌ حفلات التتويج باهظة التكلفة -التي 
تستنزف الكثير من الموارد التى يمكن من خلالها تحقيق أهداف مغلئة- قيمًا 
أخلافية phen‏ تهنا الكنين بن shal‏ المجتمع ويعرّفون بها الدولة في أذهان 


الناس؛ فهي أفعال (افخارستنا وة communion‏ 0*1 


(1) John W. Meyer and Brian Rowan, "Institutionalized Organizations: Formal Structures as 
Myth and Ceremony," American Journal of Sociology 83(1977): 341 
YEA Ce cll jes! (1) 
الأفخارستيا هو أحد الأسرار المقدسة في الديانة المسيحية» ويمثل تذكيرًا بالعشاء الأخير للمسيح. يتم‎ (ae) 
إحياء الأفخارستيا من خلال تناول المسيحيين لقظعة من الخبز تمثل جزءًا من جسد المسيح» وبعضًا‎ 
من الخمر يمثل دم المسيح. واستخدام المؤلف هنا لفكرة الأفخارستيا يشير إلى أن هذه المراسم وحفلات‎ 
التتويج تعمل باعتبارها طقسا يصوّر جميع المشاركين فيه باعتبارهم جزءًا من الأمة والوطن. [المترجم]‎ 
(3) Edward Shils, Center and Periphery: Essays in Macrosociology (Chicago: University of 
Chicago Press, 1975), p. 139 
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ومن المستحيل استحضار الدول دون التفكير في الطقوس والمراسم» بدءًا 
من الدخول المهيب للقضاة في المتحاكم ؤختى العروض العشكرية. فقد 
ote!‏ ممارسات الدولة منذ عهد الملوك إلى عصر الجمهوريات بطقوس معقدة. 
pal pL‏ كانت GL‏ عالة من الترعيد المريف Lo]‏ بين جسذ الْملك LSS yg‏ 
السياسي Lely‏ بين مجموعة من الأفراد المشتتين في OLS‏ سيادي موحد يدعم نوعًا 
عبن هوق J's AN‏ فكما يقول شيلز: «يتم التعامل مع السلطة المركزية في 
مجتمع مستقر -علمانية كانت أو كنسية- باعتبارها وسيلة التواصل مع عالم القيم 
المقدسة»”". فالطقوس والمراسم تربط بين المقدس وبين مفهوم الأمة ومؤسسات 
الدولة الدنيوية. والدول والمجتمعات تشكّل الطقوس والمعتقدات التي تدعمهاء 
وتتشكل بها. 

Bsus‏ الطقوس والمراسم بالمسرح» ولا غرابة في أنه والسياسة يبدوان 
وكأنهما bls‏ يحاكي oN lage JS‏ و Op Olt‏ 

تفتتح ماري هيلين هويت عملها عن الثورة الفرنسية بختام محاكمة لويس 
السادس عشرء عندما يتقدم كل ممثل من ممثلي الشعب ليجيب عن سؤال «ما 
العقوبة التي يجب توقيعها ale‏ فتكتب: 

Lip‏ في مسرح على الحقيقة: التنظيم المادي والجمهور والدولة والشرفات 
والمرشدون والأروقة. وكذلك توزيع العناصر: هذا الجمهور الصاخب الطائش 
المتحمس الذاهب إلى المسرح -والذي كان ديدرو شغوقًا به- وممثلو الشعب 
الأكثر Gist‏ يلقورن LS‏ يكتسب قوته من كثرة تكراره عل ألسنتهم. لقد كان 
النص حواريًاء كما في المسرح بالضبط. إلا أن الحوار في هذه الحالة تجاوز 


)١(‏ «الطقس هو تعبير نمطي وكثيف الرمزية عن المعتقدات والمشاعر المتعلقة بأشياء مطلقة». 
Shils, Center and Periphery, p. «154‏ 
وانظر أيضًا مناقشته لمصطلح «شعائري ceremonial‏ في: ص 00 
Emile Durkheim, Elementary Forms of Religious Life (London: Allen & Unwin, 1915): 427‏ )2( 
Shils, Center and Periphery, p. 151.‏ )3( 


(4) James E. Combs, Dimensions of Political Drama (Santa Monica, CA: Goodyear Publishing, 1980). 
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مجرد المسرحية وحمل في داخله وط dew‏ القاعة Lgl vl,‏ 55 كانت 
aif. eek‏ ) 
ay‏ بالل" . 

وتمثل هذه العبارة الأخيرة إنكارًا لما قيل قبلها. فتشير هويت بعد ذلك 
قائلةً: «لم يكن هذا المسرح مسرحًا على الحقيقة» بل كان التاريخ تتكشف 
أحداثه خلف ملامح مشهد مضطرب Mase aly gt‏ إلا DEI Of‏ رة boty‏ 
لتحويل ما يحدث إلى مسرح أو إلى قصة مكتوبة كما في حالة لين آفيري هانت 
فى كتاب «الرومانسية العائلية في الثورة الفرنسية». ففي كلا العملين» 
الرمزية بين السياسة والمسرحية أو الرواية تعطي الأحداث الدموية المثيرة معنى 
E aa USL‏ بين الاس وكما صورت الثورة dees pa)‏ بوضوح : يمكن للمجتمع 
أن يصمم تحرك الأحداث» ويتم تصميمه من قبلها أيضًا. Silty‏ مانت عن 
الأمر قائلةً: «إنني أستخدم مصطلح الرومانسية (أو الرومانسيات) العائلية للإشارة 
إلى أن es‏ من هذا الجهد التخيلي [أي إعادة تهيئة الناس لعلاقتهم بالسلطة 
ating 00‏ .3 باط الات الاي ابا إذا جار الوا . 

تم الربظ كثيرًا بين السياسة والمسرح من قبل العديد من المراقبين» من 

كيه sh eee aan ae‏ إدموند ieee‏ عللاقات = 
حالة الثوريين Oped Hl‏ ويعد البحث في كيفية استخدام السياسيين للغروض 
من أجل ترسيخ سلطتهم أحد أكثر الطرق شيوعًا في فهم العلاقة بين المسرح 
Aw lds‏ فمن خلال خلق عروض معينة -كما يحدث في المسرح- يشاك فنها 


(1) Marie-H éléne Huet, Rehearsing the Revolution: The Staging of Marat’s Death 1793-1797 

(Berkeley: University of California Press, 1982), p. 3. 
:٤ المضدر السابق» ص‎ (Y) 

(3) Lynn Avery Hunt, The Family Romance of the French Revolution (Berkeley: University of 
California Press, 1992), p. xiv 

(4) Edmund Burke in C. C. O’Brien (ed.), Reflections on the Revolution in France (London: 
Penguin, 1969); Stephen K. White, Edmund Burke: Modernity, Politics, and Aesthetics 
(Thousand Oaks, CA: Sage, 1994); Paul Hindson and Tim Gray, Burke’s Dramatic Te of 
Politics (Brookfield, VT: Avebury, 1988) 


IY 


الجمهور» pre‏ موظفو الدولة إلى حفر قوانينها (أي الدولة) في أذهان 
المشاهدين «ليس باعتبارها Corl Ee‏ عنهم. بل شيئًا Gly (Gb‏ فرضوه هم 
عل ged‏ 

ويطرح كليفورد جيرتز أيضًا رابطة غير أداتية بين الدولة والمسرح -بين 
lle‏ وال كما في حالة دولة نيجارا البالية. لم تكن السلطة في هذه 
الحالة هي الأولوية الأول لدئ الحكام السياسيين» بل أظهروا لا مبالاة بالحكم 
الفعلي وترددًا في تنظيم أفعال الناس اليومية وعدم اهتمام بالسيادة القطرية. لكنهم 
وجهوا اهتمامهم «نحو المشهدية والاحتفال والتجسيد الدرامي العلني للأفكار 
المسيطرة على الثقافة البالية» كالتفاوت الاجتماعي والفخر بالمكانة. لقد كانت 
او مس حي يلعب فيها الملوك والأمراء 592 المنتجين» والكهنة في دور 
المخرجين: Carthy‏ الفلا حون دون طاقم المسرح والفريق المشاعيد 
والجمهور . . . فالسلطة هنا تخدم البهرجة وليس OU Sal‏ 

لايل LAW OS‏ وراس JL‏ قى ode‏ ارؤية اجرد LG‏ الفؤلة 
أو محركها أو محورهاء بل هو الدولة ذاتها ... هو إعلان عن فكرة سياسية 
مسيطرة؛ أي إنه بمجرد تقديمه لنموذج وصورة كاملة عن معنئ الوجود المتحضر 
يقوم البلاط بتصوير العالم من حوله باعتياره على الأقل صورةً تقريبية عن تفوقه 
سا ويتعامل جيرتز في دراسته مع خطر تفكك الدولة بشكل مباشر. فهو 
es‏ خطرًا دائمًا في القوى التفكيكية الخاصة «بنظام السلطة المكوّن من عشرات 
ol Soll‏ الشخقلين وا o. gia‏ تن عسل «الفكرة الئياصية micat‏ 


(1) Scott C. Bryson, The Chastised Stage: Bourgeois Drama and the Exercise of Power 
(Saratoga, CA: Anma Libri, 1991), p. 3; Murray Edelman, Constructing the Political Spectacle 
(Chicago: University of Chicago Press, 1988) 

(2) Clifford Geertz, Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali (Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 1980). 

9 افدر اسان عن AY‏ 
)٤(‏ المضدر السابق. 
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التي تكمن وراء تصوير السياسة مسرحيًا (أو ما يمكننا تسميته بالسردية الحاكمة) 
قوةً مضادة كبيرة للعناصر التفكيكية. فالسرديات الحاكمة «تعمل باعتبارها المبادئ 
الأولية الثابتة GY‏ تنظيم سياسي» وتجعل أي تراتبية تبدو طبيعية وعادلة في نظر 
الحكام Ns a Socal‏ 

لقد أنشأ المسرح الطقسي البالي اماتا سنا بال ميم كل هن بهار 
فيه» بالإضافة إلى وعي Ob‏ هذه الوحدة ASL‏ إلى حد كبير نتيجة وجود الدولة 
المسرحية. فهل هناك ما يربط السياسة والطقوس العلنية بشكل مشابه في وقتنا 
الحالي؟ إن السياسة في وقتنا الحالي مليئة بالصور المسرحية» وخاصة في عصر 
جعلت فيه التكنولوجيا من تزييف السياسة المثيرة وتعميمها al‏ ممكنا إلى حد 
كبير. فالتلفاز علئ وجه الخصوص يحوّل تعمد السياسة وغموضها إلى قصة 
أخلاقية ذات محتوئ وعبرة مفهومة وواضحة. ويشير إيدلمان إلى أنه «في عصر 
الإعلام الجماهيري أصبحت صناعة الدراما أمرًا أكثر مركزية وأصبح النمط الذي 
تلتزمه أكثر Via‏ فالأعمال الدرامية المقدّمة أصبحت هياكل «تقدّم أجوبة 
لأسئلة مقلقة. فتخبر بشروط ما هو صحي وما هو خطير» ومن المسؤول عن 
النجاح والكوارث»”” . 

قد لا تكتون كل المراسم البرقبطة بالدولة: تمن CLI peal pe‏ إل 
المؤتمرات الصحفية- مجرد وسائل لغايات أكبر كما يُظن دائمّاء بل قد تكون هي 
نفسها الغايات كما في الحالة اة ققد كرة کا عم وحدة الية بين الناس 
(فهم كلهم يشكلون جزءًا من العمل)ء ونظام يأمر فيه بعضهم ويطيع آخرون (فهم 
يقومون بأدوار مختلفة في العمل). ويلعب موظفو الدولة دورًا رئيسًا في أذهان 
الناس بتزييف هذه السردية الحاكمة والوحدة الدرامية الكامنة وتثبيتها هي ومواقع 
السلطة القائمة. 
Sean Wilentz, Rites of Power: Symbolism, Ritual, and Politics Since the Middle Ages‏ )1( 

(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1985), p. 4. 


(2) Edelman, Constructing the Political Spectacle, p. 120 
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تقل في السيطرة وخخاصة في yb‏ التغير الاجتجاعي والسياضي السريع عتدها 
تكون الأفكار عن المركز الملائم للسلطة السياسية متقلبة بشكل كبير. وتم التعليق 
من قبل العديد من الكتاب عل انهيار هذه الدراما القديمة في حالة النظام القديم 
ancien regime‏ فى E‏ إلا أنهم ,4 O945‏ اكذلك على | tee‏ تشكيل pod‏ 
درامى جديد للوحدة والسلطة في خضم الثورة الفرنسية . 

ومع ذلك :في كل من ote‏ الدوكة البالية والغورة الفرتسِيك تقدم 
الاستعارة المسرحية من قبل من يستخدمها باعتبارها lal‏ استخدمتها الدول لقولبة 
المجتمع وتنشيطه . يمكننا أن سك (inc‏ النوع من التفكير بنظرية متعهد الحفلات 
في السياسة. فاستعارة المسرح هذه تتضمن متعهدًا أو ace‏ يقوم على ربط أجزاء 
العمل. وفي حالة السياسة» تقوم قيادة الدولة العليا بدور المنتج”" . ويمكننا في 
مقابل نموذج متعهد الحفلات هذا أن ple‏ نموذجًا جماعيًا؛ لا تتحرك فيه الدولة 
بحرية كاملة في قولبة الناس كما تريد. وفيه لا يمكن للإخراج التفصيلي أن ينقذ 
أي دولة. فإرادة الممثلين ورد فعل الجمهور بل وتوجهات عمال المسرح؛ تدخل 
كل هذه المؤثرات بشدة في حساب نجاح الإنتاج في النهاية أو فشله» وكل 
المنتجين الجيدين يأخذونها في الاعتبار عند إخراج عرضهم. فالدولة ليست مجرد 


(1) Bryson, The Chastised Stage; Hunt, The Family Romance of the French Revolution; Huet, 
Rehearsing the Revolution 
يقارن رانسيمان في كتابه‎ (Y) 
Pluralism and the Personality of the State (New York: Cambridge University Press, 1997) 
بين هذا النموذج ونموذج آخر أكثر تعددية في سياق الاستعارات المسرحية. وينقل مفهوم هوبز الذي‎ 
ويقارن هذه‎ (YYY كل الحريات تقع في يد مؤلف العمل الدرامي» أي صاحب السيادة (ص‎ ob يقضي‎ 
الرؤية برؤية إرنست باركر المنظر السياسي البريطاني من أوائل القرن العشرين: «في البداية» إن باركر‎ 
هم ممثلون يتحركون عليها. إلا‎ led الأشخاص‎ oly سعيد بوصف الدولة كلها باعتبارها خشبة مسرح»‎ 
أن الصورة الحرفية للدولة أكثر سلبية من أن تحمل هذه الفعالية التي تعتمد عليها فكرة باركر. ولذلك‎ 
يوسّع من مقارنته لتشمل هؤلاء الفاعلين -المنتج والكاتب المسرحي- مع المسؤولين عن إخراج أي دور‎ 
AYO) درامي» رض‎ 


YY: 


فالقضاء على القوئ التفكيكية للدولة يشمل إنشاء وحدة بين بعض الناس 
أو كلهم -كما يقضي نموذج المتعهد-» وتشكيل الدولة لنفسها Éb‏ للمعتقدات 
الرئيسة في المجتمع -كما يقضي النموذج الجماعي. هذه الوحدة يرى 
المحكومون فيها أن أدوارهم مرتبطة بأدوار أصدقائهم ومن حولهم من الغرباءء 
بل وغرباء لن يقابلوهم أبدًا في حياتهم» بمن فيهم موظفو الدولة الذين يطلبون 
منهم الخضوع. يعني ذلك بالنسبة إلى قادة الدول «إنشاء سيرورة تفاوضية قائمة 
على تقنيات المسرح لتحقيق تعاون عفوي بين الفاعلين البشريين". فالطقوس 
التفصيلية كانت جوهرية من أجل تحقيق وحدة مظهرية مزيفة بين بشر ومجموعات 
متفرقة. فكما في المسرح»ء يتم استخدام الطقوس من أجل إثارة العواطف وإنشاء 
روابط قوية بين الممثلين والجمهور. وحتى العواصم الضخمة التي تقوم كل دولة 
بتخطيطها والمباني الحكومية المكلفة التي تشيدها هي Kell ot gel‏ من 
الإنتاج المسرحي. ففي تحليلهما لإدموند بيرك» كتب بول هيندسون وتيم 
جراي التالي : 

«لقد كانت الساحة المادية التي جرت فيها ode‏ الدراها السياسية dng dees‏ 
جدًا. في استحارة بيرك الذرامية: فالساحة ينوب أن تكون فة وة بسب OF‏ 
تسيطر على خيال العامة وترهبهم حتى ينصاعوا. يجب أن تكون الساحة على قمة 
الإنجاز المعماري الإنساني؛ e Reale‏ كفي 

وأشار إدوارد طومسون -والذي لن يقلل بالطبع من شأن الدور الذي تلعبه 
القوئ المادية في حفظ قوة الدول وتماسكها- إلى أن هذه القوى المادية لا تكفي 
وحدها في تفسير خضوع الناس؛ إذ «يشغل المسرح جزءًا كبيرًا من السياسة 
والقانون. فبمجرد أن يتم «تثبيت» أي نظام اجتماعي» فإنه لا يحتاج إلى تأييد 
يومى من لل استعرافنات للقوة"- :+ إنما الأكثر deal‏ هر spared‏ الشيط 
ا فالمسرح يقوم بقولبة «صور القوة والسلطة» وينشر ذهنيات 


(1) Hindson and Gray, Burke’s Dramatic Theory of Politics, p. 8 
NA v? المصدر السائق+‎ (Y) 
(3) E. P. Thompson, "Patrician Society, Plebian Culture," Journal of Social History 7 (Summer 


1974): 389 
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الخضوع""''. ولا تقتصر أهمية هذه الصور على حالات القرن التاسع عشر 
الماضية التي عرضها جيرئز وطومسون" e‏ حيث يكتب جيرتز عن الأمر قائلًا : 
لاقن تكون العروش والأبهة FLT ASL‏ قديمة الظرازء إلا أن السلظة السياسضية 
ما زالت تحتاج إطارًا ثقافيًا تقدّم فيه ادعاءاتها وتعرّف نفسها من خلاله» وتحتاج 
ازفا ders tas VI‏ قدرة cof‏ ذولة عل fle Gules‏ مدق قدرتها 
على إنتاج هذا الإطار الثقافي» وربط نفسها بالمقدس من خلال مجموعة من 
الطقوس» وتحويل نفسها كي تتناسب مع إطار ثقافي يلقىئ تجاوبًا من العناصر 
الأساسية في المجتمع. 
-Y‏ السلوك غير الرسمي في المجال العام 

سواءٌ اخترنا نموذج المتعهد في الاستعارة المسرحية أو النموذج الجماعي» 
يظل موقعٌ الدولة فيها مركزيًا. ونجاحها يعني تكوينها كلا متجانسًا من أجزاء 
متفرقة. لكن هناك بعدًا آخر له تأثير عميق في قدرة الدولة على التماسك يقع 
خارج سيطرتهاء لكنه أيضًا عامل رئيس في إنتاج معن مشترك في المجتمع وفي 
تزييف وحدة اجتماعية تقوم بتطبيع الدول وحفظها. يتمثل هذا العامل في 
التفاعلات غير الرسمية في المجال العام. 

لقد تمت مناقشة مفهوم الفضاء العام أو المجال العام بشكل كبير في الجيل 
الأخيرء ورجح ذلك إلين خد كبير lap le grog SE OS‏ .كان اتام 
هابرماس منصبًا على النقاش الدائر حول القضايا العامة من قبل أفراد خصوصيين 


FAV المصدر السابقة ص‎ (1) 
فعلئ سبيل المثال» انظر:‎ (Y) 
Joseph W. Esherick and Jeffrey N. Wasserstrom, "Acting Out Democracy: Political Theater in 
Modern China," Journal of Asian Studies 49 (November 1990): 835-65 
(3) Clifford Geertz, Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology (New York: 
Basic Books, 1983), pp. 142-3 
(4) Jiirgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a 
Category of Bourgeois Society (Cambridge, MA: MIT Press, 1991); Craig Calhoun, 
Habermas and the Public Sphere (Cambridge, MA: MIT Press, 1996); Stephen Edgell, 
Sandra Walklate, and Gareth Williams (eds.), Debating the Future of the Public Sphere 
(Brookfield, VT: Avebury, 1995) 
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(باعتبارهم مقابلا لصناع السياسات أو من تجعلهم مهنتهم جزءًا من المجتمع 
السياسي أو الدولة). فأي عدد من الخطابات الفعلية يمكن أن يحدث بشكل 
متزامن حول قضايا متنوعة. 

لقد كان هابرماس ومن اتبعوه مشغولين بكم النقاش العام ونوعيته وأثره في 
السياسة الديمقراطية. ومع ذلك» تسربت بعض الافتراضات المهمة إلى تفكيرهم 
تؤدي إلى بعض الأسئلة المرتبطة بموضوع اهتمامناء أي قدرة الدول على 
التماسك. أول هذه الافتراضات أن المجال العام تم تصوره باعتباره فضاءً مساواتيّاء 
أي إن «القرارات المتخذة فيه تقوم ty‏ على الحجج وليس المكانات:؟ . AUIS‏ 
يشمل المجال العام (Spm bts WJ‏ الحوارات التي تحدث حول القضايا 
العامة» بل كذلك فهمًا Lae‏ لكيفية حدوث المداولة وتبادل الآراء. وتدعو سيلا 
بن خیب هده الأوضاع ب «احترام أخلاقي عالمي وتبادل مساواتي»» وتقول إن 
«النقاش الديمقراطي كمباراة الكرة» حيث لا محكم يقوم بتأويل قواعد اللعبة 
وتطبيقها بشكل ab‏ وبطريقة ما تتشكل قواعد الحوار بين الغرباء دون وجود 
الدولة أو أي محكم سلطوي آخر»ء على الأقل في بعض المجتمعات. 

إن لقواعد اللعبة التي تشير إليها بن حبيب Be‏ بالتفاعل الاجتماعي 
الموجه نحو المشاركة المدنية. إنها محقة بالطبع في قولها إن هذه القواعد تمثل 
متطابات سابقة للحوازات الى kes‏ التاثير فى القزارات السياسيةه,وقن أن هنا 
gan‏ امي جوهري فى الديمقراطية. لکن ليس النقاش الديمقراطي E‏ الذي 
طايه ly aL al‏ کی ل لن اله ال ا eke‏ 
الديمقراطية على حد سواء- بها أبعاد للحياة العامة -حياة خارج المنزل- يكون 
فيها التفاعل الاجتماعي أمرًا متكررًا Esky‏ عن حكم قانون الدولة. وتتطلب 
هذه الأبعاد أيضًا قواعد تنشأ دون محكم لضمان الأمن الاجتماعي» وتحقيق 
شعور بالوحدة أو التضامن بين أعضاء المجتمع. 


(1) Calhoun, Habermas and the Public Sphere, p. 1. 
(2) Seyla Benhabib, Situating the Self: Gender, Community and Postmodernism in 
Contemporary Ethics (New York: Routledge, 1992), p. 105. 


3/215 Ge eld jue! (1) 


AAT 


لقد أشرتٌُ في القسم الذي Cte‏ فيه عن القانون إلى هذا النوع من 
القواعد باعتباره WKS‏ من أشكال القانون غير الحكومي المكوّن مما تراه 
da AOE le gemma‏ عاد Ge peje amb,‏ سركي BF‏ 
تكون المساحة الواقعة خارج المجال الخاص للفرد أو مجاله العائلي خطرة 
ومخيفة» ولا تستطيع قوانين الدولة أن تقدم إلا قليلا ga‏ الم ولا يهم هذى 
فعالية أو قوة نفاذ جهاز الدولة» فهي لا يمكنها وحدها تقديم قدر الأمن الذي 
تخيله هوبز. ففي الواقع» تتوقف كفاءة الدولة المتصوّرة على مدى نجاح أنواع 
القانون الكامنة أو القواعد الأخرى في توجيه السلوك السوي وتقييد الانحراف إلى 
حد مقبول يمكن للدولة أن تتعامل معه. 

by Kad! LAT si)‏ علا مر OLS‏ إل هك tel gts!‏ غبر الممكوهية, 
فوصفها بيرك» على سبيل المثال» بأنها «روابط إنسانية -علئ الرغم من عدم 
امتلاكها لوضع قانوني- تقيّد Jody‏ من النشاط المنظم للمجتمع» في الوقت نفسه 
الذي تبث فيه الحركة»“. وما زال CES‏ المعاصرون يُسهبون في الحديث عن 
قواعد المشاركة الاجتماعية. فيربط روبرت بوتنام حجم المشاركة المدنية -بما في 
ذلك الأشياء البسيطة كالعضوية في جمعيات الكورال ونوادي كرة القدم- بمدى 
كفاءة الإدارة في أقاليم إيطاليا المختلفة” . ويعبر عن قلقه من تدهور «رأس 
المال الاجتماعي» في الولايات المتحدة» أي «شبكات العلاقات والمبادئ والثقة 
ele‏ التي ped‏ الق Ob Jaleny PML)‏ تشتبكات المشاركة 
المدنية تؤسس مبادئ قوية للتداول العام وتشجع نشوء ثقة اجتماعية»“ . وفي 
اتجاه مشابه» يشدد ديفيد لايتين على أهمية تطوير المجتمعات لما يسميه «نقاط 


(1) Hindson and Gray, Burke’s Dramatic Theory of Politics, p. 8. 
(2) Robert D. Putamn, "What Makes Democracy Work?" National Civic Review 82(Spring 
1993): 101-7. 
(3) Robert D. Putamn, "Bowling Alone: America’s Declining Social Capital," Current 373(June 
1995): 4. 
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اهتمام» مشتركة. فهي أساس جوهري لتشكيل أفهام مشتركة عما يجب أن 
تكون عليه الأجندة العامة» واتفاق حول الطرق الملائمة لإدارة الاختلاف. 

كيف ولماذا إذن تتشكل الشبكات الاجتماعية القوية في المجال العام؟ وأي 
المجتمعات تتمكن من التوصل إلى نقاط اهتمام مشتركة تحدد ما يستحق المناقشة 
وما لذ Cat‏ وأيها يفشل في ذلك؟ كيف تتكون أشكال التفاعل مع من يتعامل 
معهم الفرد تعاملًا Mile‏ لدئ كل المجتمعات مراكز متعددة لوضع القوانين» لكن 
il‏ هذه المجتمعات تلتحم مراكزه في فهمها للسلوك العام الملائم؟ للأسف› 
لا نملك حتى OVI‏ إجابات على هذه الأسئلة» وهو أمرٌ ضروري lie‏ لفهم 
اك الدول.. 

ما يمكننا قوله الآن عن هذه النقطة هو أن المجال العام في العصور 
الحديثة يتسم بثلاث سمات مترابطة أعاقت قدرة الدول على GLE‏ مظهر من 
التضامن الاجتماعي والحفاظ عليه. السمة الأول هي أن قواعد المشاركة في 
المجال العام كان يتم التفاوض عليها بشكل دائم. فقد أدخل التمدن والهجرة 
والسياحة والإعلام الجماهيري وتسزير الساء حمن ببح مارات iN‏ فر 
مجموعاتِ وأفرادًا جددًا وأفكارًا مختلفة عن الطرق المناسبة للتفاعل إلى المجال 
العام . وباختصار» لقد استمر المجال العام في التمدد بشكل كبير» ووضعت هذه 
السيرورة التى لا Las os‏ كيرا على الاستقرار والتضامن ele‏ وف 
بعض الحالات» تم استيعاب الوجوه الجديدة التي دخلت المجال العام في 
التقاليد القائمة» وفي le stole‏ نجحت في إحداث تغيرات في أساليب 
التصرف القائمة كي تناسبهم» لكنها في بعض الحالات lee‏ بصراعات شديدة 
حول من يحق له المشاركة في المجال العام» ومن الذي ستسود تقاليده. وقد 
تتضمن هذه التقاليد كل شيء بدءًا من LAS‏ التصرف عندما يتقابل OL‏ وجها 
لوجه في الطريق (من يفسح الطريق للآخر؟) وحتى قدر المشاعر التي يجب 
إظهارها في الحوار. 


(1) David D. Laitin, Hegemony and Culture: Politics and Religious Change Among the Yoruba 


(Chicago: University of Chicago Press, 1986), p. 175. 
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والسمة الثانية هي أن دعوئ المساواة أدت إلى تنشيط دخول جماعات 
جديدة إلى المجال العام. فهابرماس يشدد على أهمية المجتمع البرجوازي في 
خلق المجال العام وفي فكرة المجال المساواتي» حيث تكون الحجج -كما 
أسلفيات هي. الى ated‏ القزارات VSS! Gedy‏ وبمجرد ما يتم اعتماد فكرة 
si aloud‏ في حق المشاركة في المجال العام وتشكيله» تصبح فكرةً ماكرة. فهي 
gh ati‏ فال ge‏ الأعوال عند مطالب الطبقة البرجوازية» بل يتم 
استخدامها من قبل أي مجموعة مهما كانت قاعدتها الاجتماعية للمشاركة في 
المجال العام -الطبقة أو الجنس أو الإثنية أو أي شيء آخر- كي تتحدى شعور 
استحقاق السيطرة على المجال العام لدئ المجموعات الأخرئء» والذي كان 
بالفعل أمرًا ضروريًا . 

والسمة الثالثة هي أن التأكيدات على المساواتية عجّلت بالعديد من 
الدعاوى المتعارضة» مما أدى إلى صراعات شرسة حول من ينتمي بالفعل إلى 
المجال العام. ففي أشد الصراعات -كالصراع حول العبودية في الولايات 
chee‏ أو حملة طالبان على النساء في أفغانستان». أو دعاوئ الإقصاء المتبادلة 
بين الجماعات الإثنية في يوغوسلافيا السابقة- كانت الدولة تتفكك في أثناء هذه 
السيروزة ؟ فف كل OVE‏ الاعاوئ Coley‏ الاد wat Bas Sha ols‏ 
cles‏ علئ وحدة المجتمع. الهو لسع يسع قدرة بعض المجتمعات على 
sole}‏ تشكيل مجالها العام وتطوير الممارسات التي يمكنها استكمال أو إعادة 
ا الوحدة الاجتماعية سؤالٌ لا نستطيع إجابته الآنء إلا أنه ذو دلالة كبيرة 
للدول وفدرتها عل baled!‏ 
خاتمة 

لقد عصفت العوامل الدولية -كعولمة رأس المال وتحركات وكالات الأمم 
المتحدة- بالدولة وقوّتها في وقت واحد. لكن أي تفسير كامل لتجنب العديد من 
الدوك E‏ فحت أن يتعامل مع بعض القضايا التي تتجاوز هذه العوامل 

(1) Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere, p. 23 
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النسقية البيئية. يجب أن ننظر إلى العلاقات الفعلية بين الدول ومن تهدف 
لحكمهم. يوجهنا مفكرو نظرية التنظيم إلى المقايضة الاجتماعية» حيث يتبادل 
الأفراد EV II‏ مع إمكانية الوصول الانتقائي إلى الموارد العامة. وينطوي هذا 
الرأي على فهم مفاده أن السيطرة الفعالة للدولة على الموارد في هذه المقايضة 
تزيد من فرص بقائها. في حين أن هذا الرأي مفيد جدّاء إلا أنه يتركنا حائرين 
في OYE‏ كثير من الدول العاطلة التي استطاعت التصدي للقوة التفكيكية. ]603 
كيف تضمن الدول EYI‏ والخضوع عندما Lels‏ أنظمتها التوزيعية؟ 

تبدأ إجابتنا بالمثل القائل: «للقلب أسبابٌ لا يشك فيها ON Naa‏ تتضمن 
الأطروحة المقدّمة هنا مجالًا للمشاعر والمفاهيم المضمرة التي تتجاوز الحساب 
العقلاني. فالاعتماد على مجرد تقديم الخدمات أو الموارد المادية إلى السكان 
-إما مباشرةً من خلال جهاز بيروقراطي معقد وإما بشكل غير مباشر من خلال 
مظلة للعلاقات الزبائنية- يعد أساسًا Galy‏ للدول. وتتوقف قدرتها على البقاء 
عل مدئ ارتباطها بقلوب الناس. 

فحيثما تستفيد الدول من خلق معنئ مشترك في المجتمع» يتم تطبيعها 
وتصبح فكرة تفككها أو اختفائها Il‏ غير متصور. لقد قطع هذا الإدراك المشترك 
ob‏ الدولة طبيعيةٌ كالأنهار والجبال شوطًا كبيرًا في مواجهة GU‏ القوى التفكيكية 
بما فيها فشل الدولة نفسه. وفك toes Led‏ المساحات SW!‏ الى يمكن Led‏ 
أن تقوّي تغيرات المجتمع وطبيعة العلاقات الناشئة بينه وبين العو عن bss‏ 
الدولة أو تضعفه؛ أي وضع القانون في المجتمع» ومشاركة الطقوس العلنية بين 
الدولة والمجتمع»› والتفاوض المستمر le‏ قواعد السلوك غير الرسمي في 
المجال العام. 

ولا يمكننا في هذه النقطة تحديد الظروف التي تؤدي فيها تغيرات هذه 
المساحات إلى تماسك الدولة. ولكن يمكننا الحديث عن كيفية عملها على تثبيت 
الدولة. أولًا: يمكن لمساحات التفاعل الثلاث بين الدولة والمجتمع هذه أن تنذر 
موظفي الدولة بالتغيرات المهمة في المجتمع -بمن يشارك» وما الممارسات التي 


(1) Shils, Center and Periphery, p. 135. 
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les‏ وما الدلالات أو المعاني التي تحملها هذه التغيرات -وتحث الدولة على 
التكيف مع إعادة تشكل المجتمع . ثانيًا: قد تؤدي التغيرات في المشاركين 
والممارسات والمعاني إلى تضامن اجتماعي أو وحدة أشد Kyi‏ بذلك الحضور 
oro‏ للدولة. والأكثر من ذلك OF‏ الدولة يمكنها تقديم رموز وتجمعات 
ومؤسسات تزيد من فرص تلاحم التغيرات الاجتماعية من أجل تحقيق تضامن 
Ws clare!‏ عندما تتلاحم هذه التغيرات فإنها يمكنها زيادة الاستقرار 
الاجتماعي. ويمكن أن تؤدي الممارسات غير الرسمية في المجال العام وأشكال 
القانون غير الحكومية الأخرئ إلى تحضر عام وأمن اجتماعي AST‏ قوة» ومن oS‏ 
Gok‏ إلى تدعيم الدولة. وأخيرًا: يمكن لهذه الممارسات أن تؤدي إلى تخفيف 
العبء بشدة عن كاهل الدولة. فالدولة المسؤولة عن كل الأمن الاجتماعي التي 
تخيلها هوبز قد تكون AGE‏ للغاية. فحيثما توفر الممارسات غير الحكومية الأمن 
بنفسهاء فإن الدولة تكون في موقفي يسمح لها بتحريك مواردها النادرة وتوزيعها 
pst Js‏ اعا 

عل lene‏ تنوفع ol tb‏ التمارسات غير الرسمية larly‏ 
المجموعات التي تصرخ ليُسمع صوتها في المجال العام -في تماسك الدولة؟ 
بدءًا من هابرماس» ساد تشاؤم مظلم على مناقشة تغيرات المجال العام ومستقبل 
الدول (الديمقراطية). وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص» شاعت 
il‏ ی ا a‏ وتر اة سبحموطة شن اعقاو SI‏ 
المتشائمة كسقوط الرجل العام أو إشارات إلى «الصدمة PS eV‏ 


)١(‏ انظر على سيبل المثال: 

Ray Oldenburg, The Great Good Place: Caf é s, Coffee Shops, Community Centers, Beauty 
Parlors, General Stores, Bars, Hangouts and How They Get You Through the Day (New 
York: Paragon House, 1989); Robert D. Putamn, "Tuning in, Tuning Out: The Strange 
Disappearance of Social Capital in America," PS: Political Science and Politics 27 (December 
1995): 664-83 

(2) Richard Sennett, The Fall of Public Man (New York: Knopf, 1977). 

(3) Martin E. Marty, The One and the Many: America’s Struggle for the Common Good 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997). 
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لكنني أميل إلى موقف أكثر حذرًا في إعلان نهاية وشيكة للعالم أو حتئ 
انهيار بطيء للمجال العام الذي يمكنه إنتاج تضامن اجتماعي. فمن المغري 
تصوير المجال العام باعتباره محاصًّرًا؛ لأنه خاضع لتفاوض وصراع des‏ 
مستمر. وتكتسي صدامات اليوم بزي مشؤوم» وتثير حنينًا إلى ماض شاعري كان 
فيه المجال العام مساحةً مدنيةٌ بحقٌ. 

إن وجود هذا الماضي الحميم ley‏ من الثورة الصناعية فصاعدًا أمرٌ مشكوك 
ف لكو ASV‏ من ذلك أن ٠ lew‏ الصراع والمواجهة هذه تعطي المجال العام 
cl Sis‏ لا اسم des lint‏ روح جديدة. وتومئ الدعاوئ والدعاوى 
المضادة التي تحيط بالمجال العام إلى أجزاءِ من الدولة OL‏ تغيّرَ من نفسها وتعيد 
النظر في تحالفاتها مع شرائح من المجتمع» وتحثها غلا ذلك . وتحث AUIS‏ 
المواجهاتُ التي تحدث في المجال العام بعض من في الدولة على دفع تغيرات 
اجتماعية مختلفة فى اتجاهات cle‏ فتنشئ بعض أوجه التكامل بدلا من تحفيز 
الانشقاقات. Lin ai‏ من هذه السيرورات كلها دول قد استعادت نشاطهاء ويجب 
أن Gop‏ بنا التركيز على هذه الأنواع من العلاقات بين الدولة والمجتمع إلى 


إذراك xe‏ متل يحدث ذلك ومتی y‏ يحدث . 


فا 


الجزء الرابع 


الربط بين التغير الكلي والتغير الجزئي 


الفصل السادس 
التغير الفردي ي غمرة التغير الاجتماعي والسياسي 


كانت ELS‏ البحفية عن التغيرات السياسية والاجتماعية. السريعة -وخاصة 
في العالم الثالث- ALS‏ ذات وجهين. فبعض الباحثين ركّزوا على موضوعات 
كلية وعالجوا التغيرات الحادثة على المستويين الهيكلي والتنظيمي» وكانت معظم 
الأبحاث التي تفت TTE‏ التعمية السياسية Coto)‏ الاسمفاعي 
والسياسي والتنمية الاقتصادية والتبعية من هذا النوع. ورک 51 oa)! te oy‏ 
باعتباره سبيلَ فهم اتجاه التغير المجتمعي ومحتواه. ونادرًا ما حاول أحدهم 
الدمج بين مستويي التحليل لدي + 

وغالبًا لا يزيد أحد الباحثين في مستوئ ما على مجرد الاعتراف بإشكاليات 
المستوئ الآخر وتعقيداته. ففي أغلب الأحيان» يُخفي الباحثون في الموضوعات 
الكلية موضوعَ التغير الفردي في افتراضات مُستبطنة بدلا من التأكيدات الصريحة. 
أو أحيانًا يعرضون أفكارًا عن التغير الفردي في تصوير ميكانيكي محض للأفراد 
باعتبارهم فاعلين راشدين يمارسوة ابات WAS y  ةعضملاو- MSS‏ يقوم من 
يركزون على المستوئ الفردي بافتراضات تبسيطية عن تعقد التغيرات السياسية 
والاجتماعية الكلية. 
)1( أنظر عل سيل المفال: 

Samuel L. Popkin, The Rational Peasant (Berkeley: University of California Press, 1979). 
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يجب أن تحتوي كل نظرية عن التغير الاجتماعي والسياسي على نموذج 
مناظر للتغير الفردي؛ إذ لا يوجد أي تغير اجتماعي بلا تغير فردي أو العكس . 
لقد أدت الفجوة القائمة بين مستويي التحليل إلى تطورات مثيرة. ففي حين 
واجهت الأدبيات المكتوبة عن التغير الكلي في العقود التالية علئ الحرب العالمية 
الكاتبة"انتقاذًا gol ble‏ إلى SL lar gts‏ جديدة: OLS‏ التقد LU ae ged!‏ 
المكتوبة عن التغير الفردي في خضم التحول الاجتماعي والسياسي السريع أقل 
بنسبة كبيرة. ولذلك لم تواكب نماذج التغير في رؤية الأفراد ودوافعهم ما تم 
التوصل إليه حول التغيرات الكلية في مجتمعات أفريقيا وآسيا وأمريكيا اللاتينية 
مذلا امسات . 

يهدف هذا الفصل إلى تحقيق أمرين: الأول هو عرض التأئيرات المعرفية 
في موضوع التغير N‏ العالم الثالث» ومسار تطور التنظير له. 
والأمر الثاني هو إثبات أن هذا التنظير لم يستطع تقديم مكمّل مناسب لما تم 
التوصل ad}‏ عن التغير الكلي. وسيقدّم الفصل أطروحةً مفادها أن التخلي عن 
النظريات التي تقسّم المجتمعات إلى ثنائيات سطحية -كالتقليدي في مقابل 
الحديث- لم يود إلى إعادة تقييم مماثلة لطبيعة التغير الفردي. UU‏ قامت 
المقاربات الحديثة في دراسة التغير الاجتماعي والسياسي الحديث على أسس 
نظرية جزئية ضعيفة تعتمد بشدة على مفهوم الشخصية الموخدة. 


دانييل ليرنر وبدايات نموذج للتغير الفردي 

كان كتاب دانييل ليرنر «وفاة المجتمع التقليدي» أحد أقدم الكتب وأكثرها 
تأثيرًا ذ في الربط بين التغير الكلي والجزئي في العالم الثالث. طرح ليرنر في تحليله 
الرائد أن كل المجتمعات «القائمة بالتحديث» قد بدأت تقريبًا في نسخ سيرورة 
التغير الاجتباعي والسياسيئ LAS dy SS‏ اللي يكن إذن وراء التجاديتك 
الغربي؟ لإجابة هذا السؤال توجه ليرنر لشخصية الرجل الغربي» والتي سماها 
Gasch‏ متحركة». هذه الشخصيات «ترى المستقبل الاجتماعي قابا gps‏ 


(1) Daniel Lerner, The Passing of Traditional Society (New York: Free Press, 1958), p. 46. 


TVs 


وليس Loy‏ ترسيمًا إلهيّاء oly‏ فرصهم الشخصية تعتمد على الإنجاز وليس 
E,‏ وال الا سا للرجل «الحديث» -الذي يملك شخصية 
متحركة- هي التعاطف» أي قدرته على أن يتصور نفسّه في موضع الآخرين. ميّز 
التعاطفٌ الشخصيات الحديثة» ويمكن لعدد GIS‏ من هذه الشخصيات أن يحول 
المع الل تجن ماضن عاب عام ار 

قام فهم ليرنر لأساس التغير في رؤية الأفراد ودوافعهم على افتراضات 
أساسية. Goudy‏ هذه الافتراضات الذكرة Cod BY‏ دووًا بارا في He‏ عن 
النظريات اللاحقة» كما سنرى. 

-١‏ يصل الأفراد إلى حد نفسي حرج يشعل تغيرات كبيرة في دوافعهم 
الشخصية الداخلية. ولا يوجد GU‏ الفرد في الأساس سوى حالتين نفسيتين 
متناقضتين» هما: التعاطف وعدمه. ويرئ ليرنر أن التغير في المجتمع بأكمله تغيرٌ 
«شامل» (أي الحداثة باعتبارها «متلازمة» )» وكذلك التغير الفردي أيضًا. فالبشر 
يتحركون من متلازمة من الدوافع إلى متلازمة أخرى» والوصول إلى الحد النفسي 
الحرج يشعل تغيرات في قيم الفرد ورؤيته العامة» وكذلك تتغير سلوكياته في 
جميع جوانب الحياة بما فيها الاقتصاد والعائلة والسياسة وغيره. 

1- هذه Sl aI‏ التفسية أحادية الاتجاة. فكما رفض تضور أن 
المجتمعات بأكملها يمكن أن تصبح أكثر «تقليدية»» لم يستطع تخيل أن يصبح الناس 
أقل تعاطفًا . فبمجرد الوصول إلى الحد الحرج» يصبح الانتكاس أمرًا مستحيلا . 

-Y‏ لا يحدث التكيف النفسي الجوهري في حياة الفرد إلا في فترات 
محدودة. وبالنسبة إلى العديد من OES‏ يعني هذا الافتراض أنه يمكن أن يتغير 
الأشخاص Gas asd‏ استجابةٌ lpi‏ الخارجية ققط إذا كانوا أطفالا oe‏ 
OS SS dele VI det) Joe‏ رفش ليرئر هذه الفكرة ane‏ لكنه قبل 


E المصدر السابق» ص‎ )١( 
AUS كبين فق رسن‎ Je التنشقة السياسية تكتمل. إليل‎ OL سل المقال‎ tle clay يجادل إسعون‎ (1) 
David Easton and Robert Hess, "Youth and Political System," in Seymour Martin Lipset and 


Leo Lowenthal (eds.), Culture and Social Character (Glencoe, IL: Free Press, 1961), p. 240 
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إمكانية وجود فترات محدودة للتكيف. فيرئ أن البالغين يمكنهم المرور بتغير 
داخلي كبير من خلال التعرض الشامل لأشكال Ble‏ جديدة ومختلفة» من خلال 
الإعلام التجشاهيري في الخالب. -وباختصنان OT iy lo‏ «الرجل«التقليدي» 
يمكنه الخضوع لنوع خاص من التغير يمر به لمرة واحدة» وهو اكتساب شخصية 
متحركة نتيجة وجود محفز ملائم . 

-٤‏ اختلف ليرنر أيضًا مع السلوكيين ومن يشدد على التنشئة الاجتماعية في 
مرحلة الطفولة في الطريقة التي اكتشف بها التغير النفسي في خبرات الحياة 
dp ll‏ لسغا yee‏ ليرتر الترعير علخ LS‏ قبن bole‏ يسن 
البحث في PM‏ النفسي للخبرات اليومية كالتعليم أو التفاعل مع الأهل 
أو الخبرات المهنية أو التفاعل الطبقي. وبدا أن ليرنر يعتقد بجدية في مقولة أن 
التلفاز (ومذيع الراديو؟) أكبر من الحياة الواقعية. فمن وجهة نظره» لا يؤثر 
التاريخ الاجتماعي المتراكم لدى الفرد في توجهه فيما Gay‏ بالقيم وأنماط 
النتلوك الجديدة SG‏ كبيرًا. ولذلك» ليس مستغررًا أن يحتوي طرح ليرنر على 
فهم لا تاريخي ومتجاوز للثقافات عن التغير المجتمعي . فهيكل «التقليدي» لا يؤثر 
في اتجاه التغير أو محتواه أو معدله» سواء كان بمعتى BLT‏ معيئة من 
الاعتقادات والقيم» أو بمعنئ الطريقة التي يتم بها تنظيم الحياة الاجتماعية. 
ae‏ في إغراق جميع الطبقات من قبل الإعلام الجماهيري العاملَ الأهم في 
التعجيل بالتغير نحو «الحداثة). 

وباعتباره عالم اجتماع يكتب عن التغير الفردي» اعتمد ليرنر عل توجهات 
معرفية كبيرة في علم النفس كانت مهيمنة في الخمسينيات والستينيات. فعلئ سبيل 
المثال» انتشر عمل Ole‏ بياجيه على نطاق واسع للمرة الأولئ في الولايات 
المتحدة في الخمسينيات» وبدأ كولبرج بتطوير نظريته في منتصف الخمسينيات. 
لقد قلل كلاهما من أهمية خبرات الحياة المختلفة فيما كتبوه عن التطور المعرفي 
والأخلاقي فى ple‏ التركيز فلن deal‏ السيرورات_ yara RSLS BBL‏ 


Y (1)‏ يعي ذلك أن نظرياتهم كانت «مختصة بالناضجين» بشكل كامل. فهم رفضوا أيضًا الطرف المقابل» 
أي النموذج السلوكي التعليمي. فأقر كولبيرج أن مقاربة التطور المعرفي للتنشئة الاجتماعية تقف Bye‏ = 
YFA‏ 


كولبرج التغير الأخلاقي الفردي باعتباره GE‏ وأحادي الاتجاه» ويحدث في ست 
“Vube dodo Jol ys‏ 

اعتمدث نظريات التطور GEV‏ والمعرفي في افتراضاتها على نظرية 
ف اع ge‏ من ell‏ نظرية الاف التعرفي" po leg , ٠‏ 
التنافرٌ الذي يواجهه الفرد في مواجهة التناقضات الأخلاقية أو المعرفية الصعبة 
على الانتقال إلى مرحلة أعلى من التطور الأخلاقي أو المعرفي» إن لم يكن هذا 
الفرد oli‏ على حل هذه التناقضات في مرحلته الحالية. 


Uy =‏ .يؤكد على التفاعل بين البيئة وبين الهياكل الغريزية. ومغ ذلك» لا شك في أن البحث عن 
«القواعد العالمية للتطور» يؤدي إلى التركيز على «توجهات تشكل الكائن الحي» التي تتسم بالمرحلية 
وتستوعب المدخلات البيئية. انظر: 
Lawrence Kohlberg, "Stage and Sequence: The Cognitive Developmental Approach to‏ 
Socialization," in David A. Groslin (ed.), Handbook of Socialization Theory and Research‏ 
(Chicago: Rand McNally, 1969), pp. 348-52.‏ 
ولنقد آخر لمفهوم كولبرج عن OS‏ هذه التغيرات تحدث خلال الطفولة فقط انظر: 
Todd Isao Endo, "The Relevance of Kohlberg’s Stages of Moral Development to Research in‏ 
Political Socialization," Ph.D. dissertation, School of Education, Harvard University, 1973‏ 
)1( «هناك ستة أشكال من التفكير تكوّن تسلسلًا EU‏ للمراحل في كل ثقافة». 
Lawrence Kohlberg, "Education for Justice: A Modern Statement of the Platonic View," in‏ 
James M. Gustafson (ed.), Moral Education (Cambridge, MA: Harvard University Press,‏ 
p. 70.‏ ,)1970 
قام كولبرج ببعض الأبحاث عن مرحلة سابعة» G rely‏ بإمكانية الانتكاس المؤقت إلا أنه انتكاس غير 
مهم AL‏ إلى SV Ae‏ ون المحكن we OF‏ كع التطور الأخلاقي والسياسي» إلا أن هناك 
عنصرًا تقادميًا قويًا لدئ كولبرج» كالموجود لدئ ليرنر وكتّاب آخرين في التنمية السياسية» وهو أن 
المرحلة الأعلئ هي الأفضل. انظر: 
Ben Zingman, "Lawrence Kohlberg: Morality sans Community," unpublished paper, p. 18.‏ 
وانظر في ميل مشابه لتصوير المراحل المتناقضة في نظريات التغير المعرفي لدى: 
O. J. Harvey, David E. Hunt, and Harold M. Schroder, "Stages of Conceptual Development" in‏ 
Edward E. Sampson (ed.), Approaches, Contexts, and Problems of Social Psychology‏ 
(Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1964), pp. 16-26.‏ 
Leon Festinger, A Theory of Cognitive Dissonance (Palo Alto, CA: Stanford University‏ )2( 
Press, 1957).‏ 
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تحتوي نظريات التنافر المعرفي على افتراض مهم عن الشخصية الإنسانية: 
أن هناك احتياجًا ضروريًا لوجود انسجام بين مبادئ جوانب الحياة الفردية 
المختلفة” . يقوم هذا الافتراض على مفاهيم جون ديوي الخاصة بالعقلانية» بما 
فيها «وظيفة المداولة الفكرية» التي تحاول أن «تقضي على التعقيدات الموجودة 
في النشاط ld!‏ وتعيد الاستمرار وتستعيد الانسجام» وتستغل الدافع المتحررء 
قو العاف سر ا وللاختصار» يمكننا استعمال مصطلح «وحدة 
الشخصية» للتعبير عن هذا الأمر. انظر عبارة كولبرج : 

(the ego) الأنا‎ {pant اا لتنظيم الشخصية وتطورها‎ Sheng Bizet 
أو الذات. ففي حين أن هناك مسارات متنوعة من التطور الاجتماعي (تطور‎ 
نفس-جنسي» وتطور أخلاقي؛ إلى غير ذلك)» إلا أن هذه المسارات كلها متحدة‎ 
في استناد مشترك إلى مفهوم موحد عن الذات في عالم اجتماعي موحد"‎ 

t Tay Wis,‏ اسلو pts Gilly‏ كتابه الشهير الدافع والشخصية عام 
4- بافتراض وحدة الشخصية وبعددٍ محدد من مستويات أو مراحل الشخصية 
المع le ell clay,‏ الأنباسية ol‏ العاف رة GES‏ هرا فلك مر 


)١(‏ انظر: 
Ronald Duska and Mariellen Whelen, Moral Development (New York: Paulist Press, 1975),‏ 
chap. 1. Festinger, A Theory of Cognitive Dissonance, p. 1:‏ 
يؤكد فيها على أن الأفراد يكافحون للوصول إلى الانسجام الداخلي. «فأنا أفترض أن التنافر -أي وجود 
عدم انسجام بين المعارف- عامل محفز في حد ذاته». (ص AY‏ 
John Dewey, Human Nature and Conduct: An Introduction to Social Psychology (New‏ )2( 
York: Henry Holt, 1992), p. 199.‏ 
[اعتمدنا في هذا الجزء على ترجمة د. محمد لبيب النجيحي في: الطبيعة البشرية والسلوك الإنساني» 
مؤسسة الخانجي بالقاهرة» .]۱۹١۳‏ 
349(Kohlberg’s emphasis).‏ .م Kohlberg, "Stage and Sequence,"‏ )3( 
Abraham H. Maslow, Motivation and Personality (New York: Harper, 1954).‏ )4( 
ols‏ ماسلو أكثر حرصًا بكثير من المنظرين الآخرين في تجويده لتصوراته عن تكامل الشخص وتراتبية 
مستوياته. فكتب بشكل محدد أن الكائن الحي Bole‏ ما يتصرف ككل متكامل» إلا أنه أحيانًا لا يفعل 
(ص (Vo‏ وقال أيضًا إن معظم الحاجات يتم إرضاؤها بترتيب المستويات الذي قدمه»ء إلا أنه يحدث 
أحيانا ods Ke‏ التراتبية (4A je)‏ 
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الشخص إلى هدف في مستوى أعلئ إلا بعد إرضاء احتياجاته في المستوى 
l l sgi‏ 

وعلئ الرغم من أن ماسلو في نظريته لم Ob‏ بمفهوم التنافر المعرفي» فإنه 
قام بتشكيل مفهوم مشابه بلغته الخاصة. فتحدث عن «قلق واضطراب جديدين» 
يمان الشخض الذي أرضى بالفعل احتياجاته في SL ened‏ الا DETE day‏ 
ويشعر باضطرار للانتقال إلى المستوئ OSS‏ ثم يوافق ماسلو على افتراض 
أهمية الحد الحرج في عملية التغير الشخصي . فبمجرد أن يُشبع الشخص جميع 
احتياجاته في مستوئ ماء يصل إلى حد جديد يقذف به إلى مستوى التحفيز 
„i‏ وكتب أن «من. السمات المميزة للكائن البشري أنه عندما يسيطر عليه 
احتياج معين OB‏ فلسفة المستقبل كلها تميل إلى PAN‏ أي إن الرؤية الكلية 
للفرد تعكس مستوئ التحفيز الذي يقع فيه. وأخيراء بالنسبة إلى ماسلوء يتمتع 
Sees! gles‏ بدرحة مئ العالمية gf)‏ كما قول لوحدة نسبيةة) CB) Aha‏ 
الحد الأدنى من دور التاريخ الاجتماعي Bly‏ باعتبارهما عاملين مهمين في فهم 
MEUT spat‏ 

لقد اعتمد فهم ليرنر لنشأة الشخصية المتحركة على الافتراضات نفسها التي 
قدمتها المدارس النفسية التي مثلها كولبرج che E T‏ د بات 
العناصر التي تشكل الشخص التقليدي لا يمكن أن تتواجد في ذهن فرد واحد مع 
عناصر الشخص الحديث. سيكون هذا الوجود تناقضًا شاذا وغير محتمل في ذهن 


Maslow, Motivation and Personality, p. 91.‏ )1( 
يعبر في مكان آخر بهذا المفهوم عن كل المستويات باعتبارها «تراتبية هرمية للسيادة الوراثية النسبية» 
MAY 2)‏ 
catdi pall (Y)‏ كن AY‏ 
(Y)‏ المصدر السابق» ص .٠١١‏ كان إريك هيكسون يطوّر نظريته النفسية في كتابه 
hildhood and Society (second edition; New York: W. W. Norton, 1963)‏ 
في الوقت نفسه الذي كان ماسلو يكتب فيه كتابه. كان إريكسون أكثر حساسية تجاه العوامل التاريخية 
وأثرها في تطور الشخصية» لكنه حمل بعض الافتراضات نفسها من أحادية الاتجاه والمرحلية والحد 
[الحرج]. وكتب أن #الشخضية LOY‏ مح القاحية المبدعية تتطون Liby‏ لخطؤات محددة Ge‏ في 
استعداد الشخص المتنامي للتقدم نحو نطاق اجتماعي متسع والوعي به والتفاعل Mane‏ (ص 8 VV‏ 
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الفرد. فالتعرض إلى أسلوبين مختلفين US‏ للحياة يجبر الفرد عل حل يتضمن 
حالة جديدة أعلى . إذن» تحدث التغيرات المهمة في الحياة الاجتماعية والسياسية 
عندما يوجد عدد كاف من الشخصيات المتحركة» والتي بدورها تنشأ عندما يصل 
الناس إلى الحد الحرج عندما يجبرهم التنافر المعرفي على البحث عن حلول 
جديدة. إذن» يعني مبدأ وحدة الشخصية أن الناس لا يحتفظون بأي شيء من 
شخصياتهم التقليدية عند استيعاب الشخصية الحديثة؛ فالشخصية الحديثة تعكس 
متلازمة كاملة من المبادئ» و«فلسفة كلية عن المستقبل». 

ols‏ لهذا النموذج jul‏ سيئة على دراسة التغير الاجتماعي والسياسي في 
العالم الثالث. ففي كثير من OLE’‏ صوّر الباحثون المؤيدون لافتراض ليرنر 
النامن كأنهه تخت قصف pete‏ من المحفؤات:غير المتمايزة:: وخاصة تلاك 
الصادرة من الغرب» ودون أي اهتمام بالطبقات الاجتماعية أو أي عامل آخر (من 
العوامل المتعلقة بخبراتهم وعلاقاتهم اليومية). فقد رأوا أن التغير أحادي 
الاتجاه» يأتي في باقة متكاملة للأفراد بمجرد عبورهم الحد الحرج وينقلهم من 
مستوى Look‏ (التقليدي) إلى مستوى أعلئ (الحديث). 

لقد حدد CLS‏ ليرنر المهم مسار الدراسات التي صدرت في أواخر 
الخيطمينياك وال جاك عن الفره فى سقول ال اام واف 
الاجتماعي الجديدة. فدرس Spa‏ العغوز T‏ اة اتان بر ها 
الإعلام الجماهيري (أو أي محفز Cal‏ تغيراتٍ داخلية واسعة في فرد تلو الآخرء 
والأفراد الجدد هم المادة الخام للمجتمع الحديث المتطور المشارك. ولا تواجه 
هذا الانتشار أي عقباتٍ حقيقية» ولا يتضمن أي انقطاع» ولا يترك أي فرصة 
للعنف أو الخاسرين» ولا يفهم أي اختلافات بين شرائح المجتمع المختلفة. 
الطبيعة الإشكالية للتغير الفردي ونزعته الانتقائية: نظريات لوسيان باي 
ودافيد ماكليلاند 

بحلول منتصف الستينيات» أدت الأدلة المتزايدة على تفاوت التغير الفردي 
وصعوبته إلى نظريات جديدة تشدد على طبيعته الإشكالية ونزعته الانتقائية» بدلا 
من عالميته. فعلئ سبيل المثال» عالج لوسيان باي التركيب النفسي لمن 


Vos 


لا تلائمهم تصنيفات ليرنر للتقليدي أو الحديث”. كان مديروه البورميون يعيشون 
في مجتمع سفلي يدع مجتمعًا انتقاليّاء وهو أحد التصنيفات المكملة التي 
تمخض عنها الواقع. تخلئ باي عن افتراض الحد الحرج وركز على المآزق التي 
تواجه الفرد باعتبارها أساسَ انعدام الأمن الشخصي» وليس من ناحية الحل 
الفوري بالانتقال إلى مستوئ أعلئ. وكذلك استغنى عن افتراضات الفترات 
المحدّدة للتكيف النفسي والفصل بين التغير النفسي والخبرات الحياتية الفردية. 
واجه المديرون في بورما ما بعد الكولونيالية سيرورتين متناقضتين من التغير في 
العتشعة الاجتماعبة؛ gees‏ في الغائلة وفي فترة الطفولة بالأساس» وتلك 
المرتبطة بأدوارهم في الجهاز البيروقراطي. 

وبالنسبة إلى باي» سبّبت صعوبات التغير الشخصي بعض المشكلات على 
المستوئ المؤسسى . فإنشاء المنظمات الفعالة يعتمد بشكل أساسي على قدرة 
الأفراد على bus NI‏ ببعضهم val‏ ي وكات السمات الح عي التي 
منعت «التنمية» في بورما بسبب أثرها السلبي في قدرة الناس على بناء علاقاتٍ 
فيما بينهم . ويرئ باي أن عدم ical dele VI teat buat ells‏ الل اشاس 
ضعيف بالهوية GU‏ البورميين» ومن ثم عدم قدرة على التوجيه والمبادرة في 
أدوارهم . 

وبذلك أبرز باي تعقدًا جديدًا في فهم الأفراد» وكيف أن التغير الشخصي 
يرتبط بالتحول الاجتماعي والسياسي الأكبر. فلم يعد يصوّرهم باعتبارهم واقعين 
بين تصنيفي التعاطف وعدمه مع وجود حد واضح يفصل بينهما . Cow aS‏ عن 
رب في الخبرات الحياتية المستمرة للأفراد وخاصةً تجنيدهم السياسي وما يتبعه 
من تنشئة اجتماعية. إذ إن لتجنيد الفرد وتدريبه ودوره باعتباره مديرًا IOUT‏ مهمة 
على شخصيته وعلئ إمكانيات التغير السياسي والاجتماعي الأكبر. 

ومع ذلك» كان اختيار باي الشديد للغة مقيّدَا له في اختلافه عن بعض 


(1) Lucian W. Pye, Politics, Personality, and Nation-Building (New Haven: Yale University 
Press, 1962). 
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.افتراضات العقد السابق. فمفهوم «الانتقالي» يوحي بشدة بوجود محطة بين 
التقليدي والحديث؛ مرحلية وغير دائمة. أي إنه قام بحل افتراض وحدة الشخصية 
في المرحلة الانتقالية فقطء بل حتى قام بعرضها باعتبارها ألما نفسيًا . فالتعقيدات 
وانعدام الأمن الذي :وضفه باي لا يمكل أسلوبًا جديدًا يجب دراسفة بشكل 
مختلف» بل هو مجرد فجوة في السيرورة الغائية أحادية الاتجاه التي عرضناها 
بالفعل . 

في حين رز باي على الطبيعة الإشكالية للتغير الفردي» نظر دافيد ماكليلاند 
ola! opel Vasil aes =‏ التى BSa tole] gels‏ :اة 
عات العالم الثالث على المبادئ ا أجنيرت GES!‏ علي إعادة التظر 
في افتراضاتهم عن حتمية مثل هذه التحولات وعالميتها. فظهر نوعان من 
العاويلاك في أواخن tole sy oles‏ 01 بعهى البو أو pas‏ 
المجموعات الداخلية في البلاد تعاني من هيكل اقتصادي opel‏ أو من نظام 
فى فاو ويمثل ماكليلاند المثال الأهم على النوع الثاني. فعلئ الرغم من 
أن اهتمامه كان Lau‏ على تفسير وجود اسنا سن للنمو الاقتصادي من cae‏ فإنه 
UL‏ في السؤال الاقتصادي مؤشرًا على صعود حضارات بأكملها وهبوطها. 
وكتب في السياق نفسه الذي كتب فيه الكثيرون عن الفرد من أجل تفسير الأنماط 
الاك eit jaa‏ اة SU‏ لي من Call‏ أن ا أن عله ال 
تتمثل إلى حد كبير في الفرد نفسه؛ في دوافعه الأساسية والطريقة التي ينظّم بها 
علاقاته مع الآخرين»”". 

والتفت ماكليلاند إلى دوافع السلوك أو «الحاجات» الشخصية» كما فعل 
ماسلو. لكنه بدلا من الحديث عن شخصية US‏ وحاجات متكاملة شاملة على 
مستويات مختلفة كما فعل ماسلوء نظر ماكليلاند إلى دافع أضيق وأقل cile‏ 
هو «الحاجة إلى الإنجاز». وتتمثل أطروحته في ol‏ هذه المجتمعات التي Sal‏ 


(1) David ©. McClelland, The Achieving Society (New York: The Free Press, 1961). 
(2) Daniel Chirot, Social Change in the Twentieth Century (New York: Harcourt Brace 
Jovanovich, 1977), p. 2 


(3) McClelland, The Achieving Society, p. 3. 
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AITAN في فترات معينة هي تلك التي غرست في أطفالها‎ Uke اقتصاديًا‎ ji 
نحو الإنجاز.‎ Ga للإنجاز» أي دافعًا‎ 

وبينما رفض ماكليلاند حتمية التغير نحو مجتمع Sle‏ النمو ومتطور CU‏ 
ظل Ube‏ على عدد من الافتراضات السابقة. فعلئ سبيل المثال» ASS‏ 
Coe‏ بفترة معينة في حياة الفرد. ففي الواقع» ركز ماكليلاند LS‏ 

tle &‏ الت hele VI‏ فى سن ب ley All,‏ ای ی Ta Let‏ 
وأيضًا ظل معتمدًا بشدة علئ الحد الحرج وتصوير الفرد بين حالتين -إما الحاجة 
للإنجاز وإما عدمها- وظل منترضا وحدة الشخصية بحيث تصبح Skadi‏ 
الموجودة في إحدئى الحالتين غير متوافقة مع السمات الموجودة في الحالة 
الأخرئ. ورفض الفكرة القائلة oh‏ «يمكن للمجتمعات أن تحتفظ بقيمها التقليدية 
وتتطور اقتصاديًا في وقت واحد» 

علق eel‏ من أن ماكليلاند قد أشار إلى العديد من الأمثلة التاريخية وشدد 
على أن السياقات المختلفة ترتبط بدوافع شخصية مختلفة» فإن نظريته تتحول 
بشكل مزعج إلى نظرية لا تاريخية» حيث إنه لم ينسب التغيرات الرئيسة في 
العلاقات بين الطبقات والموارد والتقنية إلى تغير المحفزات» وبهذا المعنى يصبح 
التاريخ محايدًا. وبدلًا من ذلك» يلجأ في «تفسير» تغير المحفزات في مجتمعات 
اتن ان إلى رغبة بعض المجموعات في ال (sl ody, Le stan‏ 
ل کا 


)١(‏ في المصدر السابق في الفصل العاشر: «التعجيل بالنمو et goles‏ حدد ماكليلاند عددًا من الأساليب 
التي يمكن بها إثارة حاجة عالية للإنجاز. ترتبط معظم هذه الأساليب بتشديده على ما عرفه باعتباره 
المصدر الأساسي للحاجة للإنجاز» أي ممارسات تربية الأطفال (انظر الفصل التاسع)» ويتحدث عدد 
قليل منها عن إمكانية تغير البالغين تحت ظروف شديدة. 

ABAISLS At) AE Go المد و الاق‎ © 

ATV السابق» صن‎ pues! © 
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نتائج جديدة ومثيرة للقلق 

في أواخر الستينيات والسبعينيات» نما نوع جديد من البحث الإمبريقي في 
كل العلوم الاجتماعية تقريبًاء وتناول جميع أنحاء العالم الثالث إلى حد ما. ولم 
يكن بعض هؤلاء الباحثين يدري أن النتائج التي توصلوا إليها تتحدئ بعض 
المبادئ المستقرة فيما يخص طبيعة التغير السريع وخاصة نماذج التغير الفردي. 
وذهب بعضهم إلى الادعاء بأنه يؤيد هذا النوع من الكتابات بينما في الحقيقة تُبرز 
النتائج التي توصلوا إليها أسئلةً أساسية عن المبادئ التي بُنيت عليها هذه 
الكتابات. فبالطبع لم يكن العديد منهم يركز على سؤال السيكولوجيا الفردية» 
لکن شارت نتائجهم إلى قصور النظريات القديمة» حت تلك التي تناولت الطبيعة 
الإشكالية للتغير الشخصي ونسبيته. ويجب إذن أن يقوم استخدام مادتهم كأساس 
لنقد النظريات المهيمنة في جزء كبير منه على بعض الاستدلالات. وستبرز بعض 
أمثلة الأبحاث الجديدة عن أجزاء مختلفة من العالم الثالث الإشكالاتِ التي 
أثارتها gals‏ في وجه نماذج التغير الفردي القائمة. 

تمثل الهند بثقافتها وهيكلها الاجتماعي المعقد صيدًا ثميئًا لاكتشاف أنماط 
ull‏ الي لا ee Gas‏ مع النظريات المهيمنة. في بداية عام 19407. طرح 
الأنثروبولوجي الهندي البارز م. سرينيفاس مفهوم السنسكرتة. باختصار» 
«السنسكرتة هي سيرورةٌ تخيّر فيها طائفةٌ أو عشيرة هندية «متدنية» أو أي مجموعة 
أخرئ من أعرافها وطقوسها وأيديولوجيتها وأسلوب حياتها لتتحول إلى طائفةٍ 
ساميّة «ولدت من جاه OOM‏ تتضمن هذه السيرورة تبني الطوائف المتدتية 
Holt) sl bl Led‏ واساليب حياتهاء مع التشديد على الأفكار والقيم 
الموجودة في الأدب السنسكريتي. 

وأشار سرينيفاس إلى أنه بعد بدء الحكم الكولونيالي البريطاني وتعجيله 
بالتغير الاجتماعي» تمثل أحد التناقضات المثيرة للدهشة في أنه مع (S555)‏ 
البراهمة أكثر فأكثرء كانت الطوائف الأخرئ تتم «سنسكرتتها» أكثر فأكثر” . 
M.N. Srinivas, Social Change in Modern India (Berkeley: University of California Press, 1966), 6‏ )1( 


(2) M. N. Srinivas, Caste in Modern India and Other Essays (Bombay: Asia Publishing House, 
1962), Chap. 2 
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ولا يقتصر الأمر على عدم كون التغير على المستوئ الجماعي أحادي الاتجاه 
أو يتم استنساخه بين مجموعة وأخرئ في الهند» بل إن نمط التغير الفردي أيضًا 
بدا أكثر تعقيدًا مما تبرزه النظريات التي عرضناها في الأعلئ. فيشير سرينيفاس» 
على سبيل المثال» إلى أن البراهمة كانوا المصفاة التي تنتقل من خلالها السمات 
الغربية إلى بقية السكان» إلا أن هؤلاء البراهمة أنفسهم وجدوا بعض الأساليب 
Rae tes all‏ ال 

لقد كانت نتائج سرينيفاس جديدة من نواح عدة. فقد وجد أن التغير البيئي 
السريع بعد التواصل مع الغرب استطاع تقوية المؤسسات الاجتماعية القديمة بدلا 
من PULLS‏ ولم يكن كسر الفرد للالتزامات الاجتماعية القديمة نتيجة حتمية 
للتغير السريع في المجالات Ms eV‏ واستطاع السلوك الجماعي (كما في 
الحراك الاجتماعي الجماعي) بحفاظه على روابط قوية مع الجماعات المسماة 
GAIL‏ كجماعات القرواية أن يصبح أكثر أهمية من أي عملية تفريد 
tindividualization‏ فنتج تدينٌ أشد بدلا من العلمنة. 

يمكن لهذه النتائج أن تقوّض مفاهيم متلازمات المحفزات المتناقضة 
ومفاهيم الحد الحرج الذي يقذف بالفرد إلى فلسفة جديدة US‏ عن المستقبل. 
oS‏ غلى الرغم من أن سريفيناس قد وصل إلى نتائجه في بداية الخمسينيات» 
فإنها لم تسهم في الطعن في نماذج التغير الفردي والمؤسسي إلا في الجزء الأخير 
من عقد الستينيات. وحتى في ذلك الوقت» كان الطعن موجها إلى حد كبير ضد 
مدق نفع نظرية التحديث على المستوى الهيكلي والتنظيمي. ونادرًا ما كان يتم 
الربط بين هذه النتائج وبين افتراضات السيكولوجيا والتغير الفرديين. لكن في عام 


)1( المصدر السابق. ولأجل حالة مماثلة للسنسكرتة في مصرء انظر: 
M. Fahim, "Change in Religion in a Resettled Nubian Community, Upper Egypt," International‏ 
Journal of Middle East Studies 41973): 163-77‏ 
Srinivas, Caste in Modern India, Chap. 1.‏ )2( 
)1( عن كسر الالتزامات القديمة» انظر: 
Karl W. Deutsch, "Social Mobilization and Political Development," American Political Science‏ 


Review 55(1961): 493-514. 
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7م بدأ جوزيف ر. جاسفيلد -عالم اجتماع يدرس الهند- في الطعن في 
نظريات التحديث مباشرة» والتشكيك في الرؤية المقبولة ساعتها عن كون «التقليد» 
تاقفن حدما مع التجديد innovation‏ ومع ذلك» اقتصر جاسفيلد نفسه على 
دراسة المغالطات الخاصة بمستوى التحليل الهيكلي والتنظيمي وليس المستوى 
الفردي . 

وفي الصين» بدا أن المتخصصين في دراسات المناطق هناك غير مهتمين 
بالنظريات المختصة بتفسير سيرورات التغير العالمية» حتى أكثر مما في الهند”" . 
ولم تبرز دراساتٌ رئيسة تطعن مباشرة في الافتراضات القديمة لنماذج التغير إلا 
في بداية السبعينيات. فعلى سبيل المثال» أدت مقالة ويليام سكيئر المشهورة: 
«الفلاحون الصينيون والمجتمع المغلق» إلى التشكيك في افتراضات أحادية اتجاه 
التغير وفترات التكيف النفسي المحددة وفصل التغير الفردي عن الخبرات الحياتية 
للقاص 2S ast ٠‏ على of‏ قر Gel‏ لم تكن من" ada Lol!‏ رة 
مغلقة مكتفية بذاتهاء بل كانت تتجاوب مع الفرص والأخطار الخارجية التي تؤدي 
إل انقتاع أكثر أو الغلاق اشد ast,‏ علق أن Lege! lal‏ تدك فى 
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المجال المعياري (أول المجالات التي يتم تقويتها في مواجهة الأخطارء وآخر ما 


(1) Joseph R. Gusfield, "Tradition and Modernity: Misplaced Polarities in the Study of Social 
Change," American Journal of Sociology 7~November 1966): 351-62. 
وكتب عن هذا الموضوع أيضًا ليولود وسوزان رادولف في:‎ 
The Modernity of Tradition (Chicago: University of Chicago Press, 1967). 
(2) G. William Skinner, "Chinese Peasants and the Closed Community: An Open and Shut 
Case," Comparative Studies in Society and History 13 (July 1971): 270-81. 
تساءل سكينر عن سبب دارسي الفلاحين الصينيين عن المشكلات النظرية التي تخص هؤلاء الأخيرين:‎ 
«لأن عددنا قليل ومنشغلون بفلاحينا لدرجة تمنعنا من دراسة أي أحد آخر. والأهم من ذلك أن المعرفة‎ 
الأنثروبولوجية الموروثة فيما يخص الفلاحين تبدو غريبة ومنقطعة الصلة بدارسي المجتمع الصيني»‎ 
(ص 770). وكقاعدة.عامة» كلما كانت لغة المنطقة المدروسة أصعب (وبالتالي يتطلب الأمر من باحثي‎ 
أطول في امتلاك المهارات اللغوية) كان من غير المرجح دخول الدراسات‎ Ús, العلوم الاجتماعية‎ 
المناطقية إلى مساحات تفكير نظري أوسع.‎ 
ادر السائق.‎ 0%) 


ae‏ إرخاؤه في وجه الفرص Ged‏ ففي أوقات عدم الاستقرار الخارجي» 
يكون الناس أقل تسامحًا مع الاتجرافات المغيارية وأشدمقاؤمة للا رات الثقافية 
الخارجية. فلم يكن انفتاح ol BVI‏ على التجديد مرتبطًا بالخبرات غير المباشرة 
(كما عند «Cid‏ أو بالقيم الثقافية المكتسبة في فترة الطفولة LS)‏ عند 
ماكليلاند)» بل أيضًا لخبرات الشخص الحياتية المتغيرة. وعلاوة على ذلك» 
يمكن للتغير الفردي أن يحدث في اتجاه التسامح مع التجديد أو عدم التسامح 
معه؛ أي إن رؤئ الناس واحتياجاتهم ad‏ و 

وربما تكون أفريقيا من بين جميع مناطق العالم الثالث أكثر الأدلة إثارة 
للقلق فيما يخص الافتراضات السائدة عن الفرد في خضم التغير الاجتماعي 
السريع. وتمثل دراسة ج. كلايد ميتشل عن رقصة الكاليلا واحدة من بين أفضل 
الأعمال عن التغير co I‏ فقد وجد أنه في منتصف الخمسينيات عندما تمدن 
الأفارقة السود الجنوبيون لم يتبنوا هوية قطرية كبرئ LS)‏ فعل الأوروبيون قبلهم) 
ولا تخلوا عن هوياتهم القبلية. بل على العكس» بدا أن القبلية في ازدياد عندما 
أصبح الرقص القبلى هو السمة المميّزة لحياة المدينة في جميع أنحاء أفريقيا 
الجنوبية . 
tahi je! (1)‏ ص VA‏ 
)7( للنظر إلى الطرف الآخر من الهيكل الاجتماعي الصيني -المثقفين- انظر: 


Benjamin Schwartz, "The Limits of ‘Tradition Versus Modernity’ as Categories of Explanation: 
The Case of the Chinese Intellectuals," Daedalus 101(1972): 83. 
يقول شوارتز إن أحد أسباب التغير الفردي غير المتوقع هذا -سواء للبراهمة أو المثقفين الصينيين- يكمن‎ 
في أن التنافر الحقيقي المسبب للتوترات بين الفغات كان أقل مما كان يظن قبل. ذلك.‎ 
(3) J. Clyde Mitchell, The Kalela Dance, Rhodes-Livingstone Papers No. 27 (New York: 
Humanities Press, 1956). 
وأحد الكتاب الآخرين ممن درسوا مشكلات تتعلق بأفريقيا وتطعن في الكثير من النظريات المهيمنة هو‎ 
س. ويتكرء انظر:‎ 
Whitaker, "A Dysrhythmic Process of Political Change," World Politics 19 (January 1967): 
190-217 
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PR ANS التي‎ ea ae بي‎ he mete 
الراقصين أسبوعيًا. وأصبح الرجال المسيحيون -ممن يعملون خلال الأسبوع‎ 
الاح‎ ga مفضلين‎ el شین بن‎ Dany فير مدزية-‎ Dh 
وإجازة الرقص. كانوا يرقصون في الأزياء الأوروبية» وكانت الموسيقئ المرافقة‎ 
EY لهم هي الطبول الضخمة المصنوعة من براميل نفط من تلك التي تحمل‎ 
جالونًا مغطاة بجلد البقر. وأحيانًا كان يتم قطع الرقص بصوت حاد من صافرة‎ 
كرة قدم. وكانت الفرق تنشد أغاني مختلفة بلغة المدينة لا بلغتهم الأصلية‎ 
يمدحون فيها أراضيهم وأصولهم ويهجون فيها القبائل الأخرئ. وكان الراقصون‎ 
في كل فريق يتناسون الفروق الجوهرية في أصولهم الريفية من أجل التشديد على‎ 
وحدتهم في مقابل القبائل الأخرئ في المدينة. لقد كتب ميتشل عن هذا الوضع‎ 
> GL 

«وبتعبير آخرء تواجهنا مفارقة واضحة؛ ]3 إن الرقص CS‏ بالأساس ويتم 
فيه ne Jebel‏ الاختلافات القبلية» لكن لغة الأغاني وطريقتها وأزياء الراقصين 
كلها مأخوذة من الوجود المديني الذي يميل إلى تذويب الاختلافات 
VaLa‏ 

لكق المفارقة tue ss‏ عن ؤللك؟ )3 إن الأفارقة Chef a‏ يلجورة ال 
القبلية LS)‏ في مسابقات الرقص)» وفي أحيانٍ أخرئ ينتظمون Udy‏ لحدود 
الطبقات الاجتماعية الحديثة. وتناول ميتشل هذه المفارقة بالإشارة إلى أنه cp)‏ 
المستحيل تعميم هذه المبادئ دون الإشارة إلى الموقف الاجتماعي المعين الذي 
يحدث فيه التفاعل»" . فعند التعامل مع الأوروبيين» كان الأفارقة يتجاهلون غالبا 
كلا من الاختلافات الطبقية والقبلية. ويعرّفون أنفسهم والآخرين Eb‏ للون البشرة» 
وفي روابط قبلية معينة تلعب الاختلافات الطبقية دورًا LS)‏ وفي سياق 
التفاعلات الاجتماعية بين LU‏ المدينيين تسمو الاختلافات القبلية. «وقد 
تساعد حقيقةٌ أن القبلية 335 باعتبارها $3 مهمة للتفاعل في أوضاع معينة hä‏ على 

(1) Mitchell, The Kalela Dance, p. 9. 

AS (الععديد‎ £1 Ge السابقء‎ press! © 


تفسير بعض التناقضات الظاهرة التي لاحظها بعض المراقبين الأذكياء من وقت 
إلى Most‏ 

وكنتائج سريفيناس» لم تترتب على نتائج SUT ft‏ قوري لكين Sal‏ هله 
الدراسات -مع دراسات إمبريقية أخرئ لا تحص في جميع أنحاء العالم الثالث 
خلال الستينيات وأوائل السبعينيات- إلى التشكيك في نظريات التغير الاجتماعي 
الراسخة؛ .وخاضة ob bi‏ التحديث. وللاسف» تجاهل النقاد عادة SUT‏ هذه 
الأدلة علئ النماذج الخاصة بالتغير الفردي في الرؤية والدوافع. لكن» شككت 
نظرةٌ ثاقبة في هذه الأدلة في النماذج القائمة التي لا تسمح ببساطة بتفسير الفرد 
تفسيرًا Gb‏ -إذ يستخدم الفرد مبادئ مختلفة للتفاعل في المواقف الاجتماعية 
المختلفة- كما فعل ميتشل وأوحئ بضرورة ذلك. وبالطبع» بدت افتراضات 
الحالتين والحد الحرج قاصرةً إلى حد بعيد. وأصبح الافتراض الأساسي الخاص 
بوحدة الشخصية -أي افتراض الذات الموخدة في Sle‏ اجتماعي موخد- 
لا يناسب موجة السرديات الجديدة القادمة من العالم الثالث. ولم تكن نظريات 
«الفجوة» أيضًا مفيدة cle‏ فالقبائل في دراسة ميتشل لم تكن مجرد بقايا. فقد 
كانت مختلفة جذريًا عن الوظيفة والتنظيم اللذين تركهما العمال المدينيون خلفهم 
فى الريف. فقد كانت هذه القبائل المدينية جزءًا من المدينة شبه الصناعية 
الود ونشأ فردٌ جديد يتجاوب مع خبراته الحياتية ويتكيف معها -ومع 
الامتزاج المؤسف للطبقات والقبائل والأعراق في حالة ميتشل- ويتغير بطرق 
لا يمكن تفسيرها بالمراحل والحد الحرج وأحادية الاتجاه وفترات التكيف النفسي 
المحدودة. 


التحدّث: محاولة أخرى لفهم التغير الفردي 

في منتصف السبعينيات» وبعد عقد من تطلع المجتمع العلمي» WLS jbo‏ 
«التحدّث (Becoming Modern‏ لأليكس إنكلز ودافيد سميث. كان الكتاب عبارة 
Ge‏ ذروة ما يمكن أن يون أشمل دراسة للتغتر الفردي ثم القيام يها. .عرض 


)3( المصدر السابق» ص Ar‏ 


الكتاب المهمة الضخمة للقيام بستة آلاف مقابلة في ست دول وتحليل الكم 
الضخم من البيانات الناتج ge‏ كان هدف الكتاب كما وصفه مؤلفاه بسيظًا 
بشكل خادع: «لقد بدا لنا أنه ما من مهمة شاقة ومرتبطة بعلم النفس الاجتماعي 
أكثر من تفسير السيرورة التي ينتقل بها الناس من الشخصية التقليدية إل الشخصية 
الحديثة)" . 

iS) dep els‏ من مجرد إعادة إنتاج افتراضات الأدبيات السابقة 
ومبادئها التي تناولت الفرد في خضم التغيرات الاجتماعية السريعة على نطاق 
واسع» بل كانت تسعئ إلى تجاوز بعض مواطن القصور التي أصبحت تتضح 
تدريجيًا. فشدد إنكلز وسميث على التفاعل الجوهري بين الشخص والمكونات 
الأساسية لبيئته أو بيئتهاء وخاصة عندما تتغير هذه البيئة. فعلئ سبيل المثال» 
وجدًا أنه كلما طالت المدة التي قضاها الأشخاص كموظفين في المصانع 
gl‏ طلاب في المدرسة (بغض النظر عن جودة التعليم)» تزيد احتمالية أن يسجل 
درجة أعلى في مقياس الحداثة الكلية .(OM :Overall Modernity)‏ وبالتالي استغنيا 
عن ste‏ مخ" gf Lal!‏ سرغ من به 07 dy aed) dee‏ ا 
الاجتماعية في فترة الطفولة» (ب) ورؤية محدودية التكيف الشخصى فى فترات 
معينة» (ج) 3 التغير الشخصي منفصلا عن الخبرات الحياتية الحقيقية. 
وكذلك» لم يكن هناك افتراض ob‏ التعرض للخصائص المتنوعة للتقليد والحداثة 
Gee‏ فجواتٍ أو أنواعًا انتقالية تمثل أفرادًا متألمين نفسيًا. بل وجدًا أنه «كلما 
كان الفرد أكثر حداثة» كان تكيفه النفسي OC ail‏ 

ومن النظرة الأولق» لم the! pasts‏ عل التخلص من بعص 
الافتراضات الواهية في التخصصء بل قدّم The‏ من الأدلة لدعم مقاربته. ففي 


(1) Alex Inkeles and David H. Smith, Becoming Modern (Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 1974). 
وإشرائيل» ونيجيريا:‎ cally aS A وشيلي» وباكستان‎ eg Vl te الذول الست‎ 
(التشديد من الأضل).‎ 0 Ge ¢ Gell past! (1) 
TAS المصدى الاق ص‎ XY) 
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الواقع» ادعئ المؤلفان أنهما LE‏ -في أحسن أداء لهما- بتفسير 0٦۲‏ من تنوع 
eg Bl aN dell‏ 

إلا أن من وجهة نظر الباحث عن أساس فهم التغير الفردي المعقد في 
خضم التغير الاجتماعي السريع تبررٌ مشكلات أساسية في تصميم المشروع 
ونتائجه. فالحداثة الكلية OM‏ عبارة عن مقياس قائم على مجموعة من VIT‏ بندًا 
في الاستبيان المكوّن من أربعة وعشرين موضوعًا فرعيًا من النشاط السياسي إلى 
التوجه الديني أو العلماني"". وأدئ الترابط المتبادل المرتفع بين البنود 
والموضوعات الفرعية إلى تقوية اعتقاد المؤلمَيّن في أن الحداثة عبارة عن 
متلازمة. وتحمل متلازمة الحداثة هذه YS‏ افتراض وحدة الشخصية. ويعود إنكلز 
وسميث مرة أخرى إلى نظرية الحالتين النفسية -حالة الرجل التقليدي والرجل 
التحدييت- الى يكوة التغير Ube Qs‏ من UL‏ لآخرئ. they‏ الوق من أن 
التغير من الحديث إلى التقليدي قد يكون ممكنّاء فإن إنكلز وسميث كتبا عن تغير 
فردي ذي اتجاه واحد» من التقليدي إلى الحديث. 

كيف يمكن لدراسة قائمة على تحليلات إمبريقية أن تتناقض مع نتائج جديدة 
ومثيرة للقلق (تم جمعها قبل عقد أو أكثر على نشر الكتاب)؟ كيف يمكن لها أن" 
تتجاهل النقد الموجه لمبدأ وحدة الشخصية وفكرة الذات الموحدة في العالم 
الاجتماعي الموخد الذي أوحت به الأعمال التي أثبتت استخدام الفرد لمبادئ 
مختلفة فى المواقف الاجتماعية المختلفة؟ إحدئ الإجابات الممكنة على هذه 
of de‏ إنكلز وسميث لم يكونا على دراية فعلية بهذه المادة الجديدة. فعلى 
الأقل» تشير البيبلوغرافيا الخاصة بهما إلى bel‏ لم Le‏ سرينيفاس قبل دراسة 
Vy cag!‏ استعانا GLE‏ من.. ٠‏ ویتگر في نيجيرياء ولا أخذا في اعتبارهما نتائج 


)1( «يصل الارتباط المتعدد بين مجموعتنا الصغيرة من المتغيرات التفسيرية الأساسية والحداثة الفردية إلى 
6289 (المصدر السابق» ص AV‏ 

(Y)‏ تم توليد الموضوعات الفرعية من خلال BU‏ «منظورات» استخدمها المؤلفان: المنظور التحليلي (وجهة 
نظر متماسكة عن الحداثة وتتضمن بنودًا كالانفتاح على التجارب الجديدة» والموقف من الزمن. 
وغيره)» والمنظور الموضوعي (الرؤئ حول مؤسسات وقضايا متنوعة قد تمثل عوائق أمام التحديث» 
كالقرابة والعائلة وحقوق المرأة وخلافه)» والمنظور السلوكي (السلوك المُبلّغ عنه» والسلوك المختبّر). 
المصدر السابق» الفصل الثاني. 
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كتاب وينجرود عن إسرائيل”؟. لم تبيّن كل هذه الأعمال (وغيرها) «متلازمةً) 
dine‏ بل ÉL‏ شديدًا وانتقائية في الدوافع والرؤئ والسلوك الشخصي. ولم 
تسلم الكتابات الحديثة مؤخرًا بفكرة المتلازمات المتعددة: فقد «قام العديد من 
المراقبين في جميع أنحاء الشرق الأوسط بالإشارة إل قيم وتوجهات واعتقادات 
معلنة ومتعددة ldo slates‏ ومع ذلك» حتى عندما كانت تتم صياغة التحدّث» 
كان هناك بيانات أكثر من كافية لطرح فهم مختلف للتغير الفردي. 

لقب كا تصميم تشروخ SY‏ وسيك غير فلات glad coldl oul! It‏ ك 
الفردي. وقد تكون نسبة YOU‏ مفسرة لتنوع أدواتهم Sylar!‏ ولس السمات 
الشخصية الفعلية. إذ يميل مقياس الحداثة الكلية بشدة إلئ القياس الذاتي 
للمبحوثين -أي ما يقولونه عما يعتقدون ويفعلون- أكثر من إعطاء ثقل مساو لما 
يقومون به فعلا في المواقف المختلفة. وحتئ البنود السلوكية هي عبارة عما قاله 
الناس عما فعلوه في الاختبارات المعلوماتية التي أعطيت لهم . op‏ كان الأفراد 
يتخذون إجراءات بالفعل بشأن المبادئ التحفيزية المختلفة في المواقف المتنوعة» 
فإن القاعدة الضعيفة (أو المنعدمة) للسلوك الملحوظ تجعل مقياس الحداثة الكلية 
Pa Biyu‏ 

كانت المقابلات تُعقد UE‏ في غرف خاصة في المصانع أو في أي بيئة 
خاصة ممكنة. فالمشكلة لا تكمن في مدة المقابلة (التي تصل إلى أربع ساعات) 
أو في مصداقية الإجابات» بل مدى ملاءمة فكرة الأداة البحثية الواحدة: استطلاع 


a) C. S. Whitaker, The Politics of Tradition: Continuity and Change in Northern Nigeria 1946- 
1966 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1970); Alex Weingrod, Reluctant Pioneers 
(Ithaca, NY: Cornell University Press, 1966). 

(2) Jon W. Anderson, "Sentimental Ambivalence and the Exegesis of ‘Self’ in Afghanistan," 
Anthropological Quarterly 58 (October 1985): 204 

(۳) قاما أيضًا بجمع معلومات إضافية مستقلة عن السلوك. «ومع ذلك لم يتم استخدام القياسات المكملة 

بشكل منهجي في التحليل الذي يقدمه هذا الكتاب». 

Inkeles and Smith, Becoming Modern, p. 34).‏ 
الاک deat‏ أن هذه القياسات الإضافية تم جمعها فقط عن السلوك في المصنعء وبالتالي لا تعطينا أي 
إشارة عما إذا كان هناك اختلافات في السلوك بين المصنع والمؤسسات الخارجية كالعائلة والقبيلة. 
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الرأي في te‏ واحدة. وأحد الأسباب التي جعلت من التحدّث محبظًا إلى هذا 
الحد -باعتباره العمل الأساسي عن sea All cl‏ فى هذا العقد- هو أن أسلوب 
الغا ك الف ad] old‏ اك اة لا plas! aS‏ ما ]13 كان TIERE SY!‏ 
مبادئ مختلفة للاستدلال -أي ما إذا كانوا يمَعّلون قيمًا وأحكامًا أخلاقية مختلفة 
بل ومتصارعة- في المواقف المتنوعة. 

وفي الواقع» يمكننا القول إن التحدّث كان LS‏ كبيرة في تطوير نموذج 
للتغير الفردي يناسب هجمة النتائج المكتشفة على المستوئ المؤسسي في العالم 
الثالث. وحتى فيما Gas‏ بأهدافهما الخاصة» اضطرب إنكلز وسميث. ففي 
النهاية» لم يقل المؤلفان أي شيء AST‏ من أن الملابس تصنع الشخصء أو بدقةٍ 
obs «tsi‏ البيعة الأساسية للفرد توجهه أو توجهها. Gage Vy‏ هذا الخرض 
للتقليل من شأن هذه النتائج» فإخبارها عن الطرق التي يتم بها تنظيم الأشياء 
لتحديد الدافع والرؤية والسلوك هو اكتشاف مهم بالفعل. لكن ما لا تفعله هو 
نفسه الذي وعد به إنكلز وسميث في بداية الكتاب؛ أي تقديم نموذج للتغير 
الفردي يخبر فيه «التفكير والشعور» (أي المستوئ الفردي) عن أشياء لا يمكن 
معرفتها من النظر فقط في «التنظيم والفعل» (أي مستوى التغير الاجتماعي 
والشياسق): Lis ob‏ قدّما شكاء فيو أنهما أظيرا أن Kasi‏ والشهونةه 
لا sie‏ مجرد صتعة التغير المؤسسي . فإذا كانت المؤسسات «تستاج» رجالا 
حداثيين» فإنها -كما تقول الأطروحة- تنتجهم» دون أخذ «التفكير والشعور» في 
الاعتبار. فالبيئة التنظيمية -سواء كانت المصنع أو dered!‏ .أو del) Sl as glad!‏ 
هي أفضل عامل مستقل لتفسير التغير'''. 


)1( لاديعد التحلاكة الال Glo oI‏ مقازية pil ol Gt‏ أجاف قوق LI‏ يا لان Sel‏ 
انظر: 

George M. Foster, "Peasant Society and the Image of Limited Good," American 

Anthropologist, 67 (April 1965): 293-315, and F. G. Bailey, "The Peasant View of the Bad 


Life," The Advancement of Science 23(December 1966): 399-409. 
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نحو فهم جديد للفرد والتغير الفردي 

ot 175‏ العلفاء of‏ يتجاوزوا Ob be‏ التغير goal‏ الى Y‏ تعظي إلا pli‏ 
سريعة «للتنظيم والفعل»» فإنه يجب عليهم أن يسألوا في البداية عن إمكانية وجود 
بعض التعميمات التي يمكنهم القيام بها حول تنظيم الحياة في المجتمعات التي 
تمر بتغير اجتماعي سريع. ففي العديد من بلدان العالم الثالث» يشارك الأفراد في 
العديد من البيئات التنظيمية التى تتطلب أنواعًا مختلفة من المحفزات ومبادئ 
العمل. وما زالت هذه bide‏ تواجه صراعًا بين منظمات اجتماعية متنافرة» 
من OWL‏ إلى قبائل وحتئ المنظمات الصناعية الكبيرة والدولة. وتتسم البيئة 
الصراعية التي ينشط فيها الأفراد بتوترات حول أهم القيم والمعايير -قواعد 
اللعبة- التي تحكم تفاصيل حياة الناس» بما فيها تشريعات الدفن والطعام 
والإقراض» وغير ذلك الكثير. وعلى الرغم من أن القادة السياسيين قد يشيرون 
إل أت 0 stele CL ee ee‏ واه Bea‏ 
الاجتماعي» فإنه. کن الحقيقة قد 5 منظمات أخرئ قواعد اللعبة الفعالة في 
مواجهة تلك التي وضعتها الدولة. 

وفي بيئات محيرة ومتشظية كهذه» يجب على الأفراد أن يستجيبوا لقيود 
العديد من المنظمات وفرصهاء وليس منظمة واحدةً فقط. تتعايش بعض هذه 
المنظمات Ee‏ إلى جنب في سلامء لكن البعض الآخر يتصارع بشدة على ماهية 
قواعد اللعبة. وبالتالي يواجه الأفراد Lad‏ شديدًا في تماسك عوالمهم 
الاجتماعية» عندما تقوم منظمات متنوعة بتقديم قيم وأنماط سلوكية متناقضة. 
ولذلك» تقصر النماذج التي تفترض وحدة أساسية تنطوي عليها أفعال الفرد 
وأحاسيسه وأفكاره عن تفسير الاستراتيجيات المتنوعة التي يستخدمها الأشخاص 
في التفاعل داخل هذه البيئات التنظيمية المتنافرة. والآن» يرئ العديد من علماء النفس 
أن مبدأ وحدة الشخصية هذا غير مقبول. «ويمكن فهم تاريخ علم النفس الاجتماعي 
وعلم نفس الشخصية باعتباره Gaw‏ غير ناجح للاستدلال على الوحدة النفسية». 
William 8. Swann, Jr., John J. Griffin, Jr., Steven C. Predmore, and Bebe Gines, "The‏ )1( 


Cognitive-Affective Crossfire: When Self-Consistency Confronts Self-Enhancement," 


Journal of Personality and Social Psychology 52 (May 1987): 887. 
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وفي الأبحاث الحديثة في فروع متنوعة من علم النفس «أصبح التفكك وعدم 
الباق ets Bye‏ 

وإن كانت وحدة الشخصية فشلت في أن تكون قاعدة لفهم السلوك 
والدوافع الفردية» فإن التجميع البسيط للأفعال الفردية يفشل في الأمر نفسهء 
وكلاهما تم التوصل إليه من خلال الحساب العقلاني. فكما كتبت آن سويدلر: 
«لقد ols‏ هناك تأكيد زائد على «تصرف الوحدة»» أي فكرة أن الناس يختارون 
أفعالهم بالقظعة» ويسعون جاهدين في كل تصرف لتعظيم tet‏ معين. فالفعل 
مُدمج حتمًا في تجمعات UGS)‏ 

يمكن OV‏ للرؤية الأكثر تعقيدًا للمستوئ التنظيمي أو المؤسسي أن تطرح 
اتجاهاتٍ جديدة لفهم التغير على المستوئ الفردي. ويجب على أي نموذج للتغير 
الفردي أن يفسر كيف يستجيب الأشخاص التوفيقيون syncretic‏ للمواقف المختلفة 
أو العوالم الاجتماعية بمجموعة (محددة) من المفاهيم عن الذات. فكما أشارت 
سويدلر: Grud‏ كل من LBV‏ والممتوعات GS‏ يقوقون Lh‏ تخدافة فى 
الظروف المختلفة”". ويجب أن يشير أي نموذج أيضًا إل المجموعات 
المتصارعة من المبادئ والقيم التي يستدعيها الناس عندما تشتبك الدول 
والمنظمات الاجتماعية الأخرئ ذات القواعد المختلفة في بيئة صراعية. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(2) Ann Swidler, "Culture in Action: Symbols and Strategies," American Sociological Review 51 
(April 1986): 276 

)1( المصدر السابق» ص ۲۷۷. 
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دراسة الدولة 


الفصل السابع 
دراسة سياسة التنمية والتغير: دولة الفن 


عندما استطلع دانييل ليرئر مجشعات الشرق الأوسط des‏ حمسين Vale‏ 
تقريباء كانت الكلمة التى خطرت له لوصف الصور المتعددة التي واجهته هي 
ا yay‏ شاا Y‏ يسهل على باحثي العلوم seliyi‏ ا 
لوصف وضع ما. لم تكن دهشة ليرنر في البداية من وتيرة pal‏ ونطاقه أمرًا 
غريبّاء ولا أيضًا رد فعله على المجتمعات التي تتحرك باندفاع طائش نحو 
الاضطراب. فكما عبر عن ذلك هاري إيكشتين: «لقد حاول منظرو desl‏ اساسا 
اكتشاف أنماط في تقلب مستمر جديد ومنتشرء أي استنباط اتجاهاتٍ في عالم 
dE‏ من الثوابت والسوابق)”". كان رد فعل ليرنر -كالعديد من باحثي العلوم 
الاجتماعية الآخرين- أن حاول البحث عن نمط ونظام؛ بل في الحقيقة حاول 
فرض نسق معرفي لا يمكن فيه التمييز بين النسق الاجتماعي والسياسي. وأصبح 
مصطلح التنمية يستخدم للدلالة على الحركة من «الفوضئ» الاجتماعية والسياسية 
في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية نحو نسق مفهوم ضمنيًا إلى حد ما. 

كات pared‏ العنمية pal,‏ تخضضا Ee‏ مدل البداية.. ua‏ كانت تأملات 
الباحثين هي التي تبحث عن مبادئ الأنساق السياسية والاجتماعية والظروف التي 


d و‎ 


تظلقها. وعلى الرغم سن OF‏ رة Spy pee‏ العاسيين اللرسمية formal)‏ 


(1) Daniel Lerner, The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East (New York: 
Free Press, 1958). 
(2) Harry Eckstein, "The Idea of Political Development: From Dignity to Efficiency," World 


Politics 34 (1982): 457 
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(constitutional process‏ تم اغتبارها ol‏ عفا عليه الزمن منذ نهاية الخمسينيات» 
فإن الكتابة عن سياسة الدول غير الغربية كانت فترات تنزه في البحث عن الكيفية 
التي يتم بها تأسيس المجتمعات والدول» أو إعادة تأسيسها'''. لقد ضم تخصص 
التنمية خلفاء هوبز ومونتسكيو وغيرهم من الفلاسفة السياسيين الذين بحثوا عن 
إجراءات تأسيسية في فوضى أوروبية مشابهة. 

لقد سيطر الحماس المرتبط بالتغيرات التي حدثت في خريطة العالم من عام 
۷ إلى عام ١955‏ على علماء السياسة ممن كانوا يسعون إلى تفكيك أنقاض 
اس النظام القديمة لتشكيل أسس جديدة. ولم يتفق على مقاربة واحدة لمواجهة 
هذا التحدي الكبير سوى عدد قليل We‏ من الباحثين. فقد كتب لوسيان باي مقالة 
عدّد فيها المعاني الكثيرة التي اتخذها مصطلح التنمية السياسية في ety‏ 
وبعد حمسن سنوات نفضن صامويل هنتنجتون يديه مستسلمًاء وقال LS ai]‏ أن 
مصطلح التنمية السياسية لا يمتلك تعريفًا محددّاء لا يمكنه إذن أن يحتوي أي 
فيه Ailend‏ وأكد على أن كل ما يمكنه فعله هو أن يُستخدم في وصف تخصص 
علمي شائع صال فيه الباحثون وجالوا . 

ولأجل التنوع المعرفي الذي تمخض عنه التخصص» كانت هناك رؤى 
مشتركة كبيرة عن التغير السياسي والاجتماعي في العالم الثالث. إلا أنه في 
أؤاخير السات وبداية الستعينيات رجهت ed‏ "من ced gall ILE‏ 
هذه الأفكارء من بينها أفكار الغائية وأحادية الاتجاه والحتمية التطورية الموجودة 
في اياف | ag Sree)‏ دشنت هذه الانتقادات عصرًا جديدًا من الحيوية في 


)1( لقد اعترف عدد قليل Me‏ من المؤلفين بما دانوا به للكتّاب التأسيسيين. كان أحد الاستثناءاث هو أحد 
أفضل ما كتب عن أفريقياء انظر: 
Martin Kilson, Political Change in a West African State: A Study of the Modernization Process‏ 
in Sierre Leone (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1966).‏ 
Lucian Pye, "The Concept of Political Development," Annals of the American Academy 358‏ )2( 
1-13 :)1965( 
Samuel P. Huntington, "The Change to Change: Modernization, Development and Politics,"‏ )3( 
Comparative Politics 3 (1971): 282-322.‏ 
© کات 51 أشكال الرفض لفكرة التغير النمطي هو نقد س. ويتكر الابن في:. 
A Dysrhythmic Process of Political Change," World Politics 19 (1967): 190-217.‏ 
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التختصضص 6 حيث تم التخلي عن العدذيك من المبظورات القديمة. ليس كلها 
بالطبع- ونشأت وازدهرت مقاربات جديدة. 

ومن الجدير بالذكر -عند تقييم حالة التخصص- النظر في بعض هذه 
الأفكار الرئيسة_المشتركة. Led‏ ازال لبعض هذه الأفكار FIG‏ في تفسيرات كيف 
يحدث التغير Yo‏ اليوم. وسأتحول بعد ذلك إلى BH‏ تيارات رئيسة أثرت بشدة 
في البحث في السنوات الأخيرة» وأختم بمناقشة عن أثر الإنتاج المعرفي الجديد 
في فهم المبادئ الأولئ. 
مقاربة دراسة التنمية والتغير 

دشن عدد من الكتب البارزة التي ظهرت بالتتابع حقول التنمية والتحديث 
في العلوم الاجتماعية. وقام OLS‏ جابرييل ألموند وجيمس كولمان بإدخال 
دراسات المناطق النامية إلى موضوع تخصص السياسات المقارنة بشكل واضح»› 
وأنجب سلسلة من تسعة مجلدات بعنوان «دراسات في التنمية السياسية» غت 
glad! WS ye oils phe Laat‏ ع Gad‏ السياسات Aged! BLAS‏ فى 
مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية. وعلئ الرغم من CEAR TE,‏ 
ونوقشت وروجعت”" e‏ فإنها لم يكن لها طوال الستينيات والسبعينيات إلا أثر 


= ومن بين المقالات النقدية المهمة الأخرى ما يلي: 
Dean C. Tipps, "Modernization Theory and the GREASE Study of Societies," Comparative‏ 
Studies in Society and History 15 (4973): 199-240; Benjamin Schwartz, "The Limits of‏ 
‘Tradition Versus Modernity’ as Categories of Explanation: The Case of the Chinese‏ 
Intellectuals," Daedalus 101 (1972): 71-88; Joseph R. Gusfield, "Tradition and Modernity:‏ 
Misplaced Polarities in the Study of Social Change," American Journal of Sociology 72 (Jan‏ 
.351-62 :)1967 
)1( على سبيل المثال انظر: 
Gabriel A. Almond and James 5. Coleman, The Politics of the Developing Areas. (Princeton, NJ:‏ 
Princeton University Press, 1960); Max F. Millikan and W. W. Rostow, A Proposal Key to an‏ 
Effective Foreign Policy (New York: Harper, 1957); Lerner, The Passing of Traditional‏ 
Society.‏ 
John D. Montgomery, "The Quest for Political Development," Comparative Politics 1 (1969):‏ )2( 
.285-95 
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ضئيل في التخصص الناشئ في ذلك الوقت. فقد دفعت علماء السياسة بالفعل 
إلن dol‏ مجرت Ball Lebel‏ فن AN pli‏ ية باد نفسو القن وة 
بها البرلمانات الغربية» إلا أنها ظلت مهجورة؛ فلم تُكوّن مدرسة»ء ولا قامت 
بتشكيل الأبحاث الجارية ساعتها. نعم يمكن العثور علئ العديد من الإشارات 
المرجعية في الأبحاث إلى أعمال اللجنةء إلا أنه لا يوجد أي دليل على أنها 
ساهمت في المنهج أو المادة. 

لقد قام Obs‏ عالم الاجتماع ليرنر بدور القابلة التي أخرجت fyb‏ تخصص 
التنمية السياسية المتعددة”'2. تشاركت كل هذه الفروع بشكل أو بآخر في الالتزام 
بنظام ليرنر عن الحداثة. وقامت فكرة النظام على الإيمان OL‏ جوانب التغير 
الاجتماعي والسياسي التي تبدو في ظاهرها ee‏ هي في الواقع Jl bi ol‏ 
فق adala yall‏ 

ومع OLS! aw‏ كان العديد من" ote Ll‏ قد قبلوا SH‏ سمات 
Sty‏ شح كات ليرت حون الاتتصتار لقرسيفه الأساضية ND‏ كانتت الا ت 
العامة في هذه السنوات تركّز على التغير الداخلي» وكان باكورة هذا التغير هو 
التحول السريع الذي لحق بالبيئة الدولية» إلا أن التحولات الداخلية استولت علئ 
معظم انتباه الباحثين. GU‏ ركز علماء السياسة في المستوى الكلي على نشوء 
المؤسسات المركزية (إذ لم يكن مصطلح الدولة شائعًا حينذاك) وقدرتها على تغيير 
المجتمع . ثالثًا: قاموا باستخدام الاستطلاعات والأدوات البحثية الأخرئ على 
المستوى الجزئي من أجل تقييم سيرورة التغير الفردي» وعلاقتها بالسيرورات 
الاجتماعية كالتمدين والتصنيع وغيرها. وأصبح مفهوم كارل دويتش عن التعبئة 
الاجتماعية -مع تشديده على العلاقة بين انحلال الالتزامات الشخصية وبين 
السيرورات الاجتماعية شبه العالمية- مثلا يطلق للدلالة على التغير الفردي 
اا 


)\( نجد في مفهوم ليرنر عن التعاطف أساسًا قويًا ل «المدرسة النفس-اجتماعية»» التى ضمت باحثين بارزين 
Lalas‏ ماكليلةتل: 
Karl W. Deutsch, "Social Mobilization and Political Development," American Political‏ )2( 


Science Review 55 (1961): 493-514. 
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وتطلب فهم التغير الكلي -أي شكل التحولات المؤسسية في مجتمع 
بأكمله- إطارًا من نظام مختلف. وتم توظيف العديد من هذه الأطرء حتى إن 
يعضها كان يختلف في ألفاظه chs‏ ركان Lag tl‏ اة الحديت والتقليدي:القي 
استخدمها ليرنر وغيره من الباحثين الاجتماعيين البارزين كالموند وكولمان وديفيد 
I‏ وس تلاك وهاسوفيل پر اجات Olga,‏ ليقن وإدزاية فيلر .رفانت 
اسفعارة المركر والياعش Least DES deters‏ وكان سن بين المفاهيم 
الأخرئ المستخدمة لصنع أوجه تمييز مشابهة مفاهيم النخبة والجماهير"»› 
«PLS, perce‏ التقليد العظيم والتقليد aaa‏ بل وسن آغيانا 
المديني OLAS)‏ وأضاف بعضهم مصطلحاتٍ وسيطة كالانتقالي أو المنشوري»ء 


bail (1)‏ عل ,سيل المقال: 
Lerner, The Passing of Traditional Society, Almond and Coleman, The Politics of the‏ 
Developing Areas; David E. Apter, The Politics of Modernization (Chicago: University‏ 
Press, 1965); C. E. Black, The Dynamics of Modernization: A Study in Comparative History‏ 
(New York: Harper & Row, 1966); S. N. Eisenstadt, Modernization: Protest and Change‏ 
(Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1966); Marian J. Levy, Jr., Modernization and the‏ 
Structure of Societies: A Setting for International Affairs (Princeton, NJ: Princeton‏ 
University Press, 1966); Edward Shils, "Political Development in the New States,"‏ 
Comparative Studies in Society and History 1960): 265-92. This work also appeared as‏ 
Edward Shils, Political Development in the New States (Paris: Monton, 1962)‏ 
(Y)‏ انظر على سبيل المثال: 
Daniel Lerner. "Some Comments on Center-Periphery Relations," in Richard L. Merritt and‏ 
Stein Rokkan (eds.), Comparing Nations (New Haven, CT: Yale University Press, 1966); also‏ 
see Edward Shils, Center and Periphery.‏ 
Gaetano Mosca, The Ruling Class (New York: McGraw-Hill, 1939).‏ )3( 
Fred W. Riggs, Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society‏ )4( 
(Boston: Houghton Mifflin, 1964).‏ 
Robert Redfield, Peasant Society and Culture (Chicago: University of Chicago Press, 1960).‏ )5( 
)1( انظر على سبيل المثال: 
Gideon Sjoberg, The Pre-industrial City (New York: Free Press, 1960); Charles Tilly, The Vendee‏ 
(New York: John Wiley & Sons, 1967)‏ 
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إلا أن نهايات السلسلة كانت المفاهيم الأهم نظريًا. ولم يحدث LÍ‏ أن تشكلت 
نظرية رسمية عن العلاقة بين هذين القطاعين» إلا أنه يجدر بنا أن ننظر لوهلة في 
بعض تلك الافتراضات المشتركة والشائعة التي توظفها هذه الثنائيات. وعلئ 
الرغم من إمكانية وجتوع Sle‏ من الع في نكم قطاعي كل داب رووا le‏ غإن 
هذه الثنائيات نفسها لم يكن مقصودًا بها أن تتحدد زمانيًا ومكانيّاء بل أن تكون 
أدوات تحليلية ثابتة. لقد كان مقصد تخصص التنمية السياسية هو استخدام هذه 
oly‏ لتصوير ف رامن السو" 1 أي af‏ في اتات fiat cB poled!‏ 
بؤرة «التنمية» في القطاع الحديث أو PE pol‏ النخبة أو التقليد العظيم 
أو المناطق المدينية) -رأس جسر التغيير -beachhead of change‏ وبؤرة الجزء 
«المتخلف» هي القطاع التقليدي أو الهامش (أو الجماهير أو التقليد الضعيف 
أو المناطق الريفية): 

كان يُنظر إلى القطاع الحديث أو المركز باعتباره قطاعًا Uis‏ وعدوانيّاء 
وسلطته هي محرك التغير الاجتماعي والسياسي. وتكمن قوة المركز في توحده 
نتيجة إجماع النخب التي تتشارك القيم الحديثة. (ولا يبتعد معنئ «القيم الحديثة» 
بالنسبة إلى معظم المؤلفين عن الجانب الأداتي من متغيرات النمط الخمسة 
و vere Sy‏ فم pilin‏ وان جره 
المؤسسات العامة -أي الدولة- هي المكوّن الأكثر أهميةً في المركز. إلا أن 
الدولة لم تصبح موضوعًا بحثيًا رئيسًا باعتبارها بكي بده إلا في hl‏ 
المعيباك و امات ون cals cals‏ واف Ghigo dale tj pe‏ 


(#) رأس الجسر هي المنطقة التي تسيطر عليها فرقة عسكرية تم إنزالها على شاطئ أو داخل أرض العدو 
وتدافع عنها حتئ تصل بقية القوات. ويشير المؤلف هنا إلى أنه وفقًا لهذه النظريات» يمثل المركز 
طلائع التغير من المجتمعات التقليدية إلى المجتمعات الحديثة. [المترجم] 

(**) متغيرات النمط الخمسة هي خمسة أزواج من المتغيرات قدّمها بارسونز لتصنيف أنماط العلاقات 
الاجتماعية؛ يقدّم كل نمط بديلين يختار الفرد منهما قبل اختيار السلوك. المتغيرات هي: )١(‏ الوجدانية 
في مقابل الحياد الوجداني» (Y)‏ الذاتية في مقابل التوجه الجمعي» (Y)‏ العمومية في مقابل 
الخصوصية» (E)‏ الأداء في مقابل النوعية» )0( التخصص في مقابل الانتشار. 

PRED, 


J. P. Nettl, "The State as a Conceptual Variable," World Politics 20 (1968): 559-92; and Charles 
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السلطوية المتشابكة في القطاع الحديث أو المركز. لكن كانت أهمية السلطة 
مفهومة بشكل واضح» حيث إن احتياجها كان يعني ضمنيًا أن هناك نوعًا من 
المقاومة في المجتمع. فالقيم ليست مشتركة بشكل كامل أو بشكل متساوٍ في 
جميع أنحاء المجتمع» ولا تدفع الجميع نحو السلوك نفسه» ومن دون السلطة لن 
تقوم أي سياسة على الإطلاق. فالتحكم الاجتماعي والسياسي في الأجزاء غير 
المتكاملة جيدًا [مع القيم] كان Gals‏ وراء استخدام ثنائيات الحديث/ التقليدي 
والمركز/ الهامش . 

فالقطاع التقليدي أو الهامش لا يتكون من أولئك الذين يُصدرون الأوامرء 
بل «من الطبقات أو قطاعات المجتمع التي تتلقئ الأوامر والمعتقدات التي 
لا ينشئونها بأنفسهم ولا تصدر عنهم» ومن أولئك الذين يقبعون في مرتبة أدن في 
توزيع poy SM gel Gy SEIS‏ "ذلك PUlgbe Oy bay gf‏ و 
تعمل على توسعة الحديث عل حساب التقليدي» والقيادة los Ob GY‏ وتترك 
غيرها يحياء بل تريد أن تطاع ts‏ الجميع مشروعية قواعدها. وتستخدم 
المكافآت والعقوبات التي تُطبّق في منظمات القطاع الحديث من قبل النخب 
لتيسير قبول قراراتهم ورؤاهم. 

وكان صمود المجتمع التقليدي واستقلاليته ونفوره من الهيكلة ملمحًا للعديد 
مئ الدراسات السياسية الميكرة والمعاصرة عن اة غلل الرغم بح أن Slaw‏ 
استشناءات مهنية”. واكسب. الهامش درغم انه كان فادرا على التغيير- في 
الخمسينياتت والستينيات ld a‏ ملمحين و .واشت + AUS le‏ 


Tilly, ed., "Western State-Making and Theories of Political Transformation," in The 
Formation of National States in Western Europe (Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 1978) 
(1) Shils, Center and Periphery, p. 39. 
انظر على سبيل المثال:‎ (Y) 
Robert A. Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition (New Haven, CT: Yale University 
Press, 1971); Huntington, Political Order in Changing Societies; Fernando Henrique Cardoso 
and Enzo Faletto, Dependency and Development in Latin America (Berkeley: University of 


California Press, 1979) 
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لقد مثلت الخبرة الأوروبية -والتي كانت القومية فيها المكوّن الجوهري في 
النسق الاعتقادي والتي أصبح الناس فيها. مرتبطين أكثر ssl‏ بالقطر الذي يعيشون 
فيه- بالنسبة إلى العديد من الكتّاب نموذجًا للتغير لبقية أنحاء العالم. وكان يُنظر 
إلئ الخبرة الغربية -التي تم تصويرها بمصطلحات إجمالية سطحية- باعتبارها 
سيرورةً من التغير تضمنت انتصار المراكز الرئيسة على المراكز التابعة» وتحولًا 
من الإمبراطوريات البيروقراطية الضعيفة والأنظمة الفيودالية إلى المراكز الحديثة 
الفعالة النشطة» ثم افترض أنها سيرورةٌ عالمية. وكان من الافتراضات أن اتجاه 
dull‏ ميد عن of) sl oles WI‏ عابر CLT‏ الببولوجية (Lisl BS]‏ 
وأقرب للارتباط بالقطر الأكبر الذي يحيا فيه الفرد؛ oly‏ نموذجها (أي التنمية) 
ترك Gas‏ عن Sl ll‏ الفبعيفة غير Uv‏ تكو الشراك الحهيعةة piad‏ 
oly‏ ماذتيا الاساضة هي مجتمعٌ مدني يحمل القيم والإجراءات الحديثة. والواقع 
أنه كما ذكر sel‏ المؤلفين أن العديد من الدول في آسيا وأفريقيا «لم تصبح بعد 
elas‏ بالف الحديق؛ GY‏ ما رالت تفط إل وجوه مراك IRS:‏ 
فالحكام يواجهون «مجموعات من السكان لم تتشكل dey‏ في هيئة مجتمع» بل 
عبارة هد se‏ من Sle‏ ا oS‏ عقن قن عله coll‏ ينا 
التطور واضحًا جدَاء وكل ما يجب التغلب عليه فقط هو sie‏ ا 

لفك SUS bil‏ عل أت ما تمصن bt‏ هر المكرنات الا ساسة للسلطة 
والنفوة: LST,‏ رة إل ol‏ فى العديل مقع OV‏ آضيا La aly‏ واا 
اللات الک Y ob‏ کک وكتب لابالومبارا أن «الحكم يعني ضمنًا 
النفوذ» لكن ما يمكننا قوله OV‏ -بوضوح ولا ينازعنا فيه أحد- عن غالب الدول 
الجديدة» هو مدئ ضعف النفوذ الذي تمتلكه PU Sl yo‏ 


(1) Shils, Center and Periphery, p. 44 
AY المصدر السابقء ض‎ (Y) 
(3) Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies (New Haven, CT: Yale 
University Press, 1968), p. 2 
(4) Joseph LaPalombara, "Political Science and the Engineering of National Development," in 
Monte Palmer and Larry Sterns (eds.), Political Development in Changing Societies 


(Lexington, MA: D. C. Heath, 1971), p. 53 


Navn 


وعليه» إذا كانت فعلا مجتمعات العالم الثالث تفتقد العنصر السلطوي 
والحكومات فيها لا تحكم» فإن تخصص التنمية قد لا يختلف كثيرًا عن أليس في 
بلاد العجائب. فالأفكار التي نشأت لتحليل التغير الكلي -أي الحديث والتقليدي 
أو المركز والهامش- كانت تهدف إلى تفسير أثر قطاع المجتمع السلطوي في 
متلقي الأوامر. والعدسات التحليلية تقوم بإبراز نمط للتغير يتمثل الصراع الرئيس 
فيه في الصراع بين نخبة قوية مؤسسيًا وموحدة إلى حد ما وبين جماهير غير 
متمايزة. لكن هل المؤسسات والنخب في حقيقتها على ما تبدو عليه فعلا؟ 

dee Yl cols‏ الى وحجيها علماء السيائة فق هذا الوقت Age gs‏ إلا نا 
ككرت عا ا ا کے را وات ای و Lgl E PE‏ لصوي 
أو ذات مراكز قوية- أكثر مما كانت موجهة إلى ما هي عليه بالفعل. وبلا مركز 
سلطوي ولا حكومات مسيطرة» بدا أن المحللين يصفون وضحًا متوهمًا. وأصبح 
التحدي المفروض على علماء السياسة AST‏ قوة؛ OV‏ في الكثير من دول العالم 
الثالث كان هناك تبن للأسماء والأشكال المؤسسية الغربية (الدول والبرلمانات 
ake‏ وغير KOT‏ وكان افتراض أن هناك UE‏ من IS!‏ بين التخب 
والقيم في هذه المؤسسات وأن المُخرجات ستكون في النهاية كما كان متوقعًا - 
Mal‏ مغريّاء وكذا كان افتراض أن الدولة -أي دولة- متشابكة مع مؤسسات 
J Las aye lag Sa‏ مها Algo Oly cdl!‏ عرد هذا النوع هي دولة 
نشطة ونافذة. 

لقد كان لهنتنجتون أثر واضح Gly‏ في التخصص نتيجة اهتمامه 
الو مات ٠‏ قد نظر إل ما عليه السات السا الاعات ا 
وليس إلى ما لم تتحول إليه «بعدا» ولا إلى ما يجب أن تكون عليه من الناحية 
الرسمية. وبذلك أصبحت القدرات السياسية الحقيقية Jot‏ وإمكانيات 
الافضبحلال أو الاتهبار السباسي موضوعات بحت مركرية: وبالنسية إلى عساء 
casks Cloud‏ الم سات الا مرة أخرئ إلى مركز الأضواء ولم تعد جزءًا 
مع 5,55 5S pall‏ الأكير» gf‏ امتداذًا سيظا للا دات غير السياسية كما كان :اا مر 
في أعمال ليرنر. 


(1) Huntington, Political Order in Changing Societies. 
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لقد كان تحليل هنتنجتون تحليلا Ga‏ في بعض جوانبه. وكان سؤاله 
الإرشادي هو عن أنواع الآليات المحددة التي تحفظ الاستقرار السياسي حت في 
وجه مطالبات سياسية متزايدة مهدّدة في ذاتها للاستقرار وناشئة عن سيرورة التعبئة 
الاجتماعية شبه العالمية. وأجاب ob‏ الآليات الفعالة هي المؤسسات السياسية» 
dole,‏ الأعراب الام أي الحؤسسات ser)‏ والسعيلة واليتياتكة 
والقابلة للتكيف. ومع ذلك» ظلت الأسئلة السياسية الفلسفية التي ألهمت 
التخصص في الخمسينيات بلا إجابة: ما هي مبادئ النظام الاجتماعي والسياسي 
sy‏ الياته؟ LI,‏ (امتتطافت pau‏ ”المج عات 'تشككل مؤسساف (soley‏ 
تأسيسية فعالة بينما فشلت مجتمعات أخرئ؟ وما هي سيرورات التغير التي 
يتضمنها تأسيس نظم جديدة؟ وكيف يمكننا تفسير النظام والتغير إن لم تكن 
القطاعات الحديثة والمراكز كما كان من المفترض أن تكون؟ 

أدت الطرق التي أجيبت بها هذه الأسئلة الكلية في السبعينيات والثمانينيات 
إلى تغيرات مذهلة في تخصص التنمية. Vy‏ تم توسعة التخصص الذي كان يتم 
تعريفه We‏ بمنطقة جغرافية ثانوية -المنطقة غير الغربية» وغير الشيوعية» والعالم 
الثالث المتناقض وليس الأول ولا الثاني- لكي يشمل كل المناطق الجغرافية 
الأخرئ بما فيها الغرب. وثانيًا : كانت هناك عودة مفاجئة للتاريخ في فرع علمي 
كان یری نفسه عليمًا بكل شيء يركز على موضوع التحدّث في عالم ما بعد 
الحرب العالمية الثانية. وهذا التاريخ لم يكن مجرد الخلفية الضرورية التي تسبق 
التحليل «الحقيقي»» بل كان جزءًا أساسيًا من البحث. Gy‏ وفي تخصص كان 
يقصر نفسه حصرًا علئ الاهتمامات الداخلية ويضع نفسه بشكل صارم في حقل 
السياماتة Bye!‏ كانت Sew‏ اط جدينة دور بومقاركة nai Ny‏ 


(1) Dankwart A. Rostow, "Modernization and Comparative Politics: Prospects in Research and 


Theory," Comparative Politics 1(1968): 37-51 
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تيارات البحث الرئيسة الثلاثة 


من العالم الثالث إلئ العالم الأول (والثاني) 

لقد كان أحد الأمور المثيرة للسخرية في التغير الأول -أي انتقال تأثير 
تخصص التنمية من العالم الثالث إلى أوروبا وأمريكا الشمالية- هو أن دراسة 
المجتمعات غير الغربية كان يقف في طريقها العديد من العوائق» مقارنة بأماكن 
أخرئ. فإمكانية القيام به محدودة clie‏ حيث إن الإحصائيات الحكومية عشوائية 
ولا يعوّل عليهاء ويندر وجود العديد من المواد الأساسية» ويمثل أخذ العينات 
الممثلة Care pol‏ نتيجة عدم 'تتجانس السكان. إلا أن الحماس gb peal‏ الذي 
اتسم به باحثو العلوم الاجتماعية ممن يدرسون التغير في عصر حركات الاستقلال 
الناجسة أصاب LAT‏ من يدرسون المجسعات الأغرى. قعل سل CSS‏ 
تلاعب مارك كسلمان بمفهوم هنتنجتون عن المأسسة مؤكدًا على فائدته في تفسير 
مجريات السياسة الفرنسية» وكذلك فعل رونالد إنجلهارت في أوروبا مع مفهوم 
فويس عد اتی Miele VI‏ 

لقد كانت أوروبا إلى حد ما جزءًا من تخصص التنمية منذ البداية. فكما 
يوضح روبرت نيسبت» يرجع الربط الوثيق بين التنمية والتغير الاجتماعي إلى 
الكتابات الأوروبية OU‏ وأن المفهوم الغربي عن التنمية اكتسب قوة كبيرة 
في نظريات أواخر القرن التاسع te‏ وأواقل القزت SES Tay Ltey cy tall‏ 
في العالم الثالث في وضع مضامين كلمات ك«متقدم» أو«حديث»» كانوا يردونها 
صراحة أو ضمنيًا إل تلك الأنماط الخاصة بالغرب. واستخدموا LAÍ‏ فهمهم 
لسيرورات التغير التي حدثت في التاريخ الغربي ليطرحوا الطريق الذي يجب على 
المجتمعات والدول غير الغربية أن تسير فيه. فلم يقتصروا علئ تحديد مضمون 


(1) Mark Kesselman, "Over-institutionalization and Political Constraint: The Case of France," 
Comparative Politics 3 (1970): 21-44; and Ronald Inglehart, "Cognitive Mobilization and 
European Identity," Comparative Politics 3 (1970): 45-70 

(2) Robert A. Nisbet, Social Change and History: Aspects of the Western Theory of 


Development (London: Oxford University Press, 1969). 
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الحداثة» بل أيضًا طبيعة السيرورة -التنمية أو التحديث- التى تصل بالمجتمعات 
Sy) oS Vly. lel‏ لا عن pew‏ تف هلو الات ال تاف piles‏ 
إليها. و إثار = ین ls a li‏ 
التنمية؛ لأنه يمكن القول Ob‏ «النماذج» الأمريكية والأوروبية التي تم استخدامها 
لا تشبه سيرورات التغير الفعلية التي حدثت في الولايات المتحدة وأوروبا إلا 
بقدر ضئيل. فحتول السبعينيات» لم يكن قد تمت دراسة الخبرة الأوروبية بشكل 
مكثف لمعرفة أوجه الخلل التي تسللت إلى هذه النماذج المستخدمة في فهم 
cel ly se‏ في ILS‏ اهلف 

وما بدأ بعض الكتّاب فى بحثه هو هذه الثقة المطلقة التى امتلأت بها 
كتابات هؤلاء الذين استخدموا استعارة الحديث/ التقليدي أو أي صورة مشابهة. 
فهل توحدت وتمركزت الدول أو المراكز بسهولة وبشكل كامل في التاريخ الغربي 
هكذا كما يفترض؟ وهل كانت الهوامش سلبية وطبّعة كما يظن؟ في عرض ممتاز 
تكتشف سوزان بيرجر أن دولة كفرنسا بمركزيتها العالية واجهت طبقة من الفلاحين 
«غير مندمجة بشكل كامل في الكيان السياسي»» حيث نشأت «منظمات تعاونية» 
تسعيل لتنظيم شؤون الفلاحين بشكل كامل دون الارتباط بأمور سياسة الدولة. 
واستطاعت هذه المنظمات التعاونية بناء رصيد من الولاء السياسي من خلال 
القيام بوظائف مهمة للفلاحين» ثم دافعوا بحرص عن ساحة الصراعات والمصالح 
هذه -والواقعة خارج سيطرة الدولة المركزية-» ومن 2 كبحوا «تغير النظام 
السياسي عبر انسحابهم من مجال القضايا التي تتشكل حولها انحيازات المصالح 
والقيم الخاصة بالدولة WN Vy‏ 
asl (1)‏ على سيل JEI‏ 
Stein Rokkan, "Cities, States, and Nations: A Dimensional Model of the Study of Contrasts in‏ 
Development," in S. N. Eisenstadt and Stein Rokkan (eds.), Building States and Nations‏ 

(Beverly Hills, CA: Sage, 1973). 

(2) Suzanne Berger, Peasants Against Politics: Rural Organization in Brittany 1911-1967 


(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1972), p. 2 
ATA المصدر السابق» ص‎ (Y) 
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قامت بيرجر في أعمالها التالية بتوسعة تصورات هذا التحليل ليشمل حالات 
أوروبية أخرئ وقطاعات غير قطاع الفلاحين. فشرائح المجتمعات الأوروية CAG‏ 
متبابدة يشكل كبير عن yini Lynne‏ لولم تكن هذه الاختلافات (أو 
الازدواجية) مجرد محطات على الطريق الموصّل إلى الالتقاء الدائم» من خلال 
سلطة المراكز أو الدول» بل كانت هذه الشرائح «التقليدية» صامدة «نتيجة تداخل 
مصالحها السياسية والاقتصادية مع تلك الخاصة بالقطاع الحديث». وفي ذلك» 
لا تختلف المجتمعات الأوروبية عن المجتمعات غير الغربية MAS‏ «فالشواهد cp‏ 
Js‏ من المجتمعات المتقدمة والنامية تشير إلى بقاء القطاع التقليدئ أو غيز 
الرسمي» وليس إلى اختفافه". فكما أشار رونالد روجوفسكي ولويس 
فاسرسبرينج أنه حتول في المجتمعات الصناعية المتقدمة «لا شيء يُلزم الأفراد . 
ob‏ يصبحوا ذراتٍ تتحكم فيهم رواش SS tala a‏ فقن 
ربما تشبه أوروبا العالم الثالث أكثر مما كان يُظن Ob‏ العالم الثالث يشبه أوروبا. 

وكذلك» تعبر أدبيات الكوزيورائية المترايدة عَنَ أثن tual‏ النسية الخاضصة 
بالعالم الثالث في فهم أسس الدولة والمجتمع الأوروبيين. على الرغم من أن 
مصطلح الكوربوراتية كان يشير في البداية إلئ الدول الفاشية في أوروباء فإنه في 
فترة ما بعد الحرب أصبح يطبّق بشكل شبه حصري على الثقافات الايبرية [إسبانيا 
والبرتغال] وفروعهاء وخاصة في أمريكا اللاتينية. وبعد تطويره في هذا السياق 
الجديد» عاد المفهوم إلى الدول الصناعية المتقدمة في غرب Misia!‏ لكن بصورة 
st‏ اعندا لا ge‏ 

ga‏ الكرربوزاتية لد الشديد من Ws Et CLS‏ تاها عن فيو 
بيرجر عن المنظمات التعاونية. فبالنسبة إلى بيرجرء تحاول المنظمات التعاونية 
«الحصول على القوة وسلطة حكم مناطقهم الخاصة» خارج فلك SOD pA‏ لكن 


(1) Suzanne Berger and Michael J. Piore, Dualism and Discontinuity in Industrial Societies 
(Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1980), p. 87. 

20-8 ص‎ cpl] المصدر‎ (Y) 

(3) Ronald Rogowski and Lois Wasserspring, "Does Political Development Exist? Corporatism 

in Old and New Societies," Comparative Politics Series 2 (Beverly Hills, CA: Sage, 1971), p. 44 


(4) Berger, Peasants Against Politics, p. 9. 
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في الأدبيات الآيبيرية والخاصة بأمريكا اللاتينية وبعد ذلك بأجزاء أخرئ من 
أوروباء فإن المنظمات الكوربوراتية «تعترف بها الدولة أو تر خحصها OD‏ لم تكن 
في التي" Wy CCE‏ اساك الدؤلة إلى منت المسرتم: 

لقد أحيا الباحثون ممن درسوا إسبانيا ما بعد الحرب والبرتغال وأمريكا 
اللاتينية مصطلح الكوربوراتية بتردد» بعد العار الذي حمله مع محاكمات 
نورمبرج. وحتئ مع إحيائه» ظل في البداية حاملًا لوصمة سلبية. فعلى كل حال» 
Ob‏ الكوربوراتية هي نقيض الليبرالية» وتضع الجماعة -بروابطها وحقوقها 
الخاصة- فوق الفرد. وكان يعتقد أنها تمنع التصنيع والتحديث وكل ما هو نافع 
في القرن العشرين. لقد كانت الكوربوراتية رجعية باقية في عالم من الأشياء 
الأكثر نشاطًا وديناميكية» فقد «اكتسبت النظم السياسية الآيبيرية ونظم أمريكا 
اللاتينية مظهرًا يشبه الضريح)”". وكما قال رونالد نيوتن: «تغد الدولة 
الكوربوراتية في خبرة العالم الأطلنطي أمرًا عفا عليه الزمن» وضعيفة تافهة في 
ug‏ وأصبح مصطلح الكوربوراتية مرتبظًا بالدول والمجتمعات الغارقة في 
عاذاتٍ ومؤسسات لا تناسب القرن العشرين. فكما كتب هوارد فياردا: «تمثل 
الكوربوراتية والتقليد الكوربوراتي جزءًا طبيعيًا ولا يتجزأ من الثقافة السياسية 


اللاتينية الآيبيرية»“ . 


Phillippe C. Schmitter, "Interest Intermediation and Regime Governability in Contemporary 


w 


a 
Western Europe and North America," in Susan Berger (ed.), Organizing Interests in Western 
Europe: Pluralism, Corporatism and the Transformation of Politics (New York: Cambridge 
University Press, 1981), p. 93 


Howard J. Wiarda, "Transcending Corporatism? The Portugese Cooperative System and the 


< 


(2 
Revolution of 1974," Institute of International Studies Essay Series 3(Columbia: University of 


South Carolina, 1976), p. 5 
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(3) Ronald C. Newton, "Natural Corporatism and the Passing of Populism in Spanish America," 
in Federick B. Pike and Thomas Stritch (eds.), The New Corporatism: Social- Political 


Structures in the Iberian World (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1974), p. 35 


LY 


(4) Howard J. Wiarda, Corporatism and Development: The Portuguese Experience (Amherst: 


University of Massachusetts Press, 1977), p. 4 
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لكن اهم OYE Js Bs he oleae! Gate‏ الربظ oda‏ وبدلا 

من أن تكون نقيضًا للديمقراطية والليبرالية» أصبحت الكوربوراتية تظهر في عناوين 
من قبيل «الكوربوراتية الليبرالية والحكومة الحزبية»؛ «تطور الكوربوراتية في 
الديمقراطيات الليبرالية»؛ «الكوربوراتية والبرلمانية والديمقراطية الاجتماعية»؛ oy‏ 
تعد مرتبطةً حصرًا بالثقافات الآيبيرية وثقافات أمريكا اللاتينية بل توسعت 
الكوربوراتية لتصبح أداة تحليل لأجراء من آورؤيا والبابان وآماكن get‏ 
Fis‏ من كونها FW‏ على التصنيع› أصبحت الكوربوراتية أساسًا للنمو والتكيف 
الصناعي الحديث”". وشيئًا فشيئًا تقبل Ob CUS!‏ الكوربوراتية -كالليبرالية 
والاشتراكية- تأخذ أشكالا عدة» فيما بين الدول وفي الدولة الواحدة عبر 
الزمن». وأصبحت التسلطية الجديدة في البرازيل بعد انقلاب VATE‏ وبرتغال 
مبالازار Geil!‏ وتسولها نكن ESL ZEN‏ يعدا NAVE ODE!‏ والكوريورانية 
الخالية من العمال في اليابان» وحالات أخرى كثيرة -موضوعاتٍ للتحليل 
الكوربوراتي“ . لكن تكمن الصعوبة في نجاح المفهوم في أنه من دون تحديد 
وتفصيل جيدين له» لن يصبح أكثر من مجرد خانة احتياطية تستخدم لشرح كل 


(1) Gerhard Lehmbruch, "Liberal Corporatism and Party Government," in Philippe Schmitter 
and Gerhard Lehmbruch (eds.), Trends Towards Corporatist Intermediation (Beverly Hills, 
CA: Sage, 1979); Leo Panitch, "The Development of Corporatism in Liberal Democracies," 
ibid; Bob Jessop, "Corporatism, Parlimentarism, and Social Democracy," ibid 

(۲) انظر للأمثلة: 

T. J. Pempel, "Japanese Foreign Economic Policy: The Domestic Bases for International 
Behavior," in Peter J. Katzenstein (ed.), Between Power and Plenty: Foreign Economic 
Policies of Advanced Industrial States (Madison: University of Wisconsin Press, 1978). 

(3) Wiarda, Corporatism and Development, p. 5. 

)£( انظر عل سبيل المثال: 

Alfred Stepan, Authoritarian Brazil: Origins, Policies, and Future (New Haven, CT: Yale 
University Press, 1973); Schmitter, "Interest Intermediation and Regime Governability in 
Contemporary Western Europe and North America"; Wiarda, Corporatism and 
Development; T. J. Pempel and Keiichi Tsunekawa, "Corporatism Without Labor? The 
Japanese Anomaly," in Schmitter and Lehmbruch (eds.), Trends Towards Corporatist 


Intermediation. 
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علاقات الدولة والمجتمع تقريبّاء وتم بالفعل التعبير عن هذه المخاوف من قبل 
٠ eel‏ فقا شار cols‏ شيف salt‏ اج EEN ORERE‏ 
يمكن أن توجد في كل مكانء وبالتالي لا تميز أي PUK‏ 

بالنسبة إلى علماء السياسة» كان لعودة الكوربوراتية أثر جانبي محمود؛ ألا 
tage yay‏ السنياسة إن مط sel pSV‏ ققد OIS‏ تسه اليه dies adhe Coking‏ 
البداية الاقتصاديون والقضايا الاقتصادية (علئ الرغم من أن التنمية كانت في 
مكانة متدنية في علم الاقتصاد حتئ وقتٍ قريب). وفي الوقت نفسه» هيمن علماء 
الاجتماع -بدءًا من تالكوت بارسونز وإدوارد شيلز في التقليد الفيبري وحتى 
بارنجتون مور وإمانويل والرشتاين في التقليد الماركسي- على المقاربات الكلية. 
إلا أن الكورهرزاتية قامت بتحديد نوعين من المنظمات يشغلون موقعًا مركزيًا في 
الهيكل الاجتماعي والتغير الاقتصادي» ويقع olia‏ النوعان بشكل مباشر في 
ميدان عمل علماء السياسة. 

النوع الأول من المنظمات هو منظمات تمثيل المصلحة. ولذلك» أصبح 
التحليل الكوربوراتي جزءًا من عمل أكبر في حقل العلوم السياسية. فقد أصبح 
أحد أنواع تمثيل المصلحة التي كانت مألوفة بالفعل في التخصصء ومن أبرزها 
التعددية. ولعب شميتر دورًا Lage‏ في تقييد المفهوم -إن جاز التعبير- للإشارة 
إلى مجموعة محددة من الممارسات والبنئ المؤسسية التي تشمل تمثيل (أو عدم 
تمثيل) مصالح مجموعات قابلة للرصد تجرييًا»”” . 

وتمفل الدولة El‏ الثاني من منظمات التحليل الكوربوراتي التي تدخل في 
نطاق عمل عالم السياسة. ولم تكن الكوربوراتية هي المفهوم الوحيد الذي أعاد 
إدخال الدولة مرة أخرى إلى التحليلات في السبعينيات والثمانينيات؛ إذ سبقها 
محاولات هنتنجتون استخراج المؤسسات أو السيرورات السياسية من النظرية 


)١(‏ انظر: 
Nedelmann and Meier, "Theories of Contemporary Corporatism: Static or Dynamic?" and‏ 
Pempel and Tsunekawa, "Corporatism without Labor?"‏ 
Schmitter, "Still the Century of Corporatism," p. 86.‏ )2( 
(Y)‏ المصدر السابق» ص AV‏ 
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Naas Rall adie اد بع‎ Ss oly رة‎ SV else YI 

بالمعايير التي وضعها هنتنجتون لتقييم قذرات الموسسات الهياسية: CEUs‏ 
Tid TET ET EE‏ 

ما الدور الذي تطلبه.الكوربوراتية من الدولة إذن؟ انقسم الباحثون في هذا 

تبعًا لاهتماماتهم الإقليمية. فمن يكتبون عن أوروبا الغربية قاموا بفصل 

الکو aly‏ کن ماضيها المعادي لليبرالية والديمقراطية. فالكوربوراتية حاليًا - 


Soman أو ال‎ 45! UI كالجديدة أو‎ ous ما يضاف إليها‎ Gla, 


أداةً أو بنيةَ سياسية اقتصادية تتعايش مع الحكم البرلماني وتتكامل معه. وينظر 
إليها غالبًا في القطاع الصناعي باعتبارها الآلية التي تكفل بقاءَ اقتصاد دولي مفتوح 
وسريع التطور» بل ونم frosty PLZT‏ الحزايا التى-تقدمها الكوربوراتية 
للديمقراطيات الصناعية المتقدمة في أنها 35 UL‏ من الأمن في العلاقات 
السياسية والصناعية» وتسهّل من تكيف قطاع الاستثمار مع الظروف الاقتصادية 
الدولية المتغيرة. وتمكن البيئةٌ السياسية الكوربوراتية الدولةَ من توفير أمن داخلي 
-ولو قصير المدئ- من خلال التفاوض مع المجموعات المصلحية المتعارضة 
واستقطابها للدخول في ترتيبات سياسية تعاونية . فيشارك العمال ورأس المال على وجه 
الخصوص في التخطيط الاقتصادي الوطني iy‏ أجهزة :سم سياسات ٠ JET‏ 


bit (1)‏ على سبيل المثال: 

Eric Nordlinger, On the Autonomy of the Democratic State (Cambridge, MA: Harvard 

١ University Press, 1981) and Nicos Poulantzas, Political Power and Social Class (London: 
NLB, 1975) 

(2) Claus Offe, "The Attribution of Public Status to Interest Groups: Observation of the West 
German Case," in Suzanne Berger (ed.), Organizing Interests in Western Europe: Pluralism, 
Corporatism, and the Transformation Politics (New York: Cambridge University Press, 1981) 

7 il الكن‎ 5 

John T. S. Keeler, "Corporatism and Official Union Hegemony: The Case of French 
Agricultural Syndicalism," in Berger (ed.), Organizing Interests in Western Europe. 

(4) Leo Panitch, "Recent Theorization of Corporatism: Reflections on a Growth Industry," 


British Journal of Sociology 31(1980): 160. 
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وكما أشار شميترء «تكون النتيجة ناجحة ومستقرة بشكل de‏ وتقوّي 
الكوربوراتية من التكيف الصناعي من خلال التخطيط الوطني» حيث تعدّل الدولة 
«العمل الحر للسوق من خلال تضمين هذه المجموعات التي تتأثر بعمله السلس 
في جهاز اتخاذ القرار العام)”" 

لکن من يعملون عل (Sal‏ اللاتينية بدؤوَا من فهم مختلف للكوربوراتية؛ 
فهم مرتبط بالتسلطية السياسية. ففي هذه الحالات» لا تقوم الدولة بمجرد 
التفاوض مع جماعات المصالح من أجل bie‏ السلام الاجتماعي ولا حتى 
تُرتحصهم وتدمجهم في أجهزة اتخاذ القرار السياسي لتسهّل من عملية التكيف 
الصناعي» بل تقوم بدمجهم -وتشكيلهم- للقيام بالمهمة شبه المستحيلة الخاصة 
بحفظ التحجر السياسي -أي استمرار نظام حكم نخبةٍ عتيقة إلى جانب انسجام 
طبقي gd‏ مواجهة التو النتاعي السريع حفي ode‏ الدول ديعم تقليضي طرق 
المصالح الشعبوية والسياسة التشاركية» ويتم تجاهل الاهتمام بالتوزيع أو يُعطى 
أولويية متدنية» ويتم الإعلاء من شأن تعظيم النمو الاقتصادي والتصنيع 
Oa pl‏ وفي الهيكل الكوربوراتي» لا تقتصر مهمةٌ الدولة علئ التوسط في 
الاتفاقات الطوعية بين الجماعات الوظيفية الموجودة كما في أوروبا الغربية» بل 
إن الدولة في كوربوراتية أمريكا اللاتينية هي التي تصنع الجماعات» أو على الأقل 
تمارس عليها سيطرة صُلبة. ومن at‏ تطلبت أيضًا اضطراباث التغير الاجتماعي 
والاقتصادي تغيراتٍ سياسية؛ فبرز نوعٌ جديد got‏ بالنظام التسلطي البيروقراطي . 

حاول روث ب. كوليير ودافيد كوليير تجسيرٌ الفجوة بين الكوربوراتية 


(1) Schmitter, "Interest Intermediation and Regime Governability in Contemporary Western 
Europe and North America," p. 318. 

(2) Gudmond Hernes and Arnie Selvik, "Local Corporatism," in Berger (ed.), Organizing 
Interests in Western Europe, p. 104 

(3) Douglass H. Graham, "Mexican and Brazilian Economic Development: Legacies, Patterns, 
and Performance," in Sylvia Ann Hewlett and Richard S. Weinert (eds.), Brazil and Mexico: 


Patterns in Late Development (Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues, 1982), 


p. 14 


yya 


الأوروبية وكوربوراتية أمريكا اللاتينية عبر تصويرهما باعتبارهما جزءًا من سلسلة 
واحدة مع وجود اختلافات نوعية بينهماء وليس باعتبارهما VEL‏ وتتمثل 
أطروحتهم في أنه يمكن استخدام الكوربوراتية في تصنيف المجتمعات المختلفة 
من خلال فرز الحوافز والقيود التي تستعملها Spill‏ على تمثيل الجماعات. ON‏ 
تشدّد معظم Sy ol cols!‏ اللاتينية على السمة التسلطية للدولة. وسأعود إلى هذه 
الأدبيات -وخاصة تلك المكتوبة عن التسلطية البيروقراطية- عند النظر في كيفية 
انصراف التخصص عن النماذج الثنائية» كالحديث والتقليدي . 

ومما يستحق الذكر هنا هو أنه كان لانتعاش الكوربوراتية ونشأة التسلطية 
البيروقراطية في أمريكا اللاتينية SLs‏ على دراسة أماكن أخرئ غير أوروبا 
الف yal‏ سبيل: الممال» CaS‏ وال Sry pets‏ مقا جنران Chea‏ 
الکوربوراتي والاشتراكية». وعلئ الرغم من أن المقالة تناولت بشكل كبير حالة 
رومانيا فقطء Ep‏ أشارت إلى أن الكوربوراتية تقدم ميزة الاستقرار pele I‏ 
اني للدول الاشتراكية التي تتحرك على طريق التصنيع السريع كتلك التي 
تقدمها لدول العالم الغالث. فالبنى الكوربوراتية نشأت للتعامل مع المشكلات 
الطارئة التي نتجت عن التغير الاجتماعي والاقتصادي السريع» على الرغم من أن 
المثل eV!‏ للحزب الشيوعي هو إنشاء مجتمع موحد. 

ole‏ تطبيق الكوريورائية في أورويا الشرقية المبوعية عقب بده اليرت 
التنمية الخاصة بدول العالم الغالث إلى جوانب أخرئ في مجريات السياسة 
الاشتراكية ...وبالفعل» أشار جان تريسكا وبول كوكس إلى أن هناك doled‏ متزايدة 
او TE ECET EE‏ إظان ST‏ مو المياحة UG LESS‏ فقاموا 


(1) Ruth B. Collier and David Collier, "Inducements Versus Constraints: ‘Disaggregating 
Corporatism," American Political Science Review 73(1979): 978-9 

(2) Daniel Chirot, "The Corporatist Model and Socialism," Theory and Society Journal % 1980): 
363-81 

(3) Jan F. Triska and Paul M. Cocks, eds., Political Development in Eastern Europe (New York: 
Praeger, 1977), p. xv 
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بتركيز ما كتبوه على التنمية السياسية» وتبعهم عدد قليل متزايد من الباحثين”" . 
وكذلك كان لمواد أمزيكا اللاتينية أثرٌ في ما كُتب عن الدول الاشتراكية وغير 
الاشتراكية في آسيا. فعلئ سبيل المثال» )235 ورشة عمل عقدها المعهد 
الشرق-آسيؤي في جامعة كولومبيا عام ١98٠‏ عن الاقتصاد السياسي لتايوان على 
(gde desl ys‏ صلة النموذج التسلطي الخاص بأمريكا اللاتينية بتايوان. وكتب بروس 
كامينجز مقالة بعنوان «الكوربوراتية في كوريا الشمالية» وأخرئ عن العلاقة بين 
السياسة والاقتصاد في الدول الصناعية الأربع في شمال شرق آسيا: اليابان 
وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وتايوان. وعن الأخيرتين» اقترح كامينجز التخلي 
عن مختصر Newly Industrialized Countries) NICs‏ : الدول الصناعية الجديدة) 
لصالح مختصر جديد يبرز أوجه التشابه بينها وبين حالات أمريكا اللاتينية» مثل 
Bureaucratic-Authoritarian Industrializing Regimes) 55‏ : الأنظمة التسلطية 
البتروقزاطية aca!‏ 

CAL التنمية فيما وراء المناطق المحددة التي‎ oll tol Fus 
نابعًا بشكل غير متوقع من دراسة المناطق‎ AVI olsy AGU he فيهنا بالأسناسس‎ 
التي كانت تعد هوامش العالم -أي العالم غير الغربي- لتؤثر في الطريقة التي‎ 
WSS جتماعية إلى المتاطق التي كانت تعد مراكز العالم» آي‎ I نظرت بها العلوم‎ 


bail (1)‏ على شي "لمكا ل 
Ken Jowitt, Revolutionary Breakthroughs and National Development: The Case of Romania,‏ 
(Berkeley: University of California Press, 1971); Jan F. Triska and Paul M. Johnson,‏ 1944-1965 
"Political Development and Political Change in Eastern Europe: A Comparative Study,"‏ 
University of Denver Monograph Series in World Affairs 13, Book 2 (1975); Walter D.‏ 
Connor, "Revolution, Modernization, and Communism: A Review Article," Studies in‏ 
Comparative Communism 8 (1975): 389-96; David W. Paul, The Cultural Limits of‏ 
Revolutionary Politics: Change and Continuity in Socialist Czechoslovakia (Boulder, CO:‏ 
East European Quarterly and Columbia University Press, 1979).‏ 
Bruce Cumings, "Corporatism in North Korea,"‏ )2( 
ورقة عمل مقدّمة للاجتماع السنوي في الرابطة السياسية الأمريكية 
(New York, 1981).‏ 
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الاشتراكية Legals‏ الغربية علا عه Sete SLA peated‏ إلن Se Ol‏ 
«الكوربوراتية» في موسوعة العلوم الاجتماعية الدولية المنشورة عام ١954‏ كان 
يحتوي ببساطة علئ: «انظر US‏ ومنذ ذلك الوقت» اكتسب المصطلح 
شهرة كبيرة متجاورًا ارتباطه السابق بالفاشية الأوروبية» وتحول من om‏ 
ذي أفق ضيق يهتم بالمجتمعات الآيبيرية والأمريكية اللاتينية التقليدية إل مصطلح 
يتعامل مع ديناميات التغير في Sol.‏ ای عديدة. لقد glegil (gol‏ التضورات 
السكونية المرتبطة ب «نهاية الأيديولوجيا» و«المجتمعات ما بعد الصناعية» إلى فتح 
الباب في الغرب لنظريات وأطر تشدد على التغير الاجتماعي والسياسي. وكان 
قل افد التوديت حل ال gt‏ التي مكحن المشاريات التي اول العالم 

الثالث من أن يكون لها هذا التأثير المهم. 


العودة إلى التاريخ 

وكذلك أثرت إعادة النظر في التاريخ الأوروبي التي تطلبتها Shl‏ التنمية 
في اهتمام دارسي أوروبا الجديد بدراسات العالم الثالث. فعبر الخمسينيات 
والستيئيات» كانت التصورات عن توجه تغيرات العالم الثالث تقوم بشكل ضمني 
tle‏ افتراضات تخص المسار السابق ل «تنمية» أوروبا الغربية والولايات المتحدة 
ا diy‏ من avad tly)‏ ينات تعلق ny!‏ الاعتراض علي هذه 
الافتراضات مما هيأ الطريق لإعادة توجيه جديدة فى التخصص . فقد انتقد 
هنتنجتون استخدام الولايات المتحدة باعتبارها CIRR‏ للعالم الثالث انتقادًا 
PLY.‏ ومثلت. دراسة مور اللامعة تبوذجًا على التخليل التاريخي الكلي الذي 
ينظر IS. Jon‏ فى خلاقات الدولة والمجتمع”". aden‏ 

لكن لم تحدث إعادة نظر جماعية لتطور التاريخ الأوردين .إلا في 
oer) N‏ وكما قال بيتر ميركل: «يجب أن نحاول في أثناء الاستفادة القصوى 
من المادة التاريخية المتاحة حاليًا -الأوروبية إل حد كبير- تجسيرٌ الفجوة بين 


NV انى هن‎ al N 
(2) Huntington, Political Order in Changing Societies. 
(3) Barrington Moore, Jr., Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in 


the Making of the Modern World (Boston: Beacon Press, 1966) 
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GES! SLL ode‏ وبين Ot OL ks‏ ركد GUS‏ الوك كان 
دارسو العالم الثالث يستخدمون الأفكار الخاصة بالمراكز المتماسكة والمركزة 
المستقرة في أوروبا دون أدنيل Dele‏ 

ss في الدمج بين التنمية والتاريخ الأوروبي‎ al TES 
ا وكان آلموند الأكثر عزمًا علئ حفظ استمرارية التخصص» حتى مع‎ 
: تحوله الجديد إلى أوروبا والتاريخ . فكتب بلهجة واقعية‎ 

القن كانم قينا به (Gal‏ ااا مج لكرة- الروك الو دوك ste‏ 
إلى عه Le‏ والدول غير الغريية درل غير Ge‏ لها ممن إلا ولك كانت 
الخبرة التاريخية للدول الحديثة dhe old‏ بفهمنا لمشكلات الجهود التحديثية 
وآفاقها في هذه الدول الجديدة ... وقد اتخذ الآن بحثنا عن علاج في التاريخ 
فينة Vineet ost‏ قاف عل ابسن الشركة وساف ا A E EET A‏ 
التنمية التي نسعى لتفسيرها قد حدثت تاريخيّاء إذن لماذا لا ننتقي بعض الوقائع 
التاريخية ونحللها بشكل دقيق ونحاول اختبار تفسيراتنا التنموية عليهاء ونرئ أيها 
سرن GE ale‏ 

لكن أبرزت الكت الي > ULE bo‏ يلي ورون رو De‏ من ALN‏ 
في إمكانية التردد بسهولة بين النظريات التنموية والوقائع التاريخية الفعلية وبين 
ماضي الخرب وحاضر العالم الثالث. والمثير للسخرية في هذا التوجه التشكيكي 
الذي يمثله هذان الكتابان أنهما آخر سلسلة «دراسات فى التنمية السياسية» 
الصادرة عن لجنة السياسات المقارنة الصادرة عن Su‏ أبحاث العلوم 


(1) Peter H. Merkel, "The Study of European Political Development," World Politics 29 (1977): 463. 

(Y)‏ انظر: 

Gabriel A. Almond, Scott C. Flanagan, and Robert J. Mundt, Crisis, Choice, and Change: 

Historical Studies of Political Development (Boston: Little Brown, 1973); Charles Tilly, ed., 

The Formation of National States and Western Europe (Princeton, NJ: Princeton University 

Press, 1975); and Raymond Grew, ed., Crisis of Political Development in Europe and the 
United States (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1978) 

(3) Gabriel A. Almond, "Approaches to Developmental Causation," in Almond et al. (eds.), 


Crisis, Choice, and Change, pp. 2, 22 
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الاجتماعية (SSRO)‏ ففي النهاية» كانت هذه السلسلة تمجد معظم الأفكار التي 
GS‏ فيها كتابا تيلي وجرو. وربما تكون هذه الشكوك قد نشأت نتيجة كون تيلي 
le‏ اجتماع وجرو Ene‏ وأن معظم المؤلفين في CES‏ جرو كانوا من 
المؤرخين. ولا يعكس تمويل لجنة المجلس لكتاب جرو في أواخر الستينيات 
مجرد اهتمام متجدد (GIL‏ بل أيضًا محاولة لتأكيد عالمية مخطط الأعضاء 
الجديد» أي ما سمي بمقاربة الأزمة. ومهما كان الأمرء فإن نتائج جرو وتيلي لم 
تكن داعمة لأعمال اللجنة السابقة. 

لقد افترق تيلي عن كتاب جابرييل آلموند وسكوت فلانجان وروبرت ماندت 
في أمرين مهمين. الأول هو أن تيلي وا LSI!‏ باعتيارة dno ys‏ 
لدحض «النماذج الخاطئة التي تقضي باستخدام التجربة الغربية باعتبارها معيارًا 
للتنمية السياسية»“. وأدت إعادة النظر في التجربة الغربية هذه إلى الطعن في 
بعض الافتراضات المقدسة فيما يخص طبيعة التغير. فعلئ سبيل المثال» تعرض 
النموذج الثنائي للتغير (كفكرة المركز في مواجهة الهامش) إلى مساءلة شديدة 
نتيجة اكتشاف أن «أوروبيي القرن السادس عشر وما بعده لم يكونوا يتمددون 
gale [Sty‏ اشن مركز plane‏ بشدة إلى عامش غير Pula‏ والامر الثاني هو أن 
ps ols‏ أثار شكوكًا .عن مدئ ارتباط التغير السياسي الأوروبي بدول العالم 
الغالث الحالية. وجادل بأنه -في أحسن الأحوال- هناك بعض الاستدلالات التي 
يمكن استخلاصهاء وبعض التعميمات التي يمكن القيام بها فيما يخص 
السيرورات المقارنة لبناء الدول. 

ويبدو أن ما تم العمل عليه بعد ظهور OLS‏ آلموند وفلانجان وماندت هو 
البحث عن نظرية عالمية للتنمية يمكنها تفسير التاريخ الأوروبي إلئ جانب تفسيرها 
لأحداث العالم CS‏ المعاضر . وشیا فشيئاء بدأنا debe 15.55 bars‏ قفري 
تاريخية معينة -إما في بلد بعينه» Lely‏ بتعبيرات عالمية أكثر مرتبطة بمصير الأمم- 


(1) Charles Tilly, "Reflections on the History of European State-Making," in Tilly (ed.), The 


Formation of National States in Western Europe. 


(7)9المضدن الشايقء. کن AVS‏ 
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. التغير الاجتماعي والسياسي‎ JE DAY Gala lo dl pal 
إلا أن هناك مساراتٍ واعدة بدأ العمل عليها بجدية في السنوات الأخيرة‎ 
لتحقيق هذه الأهداف. فقد أصبح التاريخ القريب والبعيد -حتئ خارج أوروبا-‎ 
قو بشكل متزايد باعتباره جزءًا من نطاق اختصاص علماء السياسة. لقد توسع‎ 
أفق التخصص بشكل كبير» حيث إن بعض الدراسات الممتازة كدراسات دافيد‎ 
فايتال عن الصهيونية أو دراسات إليزابيث بيري عن الصين تسعى لفهم التغيرات‎ 
السياسية التي كان لها آثارٌ عميقة في فترة ما بعد الحرب عبر الرجوع إلى أحداث‎ 
في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» وعاد يورج دومنيجوز إلى أبعد‎ 
من ذلك لينظر في التمردات التي أدت إلى نهاية الحكم الإسباني في الأمريكتين.‎ 
وكان واضحًا في مقدمته عندما قرر أن هناك حاجة لحوار بين التاريخ وبين رؤية‎ 

العلوم السياسية المعاصرة”) 

وبدأ مسارٌ آخر مباشرةً من تشكيك البعض في إمكانية قيام نموذج عالمي 
Y Loss a‏ حط ال ند وآخرون» كانت المفاهيم ومخططات التصنيف 
Glagells Slap etdl dell‏ قات طابع ی lL‏ راشاو SB gr‏ 
أن «التوافق على أن العحديك هو نوع جديد من «تقليد عظيم» يتجه نحو حضارة 
عالمية يعني في الوقت نفسه الاعتراف بأن جذور هذه السيرورة تكمن في أوروبا 
الي TRE‏ الباحثون -وخاصة في العالم الثالث- إلى هذه الفرضية 
بتشكيل نماذج تغير بديلة وأصلية. فكتب فياردا أن هذه النماذج «تمثل تحدياتٍ 
اا وجوهرية للعديد من افتراضات العلوم الاجتماعية وتصوراتها المقدّرة» بل 


CS)‏ انظر: 
David Vital, The Origins of Zionism (Oxford: Clarendon Press, 1975) and Zionism: The‏ 
Formative Years (Oxford: Clarendon Press, 1982); Elizabeth J. Perry, Rebels and‏ 
Revolutionaries in North China 1845-1945 (Stanford, CA: Stanford University Press, 1980)‏ 
Jorge I. Dominguez, Insurrection or Loyalty: The Breakdown of the Spanish American‏ )2( 
Empire (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980), pp. 1-2.‏ 
Almond, "Approaches to Developmental Causation," p. 2‏ )3( 


(4) Grew, Crisis and Political Development in Europe and the United States, p. 5 
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وحتى افتراض وجود ple‏ اجتماعي عالمي عع الک gay‏ بين SLE‏ التي 
أشار إليها فياردا كتابات فراجاندا راج ميهتا وكلوديو فيليز"» ويمكننا إضافة 
أعمال أخرئ من بينها OLS‏ جوران هايدن المثير عن PUS‏ 

كان للعلاج التاريخي الذي تحدث عنه آلموند نتيجة إضافية تربط سيرورات 
التغيير الأوروبية بتلك الخاصة بالعالم الثالث» حتئ في غياب نظرية عالمية؛ ألا 
وهي إحياء تصورات أليكساندر جيرشينكرون عن التنمية المتأخرة والتي دوّنها في 
مقالته الشهيرة عن التخلف الاقتصادي. ويتمثل الافتراض الأساسي لجيرشينكرون 
في استبعاد إمكانية تكرار السيرورات التاريخية -وكان تركيزه على سيرورة التصنيع 
باعتباره اقتصاديًا-؛ OV‏ البيئة التي حدث فيها التغير كانت تتغير بشكل ملحوظ 
من فترة إلى أخرئ. ولذلك» يجب على القائمين المتأخرين بالتنمية كي يحققوا 
سيرورة التصنيع نفسها أن يقوموا بتطبيق «أدوات مؤسسية ليس لها نظير في أي بلد 
صناعي Plein‏ واعتبر جرو أن مفهومٌ التنمية المتأخرة هو أهم رابط بين 
التاريخ الأوروبي والتغير في العالم الثالث: 

wa‏ رأت معظم الدول الأوروبية في نفسهنا قاق سن ارين بال 
وشعروا بأنهم كانوا مستعمّرين GE‏ أو اقتصاديًا من قبل الآخرين (إيطاليا وألمانيا 
وبولندا)» وتقريبًا عانوا جميعهم من التناقضات بين الكفاءة والمساواة وبين التغير 
والاستفرار: وكات تشربة Shopper‏ جدوب أورويا المركزية'ممائلة لتجربة 


(1) Howard J. Wiarda, "Toward a Non-Ethnocentric Theory of Development: Alternative 
Conceptions from the Third World," Working paper presented to the American Political 
Science Association (1981), p. 2. 
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Vrajendra Raj Mehta, Beyond Marxism: Towards an Alternative Perspective (New Delhi: 
Manohar, 1978); and Claudio Viliz, The Centralist Tradition in Latin America (Princeton, NJ: 
Princeton Univeristy Press, 1980). 

(3) Goran Hyden, Beyond Ujamaa in Tanzania: Underdevelopment and an Uncaptured 
Peasantry (Berkeley: University of California Press, 1980) 

(4) Alexander Gerschenkron, Economic Backwardness in Historical Perspectives: A Book of 


Essays (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1962), p. 7. 
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العالم الثالث أكثر مما كانت تجربة الملكيات القديمة أو الدول المضغوطة في 
Gs aes‏ 

لم تبطل أفكار جيرشينكرون أبدًا. فقد قام ألبرت هيرشمان بتطبيقها بطريقة 
مبدعة على OVE‏ في أمريكا اللاتينية» متحدثًا عن تصنيعها «المتأخر Ode‏ 
وفي السنوات الأخيرة». وخاصة في أمريكا اللاتينية» زاد الاهتمام بأفكار التنمية 
المتأخرة. فعلى سبيل المثال» قام جيمس كورث بالمقابلة بين DV‏ أوروبية 
وخالات من MRT yl‏ وركر كتاب.سيلقيا OF‏ هيوليك ورسغنارة شرت 
عن البرافيل ately‏ عليه OU als OR Sul MM‏ لبوا 
وفي هذا الكتاب» تعد مقالة دوجلاس بينيت وكينيث شارب الأكثر صراحةً في 
الحديث عن الحاجة إلى فهم الدور الخاص الذي تلعبه الدولة باعتبارها مصرفيةً 
ورا Slaven Jlocl‏ عر of UA ly bal aa 0, St‏ العبية sok‏ 
جدًا في أمريكا اللاتينية أدت إلئ مشاكل أكثر حدة في نطاقها من تلك التي 
واجهتها الغنمية المتأخرة في أوروباء وبالتالي أثارت ردود فعل مختلفة من 
الدولة: : 

تتمثل إحدى أبرز نتائج منظور العلاج التاريخي هذا في رؤيةٍ أوسع ها وال 
في طور التشكل عن طبيعة التغير المؤسسي في أدبيات التنمية. فقد كان المعبر 
عن المنظور المعياري في التغير المؤسسي هم الاقتصاديين الكلاسيكيين الجدد 


(1) Grew, Crisis of Political Development of Europe and the United States, p. 5 

(2) Albert O. Hirschman, "The Political Economy of Import-Substituting Industrialization in 
Latin America," The Quarterly Journal of Economics 82 (1968): 2-32. 

(3) James R. Kurth, "Industrial Change and Political Change: A European Perspective,” in 
David Collier (ed.), The New Authoritarianism in Latin America (Princeton, NJ: Princeton 


University Press, 1979). 


(4) Sylvia Ann Hewlett and Richard S. Weinert, Brazil and Mexico: Patterns in Late 
Development (Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues, 1982) 
(5) Douglas Bennett and Kenneth Sharpe, "The State as Banker and Entrepreneur: The Last 


Resort Character of the Mexican State’s Economic Intervention 1917-1970," in Hewlett and 


Weinert (eds.), Brazil and Mexico. 
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(neoclassical)‏ ° . فالمؤسسات هى ببساطة نظم القواعد القائمة التى يتفاعل الناس 
مع بعضهم البعض من خلالها. ووفقًا للتصور الكلاسيكي الجديد» تتغير 
Linge‏ من الا جي أنه from I‏ ر ن ا ر EEA‏ 
الظروف tI‏ ت ظهرر اشاس E‏ اة او كير فى الرصيه | clan‏ 
نتيجة تنوع فى عدد OLJI‏ والمعارف البشرية- Sues‏ عملية تعديل مقابلة في 
القواعد. 

وبالتالى» تتغير المؤسسات تدريجيًا؛ فمع كل منفعة أو تكلفة جديدة نابعة 
من oo reall Gy I‏ تتقير قواعد ALN‏ والتفاعل الشري: يكوت الا ماص 
عليل استعداد لتغيير القواعد إن كانت المنافع المتوقعة من الترتيبات المؤسسية 
الجديدة تفوق التكلفة المتوقعة. وطالما أن أي نظام للقواعد (أو أي مؤسسة) 
مكتوبة وقواعد أخلاقية- سيتغير ببطء وعلئل الهوامش. وكما يرى دوجلاس 
نورث» ينبع التغير والتركيب المؤسسي طويل المدى من التوتر الناشئ بين المنافع 
الى ستمود من التخصص التنظيمى Sage‏ وبين ya EWES SS‏ 
مكاتب E‏ ومح 5 يبدو ol‏ نورث لم يبتعد ls‏ عن Bye see)‏ 
الكلاسيكى الجديد فى أن التغير المؤسسي يحدث تدريجيًا على الهوامش 
وبمنحنىئ هادئ إل حد كبير. 

وهذه الرؤية هي التي تعرضت Jal‏ تولو عل الأقل ضمئيًا- مع عودة 
علماء السياسة إلى التاريخ. ففي تخصص العلاقات الدولية» نشأ اهتمام جديد 
GY dh yb ol UL‏ أو Ole yell‏ طويلة dots OY‏ من SLES‏ شاب وي 
الفكر الاقتصادي قدّمها نيكولاي كوندراتييف وجوزيف شومبيتر» بل وأيضًا من 
Bil) (1)‏ + 
Douglass C. North, Structure and Change in Economic History (New York: W. W. Norton,‏ 
Lance E. Davis and Douglass C. North, Institutional Change and American Economic‏ ;)1981 


Growth (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1971). 


(2) North, Structure and Change in Economic History, pp. 201-9. 
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ae‏ فلسفي أقدم في الحضارة الغربية”" . وطوّر آخرون تصوراتٍ مثيرة عن التغير 
في الأنظمة الدولية» والتي لا تعدو كونها مؤسسة دولية. وكما يجادل ستيفان 
ae gels ¢ pul S‏ بمرور الوقت ضغوطًا قد لا تؤدي إلى إحداث تعديلات 
مقابلة في القواعد» مما يتناقض مع الرؤية الكلاسيكية الجديدة”"؛ إذ تسود حالة 
من الفتور حت يصبح الضغط كبيرًا جدًا فيكون التغير شاملا ومفاجنًا. وقطعًاء 
لا تمثل هذه الصورة منحنيات هادئة وتغيرات على الهوامش . 

وكذلك» بدأ تخصص التنمية بالتحول عن الرؤية الكلاسيكية الجديدة بطرق 
مشابهة للتي بدأها كراسنر. وكانت الكلمة التي تم استخدامها غالبًا لتحمل معاني 
الحث على التغير الشامل والمفاجئ هي كلمة. Mag‏ * سكت ied)‏ ليا سات 
المقارنة في مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية هذا المصطلح باعتباره مفهومًا 
مركزيًا في التخصص عام ١191م‏ بنشرها للكتاب السابع في سلسلة «دراسات في 
التنمية السياسية»”". لكن كان للأزمات معن غريبٌ في هذا الكتاب؛ فلم تكن 
تعني بالضرورة «اضطرابات سياسية حرجة وطارئة»» بل كانت تشير إلى 
«المتطلبات الوظيفية لنظام سياسي حديث أو متقدم““ . وكان سيدني فيربا بالفعل 
يفضل مصطلح «منطقة إشكالية» عن مصطلح «أزمة» . وفي كل الأحوال» لم 


TREN 

George Modelski, "The Long Cycle of Global Politics and the Nation-State," Comparative 
Studies in Society and History 20 (1978): 214-35; N. D. Kondratieff, "The Long Waves in 
Economic Life," The Review of Economic Statistics 17 (1935): 105-15; Joseph Schumpeter, 


Business Cycles (New York: McGraw Hill, 1939); Nisbet, Social Change in History, p. 211 ff 


(2) Stephen D. Krasner, "Regimes and the Limits of Realism: Regimes as Autonomous," 
International Organization 36 (1982): 497-510 
(3) Leonard Binder, "Crises of Political Development," in Binder, Pye, Coleman, Verba, Sidney, 
La Palombra, Joseph, Weiner, and Myron (eds.), Crises and Sequences of Political 
Development (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1971) 
SW >14 التضدر السابقء صن‎ (2) 
(5) Sidney Verba, "Sequences and Development," in Binder et al. (eds.), Crises and Sequences of 


Political Development. 


YA‘ 


يكن مفهوم الأزمة في هذا الكتاب يختلف كثيرًا عن الانتقال من التقليدي إلى 
الحديث في مجموعة من الجوانب تذكرنا بمتغيرات بارسونز النمطية» وبدا أنه 
لا يوجد حتئ ذلك الوقت أي نزاع مع التأويل الكلاسيكي الجديد للتغير 
المؤسسي. وكتب ليونارد بيندر أن الأزمات تبدو على الأرجح كقضايا متكررة 
Sy‏ التكيف معها من خلال الترتيب التدريجي tito LS‏ ا 
وعلئ الرغم من أن مفهوم الأزمة ظل غامضًا في obne‏ فإنه طبق مؤخرًا 
Gb‏ جعلت مه A LEU ely UES‏ الكلاسيكية الجديدة. ققد Coe)‏ 
دراسات العالم PES‏ ودراسات أوروبا Piu al‏ ودراسات أوروبا والعالم 
Pau‏ -تركز على توطيد الترتيبات المؤسسية الجديدة باعتبارها نتيجة لأزمات 
تاريخية نشأت من ضغوط البناء. وفي كل هذه الحالات» لم يكن نموذج التغير 
المؤسسي منحنى مستمرًا يمثل تغيرات تراكمية في الهوامش» بل كان صورة 
لتاريخ متقطع ينفجر في لحظات نادرة يمفاجأة كارثية:" out‏ عض هولاع ESS‏ 


(1) Binder, "Crises of Political Development," p. 69. 
(2) Richard Sandbrock, "The Crisis in Political Development Theory," Journal of Development 
Studies 12 (1975): 163-85 
علیٰ سبيل المثال:‎ (1) 
Alfred Stepan, The State and Society: Peru in Comparative Perspective (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1978); Joel S. Migdal, Peasants, Politics, and Revolution: Pressures Towards 
Political and Social Change in the Third World (Princeton, NJ: Princeton University Press, 
1974); see Migdal’s essay "Capitalist Penetration in the Nineteenth Century: Creating 
Conditions for New Patterns of Social Control," in Robert Wheeler and Scott Guggenheim 
(eds.), Power and Protest in the Countryside: Studies of Rural Unrest (Durham, NC: Duke 
University Press, 1982). 
انظر على سبيل المثال:‎ (£) 
Berger, Peasants Against Politics, Peter Gourevitch, "The Second Image Reversed: The 
International Sources of Domestic Politics," International Organization 32 (1978): 881-912; 
Peter J. Katzenstein, Corporatism and Change (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1984) 
(5) Theda Skocpol, States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia 


and China (New York: Cambridge University Press, 1979) 


YAY 


على استجابات النخبة للتغير البيئي» فكتب ألفريد ستيبان على سبيل المثال عن: 

«الكوربوراتية باعتبارها استجابة نخبوية لأزمة ما؛ استجابة تتضمن محاولة 
من النخب التي تسيطر على جهاز الدولة HEY‏ هيكلة العلاقة بين قطاعات 
المجتمع المدني والدولة. ويتنافس تفسير وجود الكوربوراتية باستخدام فكرة 
«الاستجابة لأزمة» هذه مع تفسيرها باعتبارها وظيفةٌ للاستمرارية التاريخية». 

اهتم آخرون باستجابة غير النخب -وخاصة الفلاحين- للتغيرات المهمة في 
معني" . لكن ل E‏ املعم تحن eee OS‏ تظرية أو سرف من 
التعفكمات تضاهي رسمية تعميمات الاقتصاد الكلاسيكي الجديد. وما زال 
اواك هد LAS‏ و نشوء مواثيق جديدة لتضع مجموعات كاملة من القواعد 
سوال يكتنفه الغموض. ومع ذلك» يشير استخدام الباحثين لتأويلٍ بديل Y-‏ يزال 
ضمنيًا- عن التغير المؤسسي في المناطق المختلفة إلى مدئ إلحاح البحث عن 
نظرية أكثر تطورًا . 
إضافة منظور دولي 

«هل مات التمييز التقليدي بين العلاقات الدولية ومجريات السياسة 
المحلية؟»: بهذا السؤال افتتح بيتر جورفيتش مقالته التي تستطلع الكتابات 
المخصصة SW‏ العوامل الدولية في مجريات السياسة المحلية". إذا كانت كثرة 
الأبحاث التي تتحدث عن اندماج هذين التخصصين معًا مؤشرًا على ذلك» 
فالإجابة ستكون نعم بالتأكيد. وإلئ جانب المسألتين التي عرضنا لهما بالأعلى 
-التمدد الجغرافي لدراسات التنمية إلى مناطق خارج العالم الثالث» والأهمية 


(1) Stepan, The State and Society, p. 47 
انظر:‎ (Y) 
James ©. Scott, The Moral Economy of the Peasants: Rebellion and Subsistence in Southeast 
Asia (New Haven, CT: Yale University Press, 1976) and Joel S. Migdal, "Why Change? 
Toward a New Theory of Change Among Individuals in the Process of Modernization," 
World Politics 26 (1974): 189-206 


(3) Gourevitch, "The Second Image Reversed," p. 881 
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المتنامية للتاريخ- fee‏ الاهتمام th‏ السناسين Sela cll 3 yal‏ تعر 
مهما في تخصص التنمية. 

أشار جورفيتش إلى جانبين من النظام الدولي لهما آثار قوية على طبيعة 
الأنظمة الداخلية هما: توزيع القوة في النظام الدولي» وتوزيع النشاط الاقتصادي 
والعروة في الاقتصاة Sea) Poll‏ اس Racal IRAs.‏ الا من JU:‏ 
الخرب والتخارة»؟"؟: gb Laney‏ بعض SLES‏ المثيرة عن توزيم الفوة a‏ كان 
الاهتمام الأكبر موجهًا UY‏ السيطرة والنفوذ الاقتصادي الدولي على البنئ الداخلية. 

وعلن عكس العيازات الأخرئ في eves‏ العشيية داو فى العلوم 
الاجتماعية إجمالًا- لم تكن أدبيات نظرية التبعية من الناحية العملية اختراعًا 
أمريكيًا حمل إلى مستهلكي الأكاديميا المتحمسين في العالم الثالث. فقد طوّر 
علماء أمريكا اللاتينية -سائرين على خطى الاقتصادي راؤول بريبيش- تفسيرات 
نظرية التبعية في مواجهة أعمال التنمية السائدة. لقد قامت الكتابات السائدة بوضع 
التخصص بشكل كامل في حقل السياسات المقارنة» حيث تقع العوامل الداخلية 
الثابتة في قلب أي تفسير سببي للتغير السياسي الشامل» أو عدم التغير. والم 
تتسرب [أفكار مفكري نظرية التبعية ومواطن اهتمامهم] إلى كتابات العلوم 
ssl Lele VI‏ الخامية IL‏ الاه "عن Sly S25 yl‏ جد 
عن أفريقيا OL,‏ إلا في السبعينيات والثمانينيات. وقام بيتر إيفانس بتلخيص 
جوهر أدبيات نظرية التبعية كالتالي : 


AAY ya 6 lS! االمصدر‎ (1) 
2 bl (Y) 
Perry Anderson’s Lineages of the Absolutist State (London: NLB, 1974) and Skocpol’s States and 
Social Revolutions. 
(3) Richard R. Fagen, "A Funny Thing Happened on the Way to the Market: Thoughts on 
Extending Dependency Ideas," International Organization 32 (1978): 287. 
أدبيات التبعية مثّلت التحدي الأول من قبل الأعمال الماركسية والماركسية‎ of من المثير الإشارة إلى‎ 
الجديدة لمقاربات التنمية والتغير المهيمنة في الولايات المتحدة. لأجل مراجعة للأدبيات وعلاقتها‎ 
بأدبيات التحديث في الولايات المتحدة انظر:‎ 
Richard Higgott, "Competing Theoretical Perspectives on Development and Underdevelopment: 


A Recent History," Politics 13 (1978): 26-41 
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«كانت نقطة البداية هي العلاقات مع العالم الخارجي . فالدولة التابعة هي 
تلك التي تنميتها «مشروطة بتنمية اقتصاد اخر وتوسعه». هذه الدول التابعة هي 
التي كانت تاريخيًا تساهم في السوق الدولية من خلال تخصصها في تصدير 
منتجات أساسية قليلة. وبينما كان الدخل الناشئ عن هذه المنتجات القليلة مركزيًا 
بشكل كبير في عملية التراكم في الدولة التابعة» كانت هذه المنتجات لا تمثل إلا 
جزءًا ضئيلا من واردات المركز الكلية وكان يمكنه في الغالب الحصول عليها من 
ماكر dour‏ إلا أن dass‏ الدولة التابعة GIs‏ على قبول الشركر primal‏ 
لمنتجاتها. وبالتالي» قد تؤدي التقلباث الاقتصادية في المركز إلى نتائج سلبية 
شديدة على الهامش» وفي المقابل لا تمثل الأزمات الاقتصادية في الهامش أي 
تهديد Ae‏ على التراكم فى MCS yall‏ 

deal! SS,‏ القائمة على الملكية الأجنبية للجهاز الإنتاجي في الدولة 
التابعة التبعية القائمة على العلاقات التجارية وتنطوي فيها WE‏ وعندما يكون 
الجانب الأساسي للتبعية هو التحام القطاعات الرئيسة في الجهاز الإنتاجي 
المحلي مع رأس المال Kote!‏ فيه من مكان آخرء يكون تراكم الدولة التابعة 
معتمدًا على «تنمية رأس مال يقطن المركز وتوسعه» أكثر مما يعتمد على اتنمية 
Dye‏ أخرئ وتوسعها». ومع ذلك» هنا يكمن الاختلال. 

«تعرّف التبعية إذن باعتبارها Wigs‏ يكون فيه معدل التراكم واتجاهه معتمدًا 
على عامل خارجي”". 00 

لكن يكمن خطر فكرة التبعية في إمكانية تحولها إلى متغير احتياطي يمكنه 
تفسير كل شيء وأي شيء» كما كان مصطلح «التقليدي» في نماذج التنمية السابقة 
عليه.. وقد يؤدي الميل إلى جعل اللامساواة الدولية مددًا Gel‏ يشرح أسباب كل 
eal) JL‏ إلى Lea]‏ الووابظ Bie‏ بين beet!‏ الخارجية والآليات 
الداخلية. لقد كانت كتابات التبعية في الحقيقة متفاوتة إلى حد كبير» Sealy‏ كثيرٌ 
Peter Evans, Dependent Development: The Alliance of Multinationals, State, and Local‏ )1( 


Capital in Brazil (Prinecton, NJ: Princeton University Press, 1979), pp. 26-7 
Gui aay) 


v4: 


wley bL Yun‏ متحازة: على سبل Sta)‏ تجاوز LLL bay AGT‏ أفكار 
المجتمعات الثنائية في النظر إلى القطاعات المتخلفة باعتبار أنها اختراٌ حديث 
( «تنمية التخلف» )» ونتيجة من نتائج العلاقات الدولية. إلا أنه قام بإقحام 
أحداث أمريكا اللاتينية الشاذة في إطاره» وفي كتابه التالي قام Bb‏ قاس لحالات 
idk‏ معينة كي تناسب acy it‏ 
إلا أنه كان هناك أيضًا مجموعة من الأبحاث والكتابات التنظيرية التي 
هرت تت dell Ole‏ المثيرة Jel Ss GLU‏ عمل فرناتدى إتريكي 
كاردوسو -عن التنمية المترابطة التابعة- في اعتباره النموّ الصناعي الاستثنائي 
rye‏ يا نهان Ply piel‏ في دول tP pj JS‏ فجادل ob‏ إعادة هيكلة 
السياسة في البرازيل بعد انقلاب 1474م يجب فهمه باعتباره امتدادًا للحقائق 
الاقتصادية الجديدة وعلاقتها برأس المال الأجنبي. وتناول إيفانز الموضوع نفسه 
في تحليل معمّق حاول فيه تفكيك جدائل العقدة الثلاثية المكوّنة من الشركات 
معنودة الات Shae shyyy‏ ا من القطاع الخاص والشركات 
المملوكة OU sw‏ وفي كتاب مشوش إلى حد ماء قام كاردوسو وإنزو فاليتو 
بجهد شجاع من أجل حل مشكلة التضمين التحليلي للبنئ الداخلية المختلفة في 
مجتمعات أمريكا اللاتينية باعتبارها أكثر من مجرد دم تحركها القوى الدولية. 
فشددوا على أن الصراعات السياسية في مجتمع ما يجب أن ينظر إليها Ge‏ إلى 
جد مع بن a‏ الاقضافية Ale a Slot WS‏ د جروا 
وغل ارقم من أن نسبة Ges‏ مق" أدبيات التبخية coral‏ 'يعلاقات العالم الأول 


(1) Andre ©. Frank, Capitalism and Underdevelopment in Latin America (New York: Monthly 


Review Press, 1967). 


< 


(2) Andre G. Frank, Crisis: In the Third World (New York: Holmes & Meier, 1981). 


- 


(3) Fernando Enrique Cardoso and Enzo Faletto, "Associated-Dependent Development: 
Theoretical Practical Implications," in Alfred Stepen (ed.), Authoritarian Brazil: Origins, 


Policies and Future (New Haven, CT: Yale University Press, 1973). 


© 


(4) Evans, Dependent Development. 


“v 


(5) Cardoso and Faletto, Dependency and Development in Latin America. 


55 


بالعالم الثالت .فإن يعض SLES‏ بدأت فى استكشاف تبعية Jal jau‏ 
OJ‏ 

eS pa 

ee اة‎ gees عر‎ ine :الت‎ ol shots! Gs la, 
المؤسسات الاجتماعية والسياسية في سياق العالم الرأسمالي. «أو بتعبير آخرء‎ 
SY أو وحدات بنائية مفهومية‎ We يرفض إطار التبعية اعتبار الدولة الموحدة‎ 
الات وال قياف سهدينة بالنموذج‎ bles ولم تكن العديك'من‎ Ts 
عامة» افترض الباحثون ببساطة علاقة ثنائية بين الولايات المتحدة أو الشركات‎ 
أمريكا من ناحية» وبين مجتمعات أمريكا اللاتينية‎ us متعددة الجنسيات القائمة‎ 
. التابعة من ناحية أخرى‎ 

لکن us?‏ مدص فت ا ات i‏ مفهوم النظام العالمى باعتباره با 
لنتظور المجتهخات Syl gf‏ الموغيدة كوحدات يبافية مفهومية فن ذاتهاء OWS y‏ 
هذا التحول المنظوري LS- (paradigmatic shift)‏ سماه البعض- مدنا لتخصص 
العلاقات الدولية كما كان لأدبيات التبعية. فقد CLS fie‏ مهم حرره روبرت 
cl aa‏ سول هن bt‏ إل OU‏ الإدؤلية باعشبارعنا sys‏ 
تفاعل بين دول مستقلة» كما في نموذج كرة البلياردو أو كما سموه بالرؤية 
المتمحورة حول الدولة öy jl‏ ا eLJI cel‏ على تفلل مهجور هو 
العلاقات العابرة للحدود الوطنية. وفى هذا التقليد» قد تكون التفاعلات سلمية 
أو cel‏ وتوؤدئ إلى OVE‏ من الاعتماد المتباذل في مجتمع واحد عابر 
للحدود لم يتصوره النموذج المتمحور حول الدولة قط. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: 

Hendenrik-Jan A. Reitsma, "Development, Geography, Dependency Relations, and the 
Capitalist Scapegoat," The Professional Geographer 34 (1982): 125-30 

(2) James A. Caporaso, "Introductions to the Special Issue of International Organization on 

Dependence and Dependency in the Global System," International Organization 32 (1978): 2. 

(3) Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Jr., Transnational Relations and World Politics 


(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970). 
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لقد كانت الأدبيات الجديدة المكتوبة عن النظم العالمية Gee‏ واحدًا من 


أدبيات تجاوز الحدود» وعلئ «العلاج التاريخي» لتطوير مقاربة جديدة للعلاقات 
=i aiti CW. BAC wae Zee sa %‏ ا ‘ 
الدولية تقوم على فكرة النظام العالمي الحديث"''*. وكذلك اقتبس منظورٌ النظام 
hel‏ قي تخصص pally del‏ من اتخات ie)‏ كسمل إريك وولف 
الأنثروبولوجي عن آثار رأسمالية القرن التاسع عشر على المجتمعات Pia‏ 
لكن الأهم من كل ذلك هو ازدهار نظرية النظم العالمية في علم الاجتماع› 
وخاصة في أعمال والرشتاين وآخرين”". لقد قامت رؤاهم السوسيولوجية الكلية 
على نقطة أثارها مفكرو نظرية التبعيةء ألا وهى أنه من المضلل افتراض أنه 
بمجرد «أن تؤثر قوئ خارجية في مجتمع ماء فإن التبعات الأساسية Shed‏ من 
خلال عمليات هيكلية داخلية bibs‏ على تماسك المجتمع باعتباره نظامًا 


(1) George Modelski, Transnational Corporations and World Order: Readings in International 
Political Economy (San Francisco, W. H. Freeman, 1979) 
وورقة العمل التي قدّمها في الاجتماع السنوي لرابطة العلوم السياسية الأمريكية بعنوان:‎ 
Long Cycles of World Leadership" (New York, 1981). 
(2) Eric R. Wolf, Peasant Wars of the Twentieth Century (New York: Harper & Row, 1969). 
انظر:‎ (Y) 
Immanuel Wallerstein, The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the 
European World Economy in the Sixteenth Century (New York: Academic Press, 1974) and 
The Modern World System II: Mercantilism and the Consolidation of the European World 
Economy, 1600-1750 (New York: Academic Press, 1974). 
أخرئ عن النظم العالمية انظر:‎ ob bs, 
Daniel Chirot’s, Social Change in a Periphery Society: The Creation of a Balkan Colony (New 
York: Academic Press, 1976) and his Social Change in the Twentieth Century (New York: 
Harcourt Brace Jovanovisch, 1977); John W. Meyer and Michael T. Hannan, National 
Development in the World System: Educational, Economic, and Political Change, 1950-1970 
(Chicago: University of Chicago Press, 1979); Barbara H. Kaplan, Social Change in the 
Capitalist World Economy (Beverly Hills, CA: Sage, 1978); Walter L. Goldfrank, The World 
System of Capitalism: Past and Present (Beverly Hills, CA: Sage, 1979); Skocpol, State and 


Social Revolution. 
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Be te‏ ورفضوا «التقليد المعرفي الذي يشدد على معاملة المجتمعات 
باعتبارها وحدات تحليل حقيقية ... فهذا pol‏ ساذج. فالدول والاقتصادات 
والنظم الثقافية في ke‏ المجتمعات القومية هي اختراعات تاريخية قام بها 
الاقتصاد السياسي الأوروبي ... بل إن تطور معظم هذه المجتمعات We‏ يتأثر 
بشكل كبير بأحداث اقتصادية وسياسية وثقافية تحدث خارج حدودها بشكل 
كامل. ففي كل الأحوال» تعد التطورات الاقتصادية في أفريقيا والشرق الأدنئ 
وأمريكا LeU desl, UT SEY WM‏ و الاسواق LILI‏ المهيمتة . 'وكذلك 
تمثل الأحداث السياسية في هذه المناطق (كالحرب الأهلية النيجيرية» أو نشأة 
أنجولا المستقلة) منتجات للنظام العالمي» . 

ويتمثل التقدم الذي حققه مفكرو نظرية النظم العالمية في تجاوز إطار التبعية 
في مصطلح «النظام» نفسه. فهو يشير إلى كيان -وليس إلى مجتمع واحد- يحتوي 
مجموعة راسخة من قواعد التفاعل البشري» والتي أشار إليها البعض باعتبارها 
تقسيمًا مستمرًا للعمل. ويعني مصطلحٌ «العالمي» أيضًا أن المساحة التي يمتد 
عليها هذا OLS‏ تتجاؤق المجسمعات Ua!‏ أو الجماعات ASL‏ لكن 
لا يعني ذلك بالضرورة أنه يغطي الكون بأكمله. لقد كانت معظم النظم العالمية 
تاريخيًا عبارة عن إمبراطوريات عالمية كالإمبراطورية الرومانية» إلا أن النظام 
الذي نحيا فيه لا يمتلك هيكلًا سياسيًا توحيديّاء لكنه bile‏ على قواعده 
أو تقسيمه للعمل من خلال التبادلات التجارية (الرأسمالية)» إنه اقتصاد عالمي. 
«ازدهر هذا النظام العالمي الحديث وتمدد ليغطي الأرض بكاملها (وبالتالي قضئ 
على بقية الأنظمة الصغيرة والإمبراطوريات العالمية) وأحدث انفجارًا Ga‏ وبيئيًا 
في استخدام الموارد الطبيعية» . 

(1) Meyer and Hannan, National Development and the World System, p. 3. 

AYAN ص‎ Qld pred! (1) 


(3) Immanuel Wallerstein, "A World System Perspective of the Social Sciences," British Journal 


of Sociology 27 (1976): 349 
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فلكل النظم العالمية بدايات» ووصلت جميعها إلى نهايتها عدا نظامنا. 
ويمكن فهم العلاقات والأحداث اللحظية في أي مجتمع فقط في إطار تاريخ 
النظام ككل . وترافقت فكرة النظم العالمية هذه مع عودة التاريخ من قبل العديد من 
علماء السياسة بإنتاج تيار مضاد للتحليلات المقطعية”*' السائدة في السياسة المقارنة . 

لقد أربكت. إشكالية مستوئ التسليل علماء السباسة لعقردء وجاءت مقارية 
النظم العالمية لتعقد الأمور أكثر برفضها المستويات الشائعة المستخدمة من قبل 
ok‏ الدراسات المقارنة. ولذلك» لم يكن مستغربًا أن تعامل علماء السياسة مع 
ob Lat‏ الحديدة ee‏ شدي WAS,‏ كانت Sly dere‏ شقان الاقتصادية oslals‏ 
الدولة إلى منزلة ثانوية مثيرًا للاهتمام. وظهرت UE Lal‏ من الاضطراب نتيجة 
إهماله لأي دور مستقل للثقافة والمؤسسات الداخلية في سيرورات التغير. لكن 
على الرغم من هذه التحفظات وغيرهاء بدأ بعض حا bud‏ استخدام النظام 
العالمي بدلا من الدول أو المجتمعات المستقلة كنقطة انطلاق''2. ومن المحتمل 
أن يشتد النقاش حول مستوئ التحليل في العقد القادم وتزول الفروق القديمة بين 
العلاقات الدولية والسياسة المقارنة. فقد أصبح حقل النظم العالمية صناعة نامية 
من خلال Giles‏ الخاصة (Review)‏ ومجموعة من الحوليات» ومركز فرنان 
برودويل الذي يديره والرشتاين نفسه. ويمكننا نتيجة هذا الدعم المؤسسي أن 
نتوقع معركة منظورية قد تثير حالة جديدة من الحيوية في التخصص . 


عودة إلى المبادئ الأولى 
الجمود الذي أدت إليه المعارك العقيمة حول التعريفات ثم بخسارة الولايات 
المتحدة موقعها باعتبارها Ledge‏ للأمة الجديذة VI‏ ولن . 'تحررت. Ato SLES‏ 


() التحليل المقطعي هو دراسة وصفية تحلل البيانات المجموعة عن مجتمع معين -أو عينة ممثلة له- في 
نقطة زمنية معينة (في مقطع معين من الزمن). [المترجم] 

TEST عل جيل‎ ail (1) 

Modelski, "The Long Cycle of Global Politics and the Nation-State," and Aristide R. Zolberg, 


"Origins of the Modern System: A Missing Link," World Politics 33 (1981): 253-81 


Y4o 


بعد ذلك من مفاهيم القولبة البروكرستية”* التي تقضي Ob‏ مستقبل العالم الثالث 
Gey‏ بأمانة في تاريخ العالم الغربي. هل أدت إذن الحيوية الجديدة في 
au Jd) evade‏ القبول tol‏ العاسيسية الجديدة؟ Sol fay‏ النودة إلى 
التاريخ والدخول إلى مناطق جغرافية جديدة وإلئ السياسة الدولية إلى تحدي 
افتراضات المنظرين الأوائل ونماذجهم الثنائية عن طبيعة النظام وأسباب التغير؟ 
الإجابة على هذه الأسئلة هي نعم» لكن مع بعض التحفظات المتعلقة بكون 
العديد من نتائج هذه الأعمال الجديدة ما زالت غير مكتملة» وما زالت هناك 
بعض الارتباطات بالافتراضات القديمة. 

لقد كانت قضية السلطة فى قلب اهتمامات التخصص . فمن يعتمدون على 
ثنائية المركز/ الهامش أو أي ثنائية أخرئ لتصور منعطفات التغيرات السياسية 
وتطوراتها قدموا بعض الآراء فيما يخص مصدر السلطة واتجاهها. فافترضوا بأن 
Sia‏ تدفقات من نخب المجتمع المركزية ومؤسساتهم الموحدة فى اتجاه بقية 
السكان ممن كان ينظر إليهم WE‏ باعتبارهم غير متمايزين. لكن تخلى مفكرو 
نظريات التبعية والنظم العالمية عن أحد مرتكزات هذه الفرضية» ألا وهو وحدة 
المجتمع باعتباره أساسًا لتأويل مصدر السلطة واتجاهها. فقد اعتبروا أن أهم 
تحركات السلطة هي تلك العابرة للحدود الوطنية. ففي تحليل نظم العالم» تكمن 
تدفقات السلطة في التبادلات غير المتكافئة التي تعيد إنتاج تقسيم العمل الدولي 
بشكل ثابت» والتي يتم فرضها من قبل الدول القوية عند الضرورة. فالنظام 
والتغير لا يعتمد بالأساس على تشكيلة القيم والمؤسسات والنخب في المجتمع› 
بل على مكانة هذا المجتمع في نسق أكبر بكثير. فالقيم والمؤسسات والنخب 
تعكس نمطا عالميًا وتتصرف -علئ الأقل في الجزء الصغير الذي تقع فيه- 
لتحقيق الشروط الضرورية لإعادة الإنتاج الثابتة لتقسيم العمل الدولي. 
)#( يشمل مصطلح البروكراستية أي محاولة قاسية لصب كل الاختلافات في قالب واحد. وتعود التسمية إلى 


الأسطورة اليونانية عن الحداد وقاطع الطريق بروكرست الذي اعتاد قطع الطريق واختطاف الأشخاص 
وقطع أرجلهم ومط أجسامهم كي تتناسب أطوالهم مع ريره الحديدي. [المترجم] 


ya 


لكن المثير للسخرية هو أن نظرية النظم العالمية -مسترشدة باقتباس سابق 
الممتظلفنات من قبل برش lly 5S pol Byler catered oy Ty‏ 
نفسها. لكن فيها يشير المركز -أو النواة كما يسميه البعض- إلى ذلك القسم من 
العالم الذي يمتلك حصة الأسد من الفائض العالمي في إطار السوق العالمي» مع 
وجود Ob‏ دولةٍ قوية داعمة. ويضم الهامش الكيانات السياسية الأضعف» حيث 
يتم تنظيم السكان من أجل إنتاج السلع التي يحتاجها المركز. وبالضبط كالنماذج 
السابقة» يفسر النموذجٌ المعولّمُ التغيرَ من خلال مصطلحاتٍ ثنائية إلى حد كبير 
dele)‏ الرغم امن أن والرشتاين أضاف فئة وسيطة سماها أشباه الأطراف أو شبه 
الهامشية)» ويتعامل مع الهامش بالطريقة نفسها تقريبًا التي تعاملت بها التصورات 
السابقة باعتباره سلبيًًا Lbs‏ في مواجهة مركز قوي وموحد. فالمركز هو مستودع 
السلطة. 

وحتيل بالنسبة إلى أولئك الذين تقبلوا فكرة التحول من المجتمع الموحد إلى 
المجتمع العابر للحدود» ظلت شروط النظام والتغير في مجتمع ما يتم صياغتها 
تسرك acted‏ كن Sele, cere‏ الك ect el‏ 
shel,‏ علماء السياسة من كلا جانبي الانقسام المنظوري اهتمامًا خاصًا بالدولة 
باعتبارها مخزنَ السلطة. فكما عبّر تشارلز آندرسون: «هناك ميل مسبق للنظر إلى 
الفعل الحكومي باعتباره Sole‏ رئيسًا في سيرورة التنمية الاقتصادية»» ويمكنني 
الإضافة بأنه في ريات ا و اا 
التصورات المعاصرة عن التنمية تفترض أن الحكومة Upp‏ قدير» يمكنه إصلاح أي 


1 ae 5 
BETRE PE 


ce 0 00 أن‎ Opel ويضيفت‎ 


(1) United Nations, The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems 
(New York: United Nations, 1950) 

(2) Charles W. Anderson, Politics and Economic Change in Latin America: The Governing of 
Restless Nations (Princeton, NJ: D. Van Nostrand, 1967), p. 3 


(3) Anderson, Politics and Economic Change in Latin America, DS 
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وعلئ نحو غريب» تتناقض هذه الرؤية المتمحورة حول الدولة مباشرةً مع 
رر Lad ene al ies‏ كيرة على البواطية والسعافيية Ulaldly‏ 
تصوّر هذه الرؤيةٌ البديلة السلطةً باعتبارها متدفقةً من المجتمع إلى الدولة وليس 
العكس» ويسميها إريك نوردلينجر الرؤية المتمحورة حول المجتمع. يدخل في 
هذه الرؤية كل من التعددية والماركسية» اللتين تصوران موظفي الدولة باعتبارهم 
خاضعين لرغبات جماعات المصلحة أو الطبقات الاجتماعية الموجودة في 
المجتمع المذني وسيطرتها. ويمكننا tell‏ للتناقض بين المنظورين من خلال 
الإشارة إلى الدول غير الغربية باعتبارها ما يصفه المنظور المتمحور حول الدولة» 
وإلى الدول الصناعية الديمقراطية باعتبارها ما يصفه المنظور المتمحور حول 
المتجتمع. ومع ذلك» 'يمكن الإشارة إلى أن دراسي الغرب أيضًا تبنوا أحيائا 
تأويلا متمحورًا حول الذولة يشدد على استقلاليتها أو على الأقل استقلاليتها 
ا 

وفي أدبيات العالم oof SE‏ التأويلات التسلطية البيروقراطية على كل 
حال إلى تقوية ملاحظة آندرسون OL‏ الدولة ما زالت أساسًا للعديد من النظريات 
التفسيرية للنظام والتغير. إلا أن هذا الاستنتاج لا يصدق على العديد من أدبيات 
البحث الميداني الإمبريقي» والتي تشدد fale‏ على وجود UL‏ من الفوضى في 
العديد من الدول. لكن في النظريات العامة» يتم تقديم المجتمع المدني غالبًا في 
صورة صلصال في يد صانع الفخار (الدولة). وبدا أن مرتكزات التفكير الثنائي - 
حيت تقو المراكز الموحنة القوية بقولبة الهوامش المشتتة- ما زالت شائعة 
sexed IS‏ - 

لقد كان جيليرمو أودونيل أكثر CES‏ تأثيرًا فيما يخص التسلطية 
البيرؤقراطية”'" . وادعئ أن التصنيع المتنامي في البرازيل والأرجنتين قام بتنشيط 


)1( Nordlinger, On the Autonomy of the Democratic State, p. 1. 
(2) Guillermo O’Donnell, "Tensions in the Bureaucratic-Authoritarian State and the Question of 
Democracy," in David Collier (ed.), The New Authoritarianism in Latin America (Princeton, 


NJ: Princeton University Press, 1979) 
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القطاع العام وأثار UE‏ من الجمود لدى بقية القطاعات» وأدى في النهاية إلى 
صراع غير منضبط. ترافقت هذه التوترات مع مؤسسات سياسية ضعيفة لإنشاء 
أزمة لم يخفف من حدتها إلا «ائتلاف انقلابي» أقصى القطاعَ العام وأنشأ نظامًا 
تسلطيًا بيروقراطيًا. وتبنت الحكومات العسكرية الجديدة «مقاربة بيروقراطية 
وتكنوقراطية في صنع السياسات (في مقابل مقاربةٍ أكثر سياسية يتم فيها صياغة 
السياسات من خلال مطالبات اقتصادية وسياسية تقدمها قطاعات المجتمع 
cds‏ وتعير Lee‏ من JIE‏ قدوات #الاتهايات والأسهرة التشريعية 
والآحواب: الببياسية واتسادات. العمال) a‏ .وتظير الدولة يشكل أكبر يكين عن 
ذي قبل في أدبيات التسلطية البيروقراطية» مع حصانة أكبر ضد الضغوط 
والمدخلات المجتمعية"2. وفي هذا الجانب» انسجمت هذه الأدبيات بسهولة مع 
الأعمال الكوربوراتية التي ناقشناها بالأعلئ. ففي كلا النوعين من الدراسات» 
«تتسم الدولة بهياكل حكومية قوية ومستقلة نسبيًا تسعئ لفرض نظام معين من 
تمثيل المصالح على المجتمع يقوم على تعددية مقيدة» . 

لكن تبقيل قوة الدولة هذه el‏ مشكوكًا cad‏ ويتعلق أحد الأسئلة المثارة 
بمدئ دقة النظريات الكوربوراتية والتسلطية البيروقراطية في تصوير جذور التغير 
وثبات النظام. وتفترض هذه النظريات بسلاسة القدرة اللا تة للدولة غلم 
تشكيل المجتمع» بالضبط كما فعل الفلاسفة الألمان في القرن التاسع عشر 
SLES Goes of YW ts, fares‏ القدية ولمس ارت ع OF fd)‏ 
هذه المنظورات المتمحورة حول الدولة قد تحجب عتاصر مهمة في التغير 
والنظام. لكن هذه الأعمال نفسها لم تكن لتشجع منظري الرؤى التعددية 
أو المركزية أو أي رؤية أخرئ متمحورة حول المجتمع من التي ذكرها 
نوردلينجر”*©. وما يبدو أن هذه الكتابات كانت تشير إليه هو gb‏ جديد لأسباب 


she ape ادر اسای‎ 0 
pls! pred! (CY) 
(3) James M. Malloy, "Authoritarianism and Corporatism in Latin America: The Modal 
Pattern," in James M. Malloy (ed.), Authoritarianism and Corporatism in Latin America 
(Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 1977), p. 4 
(4) Nordlinger, On the Autonomy of the Democratic State. 
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التغير وطبيعة المبادئ التأسيسية» وترفض فكرة الدولة أو المركز باعتباره المستودع 
الوحيد للسلطة» وكذلك ترفض المقاربات التقليدية المتمحورة حول المجتمع في 
لضفن السياسة GG‏ 

لقد قامت ميريللي جريندل بدراسة رائعة عن السياسة العامة في المسكيك»› 
وهي دولة توصف بالكوربوراتية والتسلطية البيروقراطية. لم تكن نتائج جهود 
الدولة في وضع سياسة تنمية ريفية جديدة وتنفيذِها ناجحة إلى حد كبير. ففي كل 
خطوة من خطوات تنفيذ السياسة ظهرت العديد من العوائق الضخمة التي أحبطت 
عزم صناع السياسات المركزيين. وسجلت جريندل ,3 أحد العمال كالتالي: 

«يمكن للخروج ومقابلة الفلاحين أن يكون عملا خطيرًا في المكسيك؛ BY‏ 
يهدد العديد من الناس. ففي بعض المناطق النائية» يمثل الكاسيك [الزعماء 
المحليون] 655 لا يمكن إخضاعهاء حتئ من قبل الحزب [الحاكم]. وفي إحدى 
الولايات» دفع رد فعل هؤلاء المتنفذين المحليين GS‏ الولاية إلى أن يطلب من 
الشركة القومية للتموين الشعبي CONASUPO‏ (جهاز الدولة واضع السياسة) 
سحب برنامج تنسيق الحقول من Maas‏ 

يبدو هنا أن الدولة ليست المسيطر الوحيد على مجال التأثير أو السلطة على 
الإطلاق. ويحاكي هذا الاستنتاج ikä‏ أشار إليها آندرسون قبل ذلك» فوجد في 
بحثه عن أمريكا اللاتينية «حكومة مقيدة؛ ليس بالترتيبات الدستورية كما هو 
متعارف cade‏ بل بحجم الموارد التي تسيطر عليهاء وبعلاقات دورها ووظيفتها 
في النظام الاجضماعي ودور المؤسسات الأخرئ وؤظيفتها»"'". وصورت دراسة 
Cl‏ قات بشكل كين tle‏ الات آفريقية- Blosl‏ سياسية له تخل ددا 
عن التي وصفها آندرسون في أمريكا اللاتينية. فقد قام جيرالد هيجر بتصوير 
«المؤسسات [السياسية] الضعيفة ضعمًا مزمئًا والتي تتوقف على علاقات المساومة 
Sh‏ بين tel‏ كن slg y gS all‏ 4 وكان ناقدًا بشدة للدراسات التي 


(1) Merilee S. Grindle, Bureaucrats, Politicians, and Peasants in Mexico: A Case Study in Public 
Policy (Berkeley: University of California Press, 1977), p. 160 
(2) Anderson, Politics and Economic Change in Latin America, p. 5 


(3) Gerald A. Heeger, The Politics of Underdevelopment (New York: St. Martin’s Press, 1974). 
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تتحدث عن التوطيد السياسي» والتي «خلطت بين الطموحات التنظيمية للنخب 
السياسية وبين الواقع» وفرضت حالة من التماسك لم تكن موجودة ... وتم 
تصوير توطيد العلاقة بين النخبة والجماهير باعتباره أمرًا مفهومًا من حيث قيام 
رابط واحد ناجح بين Spl‏ والهامش كالكاريزما sop gl wal yl‏ وبتعبير 
lal eget‏ وجدت هله الروابطء :مط العلاقات الى ها مامكا آعم هنا 
تمتلك في الواقع. بينما تم تجاهل أو إخفاء التعدد الفعلي لهذه الروابط وإمكانية 
لعا هبيه يكل ا 

وهناك دراسة تناولت بشكل مباشر الكتابات الكوربوراتية عن أمريكا 
اللاتينية وأساسها القائل ob‏ الدول قادرة على قولبة المجتمعات. تشير فيها لين 
هاميرجرين إلى أن قيام نظام توافقي في المركز يعد أمرًا مهما لنماذج التغير 
القدافية» وهو yal‏ عبر [RAs Glee‏ كببرافى أمريكا ULSI OLN cb‏ 
الكوربوراتية تصر على تصوير «التقارب بين سلطة المركز السياسية ورؤوس 
الق Cee eels Cy PELs‏ لتقول إن «أعراف الزعماء caudillos‏ 
أو الكاسيك )4 كناو ملاك الاي 165 وخاصة في المناطق المعزولة» 
ووجود نخب إقليمية حت فى المناطق المتطورة» ورعاية علاقات اقتصادية بين 
Eels lela‏ رار ية حون dS lite iol‏ .من الدولة دیک كل ذلك« الى 
Sila‏ مود ee‏ الم من قل ٠ Wi 5S all‏ 

إلا أن كل ذلك لا يجب أن يدفعنا إلى إهمال الدولة بسرعة. فلا يجب 
بالضرورة أن تؤدي بنا هذه الانتقادات إلى العودة عشوائيًا إلى الرؤى المتمحورة 
حول المجتمع» حيث لا تمثل الدولة إلا مسرحًا lai‏ عليه الصراعات بين شرائح 
وفصائل المجتمع. نعمء الدولة مقيدة -باصطلاح آندرسون- إلا أنها لم تمت 
)\( المصدر السابق» ص £4 


(2) Linn A. Hammergren, "Corporatism in Latin American Polities: A Reexamination of the 
‘Unique’ Tradition," Comparative Politics 9 (July 1977): 443 
هم كبار ملاك الأراضى فى بيرو والإكوادوز وبوليفياء ويعتي المصطلح حرفيًا‎ Gamonals الجامونالز‎ )( 


«الزعماء». [المترجم] 
AEA oo GAN pied‏ 


بالتأكيد. فهي تملك موارد ضخمة 57 لها poled!‏ الذولية SU gee cy‏ أجنبية 
وتمويل أجنبي مباشر وقروض دولية وأحيانًا دعم عسكري وسياسي. وداخليًاء قد 
تكون قدرتها على تعبئة الموارد وتنظيم المجتمع بل وحتى إعادة تشكيل المجتمع 
في قطاعات وأقاليم وسياسات معينة كبيرة جدًا. ولم يخطئ مفكرو الكوربوراتية 
والتسلطية البيروقراطية عندما أشاروا إلى «قضاء الدولة على شبكة كاملة من 
fel al‏ والجماغات daw SN‏ 

فسن قبجل LS‏ فى الحديد هن eV‏ أن تقول ol‏ سات 
لاك NGS AO‏ عن Pua‏ القول بأن العالم الثالث يتكون ببساطة من 
مجتمعات بدائية» أو لا يوجد به مجتمعات على الإطلاق. فهناك مجتمعات بها 
توزيع معين للسلطة» لكنه لا يتناسب جيدًا مع النماذج المتمحورة حول الدولة 
أو حول المجتمع. ويمكننا القول بأنه إن صح ما قاله OES‏ الذين نقلنا عنهم 
بالأعلئ -تشارلز تيلي في حديثه عن القيود المفروضة على المراكز الأوروبية عبر 
التاريخ» وبيرجر وبيور عن حدود سلطة الدولة في أوروبا اليوم- فإن هذه النماذج 
ستكون lias] das‏ عند الحديث عن بعض الحالات خارج العالم الثالث. وما 
نريده OV‏ هو أن نعرف كيف نقوم Gey‏ أشكال توزيع السلطة هذه وتقيييها 
وكيف تفهم oll‏ الي Ug} oot‏ ما الذي سب اخعلاف أشكال qs‏ 
السلطة في المجتمعات المختلفة؟ وفي أي المناطق يمكن للدولة استخدام قواها 
الاستثنائية وفي أيها ستكون عديمة الفائدة في مواجهة الكيانات السلطوية 
الأخرئ؟ وإن لم تكن الدولة هي الأقوئ» وأن نخب الهامش قد تسيطر أحيانّاء فما 
الذي سيحل بنماذج النظام والتغير الثنائية؟ وأين نتجه Low‏ عن المبادئ التأسيسية؟ 

كتب آندرسون أن الدولة «ليست مرادفة للنظام الاجتماعي» بل هي مؤسسة 
واتغدة من بين مؤسسات أخرى عديدة تشكل sled!‏ الإنسائية dhe Soy dele)‏ 
أثر في المؤسسات الاجتماعية الأخرئ» وتتأثر بهم هي الأخرئ»". فالمنظمات 
C)‏ ر السا EON ye‏ 


(2) Huntington, Political Order and Changing Societies. 


(3) Anderson, Politics and Economic Change in Latin America, p. 5. 


ny 


الاجتماعية من بين جميع الأشكال المنتشرة في المجتمع قد تكون مستودعًا 
للسلطة. وفي دول كثيرة» استطاعت العديد من المجموعات الحفاظ على قواعد 
سلوكية وأساليب tle‏ تتناقض بشكل مباشر مع قوانين الدولة ومعايبر المركز. فقد 
تمسكت بأساليبها بمثابرة كمثابرة ديدان العلق» على الرغم من الموارد الضخمة 
التي يمتلكها قادة الدولة وتصميمهم الكبير [علئ السيطرة] والمعايير الدولية التي 
أوكلت إليهم دورهم النشط في رعاية التغير الاجتماعي. ووصف بيرجر وبيور 
الوضع الأوروبي قائلين: «تنتظم شرائح المجتمع المتنوعة حول قواعد ومؤسسات 
وسيرورات مختلفة تنتج نظمًا مختلفة من المحفزات والعقبات يتجاوب معها 
ال 

إن الدول في حالة صراع مع سرب غير متجانس من المنظمات الاجتماعية 
الأخرئ التي لا تشاركها قواعدها نفسهاء وتختلف إمكانية انتصارها ومداه في 
صراعها مع هذه المنظمات. وتضرب هذه الاختلافات بجذورها في الطرق 
المتنوعة التي تطورت بها القوئ التاريخية الدولية. ولا تتعامل الدراسات الثاقبة 
حول الولايات المتحدة وأوروبا مع الدول باعتبارها «آلهة قديرة»» بل باعتبارها 
متباينة في قدوتيا Sua] tle‏ السياسات 'الأجماعية وإعادة شكيل mali‏ 
وتمثل أنواع النظام والتغير في أي مجتمع نتيجة للصراع على [وضع] قواعد اللعبة 
بين المنظمات الاجتماعية المختلفة» بما فيها تلك المنظمة الأكثر قوة غالبّا» على 
الرغم من أنها ليست قوية لدرجة إنهاء الصراع؛ أي الدولة. ولا تعتمد الكيفية 
الي تيذا بها هذه الضراعات أو تتظور عل العوامل الداخلية ققط. بل al‏ جلى 
ممارسات تاريخية ومعاصرة وتحالفات النظام الدولي الأكبر. 


(1) Berger and Piore, Dualism and Discontinuity in Industrial Societies, p. 2 
انظر:‎ (Y) 
Stephen D. Krasner, Defending the National Interests: Raw Materials Investments and U.S. 
Foreign Policy (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1978), P. 57; Peter J. Katzenstein, 
"Conclusion: Domestic Structures and Strategies of Foreign Economic Policy," in 
Katzenstein (ed.), Between Power and Plenty: Foreign Economic Policies of Advanced 


Industrial States (Madison: University of Wisconsin Press, 1978) 
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الفصل الثامن 
دراسة الدولة 


لم تتغير الأسئلة الأساسية التى طرحها علماء السياسة المقارنة على مدار 
القرن العشرين إلا قليلًا . فمن فيبر إلى جرامشي وآلموند وفيربا وسكوكبول» تركز 
اهتمامهم عل سبب طاعة الناس وأنواع البنى والثقافات التي تسهّل الطاعة 
VIL,‏ واشعيلت byes pol‏ بالدراسة باغ ارها galea‏ 
الأساسية لفهم الطاعة والامتثال علئ: البرلمانات» والأجهزة البيروقراطية» 
والقيادة الحكومية» والمحاكم والقانون» والشرطة والجيش . تكوّن هذه العناصر 
مقومات ومعالم هذه اسه المعقدة والمحيرة ali W‏ ما والمسماة بالدولة 
الحديثة» وهي كالجبل الذي يجب علق غلماء السياسة ths‏ إن Sele‏ آم Wel‏ 

goth.‏ في الصفحات التالية إلى عدة نقاط: أولها: أني سأجادل في القسم 
التالي أنه على الرغم من الهجوم الموجه ضد الدولة من العديد من الاتجاهات› 
فإن دراستها ستظل مركزية إلى حد كبير في حقل السياسة المقارنة في القرن 
الحادي .والعشرين. Os‏ هالت العديد ني le‏ وات ge) peel tags‏ 


tle ast (1)‏ سل الاك 

Max Weber, Theory of Social and Economic Organization (New York: Free Press, 1964); 
Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, ed. Quitin Hoare and Geoffrey N. 
Smith (New York: International Publishers, 1971); Gabriel A. Almond and Sidney Verba, The 
Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1963); Theda Skocpol, States and Social Revolutions: A Comparative 


Analysis of France, Russia and China (New York: Cambridge University Press, 1979) 


Yo 


لماكس فيبر -كالثقافوية والعقلانية والمؤسسية- إلى عزل الدولة باعتبارها موضوعًا 
للدراسة» فينظرون في أعماقها ويعكفون علئ [دراسة] تنظيمها الداخلي من أجل 
فهم كيف تنجح في استجلاب الطاعة والامتثال من السكان. سأزعم أن هذا 
العزل التحليلي للدولة (sol‏ إلى إخفاء قوتها وقدراتها. وأخيرًا: إن نحن أردنا أن 
نطوّر مقاربة جديدة للدولة» فيجب علينا أن ندركها باعتبارها Ayo?‏ مقيدة». 
وتحقيق ذلك يعني دمج المنظور الثقافوي -المهمّل إلى حد كبير- مع المقاربة 
Gorgas‏ الميتعنة " وأا تحويل التركيز التحليلي من الدولة باعتبارها منظمة 
قائمة بذاتها إلى رؤية سياقية للدولة-في-المجتمع . 
خطاب الدولة وحقيقتها 

لا تمثل مركزية الدولة في دراسة السياسة المقارنة في القرنين التاسع عشر 
ya pally‏ هرا مفاجنًا. ففي حين أن التحديات العالمية والعابرة للحدود التي 
تواجهها الدولة كانت واضحةً بجلاء طوال هذه الفترة وخاصةً في نهاية القرن 
العشرين» إلا أن الدولة -هذه المنظمة مترامية الأطراف التي تدعي السيادة 
القطرية- ظلت النموذج المهيمن لتنظيم السلطة السياسية. وبالطبع» مع بداية 
القرن التاسع عشر» أصبحت الدول هي «المقوم الوحيد للنظام الدولي مع إقصاء 
أي مقوم OUGHT‏ ولا يزال هذا صحيحًا إلى اليوم. فقد كان وجود الدولة 
نفسه جزءًا لا يتجزأ من التحول الكبير الذي أدئ إلى نشوء الحداثة» والذي 
استحوذ Ue‏ اهتمام ماركس وفيبر وغيرهما من كبار المفكرين. 

لكن» ما الذي يجعل الدولة الحديثة حديثة؟ من أجل تحقيق مُثْل التنوير 
واختاخات "إلر ا سمالية الحديثة» تم إنشاء الدولة الحديثة كي تضيف إلى الحياة 
داخل حدودها DE‏ من الوحدة أو العالمية. وأقلق هذا الجانب من الدول ماكس 
Hendrik Spruyt, The Sovereign State and Its Competitors: An Analysis of System Change‏ )1( 

(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994), p. 3 


(2) Robert H. Jackson and Alan James, eds., States in a Changing World: A Contemporary 


Analysis (Oxford: Clarendon Press, 1993), pp. 6-11 
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فيبر في حديثه عن القفص الحديدي"" . وعلئ العكس من معظم البنى السياسية 
ما قبل الحديثة» استهدفت الدولة فرض حالة من الامتثال المطلق والموحد على 
الحياة الاجتماعية في حدود مترامية الأطراف (لكنها محددة)» وطلب قادتها 
الطاعة الكاملة حتى في أكثر المجالات شخصية من التفاعل الاجتماعي» 
كالمعاشرة الزوجية وطريقة دفن الموتئ. ولا يعد الامتثال لمعايير اجتماعية من 
هذا النوع أمرًا جديدًاء إلا أن ادعاء منظمة مركزية واحدة الحق في فرض هذه 
المعايير على مساحات قطرية واسعة كان هو الأمر الجديد في كل مكان تقريبًا . 
ويمكننا بالفعل الإشارة إلى حالات حقيقية نجح فيها هذا التنظيم الدقيق. فبشكل 
مشير للدهشة» استطاعت بعض الدول اقتطاع دخل شهرين أو ثلاثة من دخل 
سكانها السنوي» واحتجاز أطفالهم لثلاثين ساعة أو أكثر أسبوعيًا في مؤسسة 
حكومية. لم يكن القادة السياسيون ما قبل الحداثة يمكنهم أبدًا تصور هذه 
الأهداف الجريئة. 

تعد قدرة بعض الدول اليوم عل فرض ضرائب مرتفعة أو التعليم الإلزامي 
-بغض النظر عن مدئ سواغها من “Us dpe,‏ عير اقطان عاف Gade (al‏ 
للغاية. ولهذا لسبب وحده» يجب أن تبقئ الدولة أمرًا محوريًا في دراسة السياسة 
المقارنة في القرن الحادي والعشرين .. وتشير West‏ يعض العوامل SV Legal‏ 
إلى أن دراسة الدولة ستظل قائمةً في العقود القادمة» لكن بأجندة بحثية جديدة. 
ففي Ly gl‏ الغرّبية -موطن اة الدولة- ثارت SLE‏ حول الترزيع PW‏ 
للسلطات فيما بين الدول القائمة والاتحاد الأوروبي. وفي مكان Glas! L- si‏ 
عل تسميته بالعالم الثالث والكتلة الشيوعية- ool‏ أواخر الثمانينيات والتسعينيات 
إلى تفكك دول قائمة ونشأة دول جديدة. 

واشتمل انهيار الدول القديمة على دول 1S‏ كالاتحاد السوفيتي وای 
وة كالضيوماكه lady‏ وأنقائيتان. par Nidal ig Se‏ ا را الا 
تختفي فيها دولٌ من خريطة العالم منذ خمسين ole‏ وفئ الوقت نفسه»+رأينا 
(a)‏ القفص الحديدي هو مصطلح سكّه ماكس فيبر للدلالة على زيادة العقلنة بدرجة كبيرة في الحياة 

الاجتماعية» وخاصة في المجتمعات الغربية. [المترجم] 


wey 


نشاة de pores‏ من she Sy Stell Syl‏ عالطا doe JME Sls‏ نهاية 
العهد الكولونيالي منذ خمسة وثلاثين عامًا. فمن قيرغيزستان إلى كرواتيا ومن 
إريتريا إلى فلسطين» فرضت Spt‏ الجديدة ومشروعات الدول نفسّها على النظام 
الدولي القائم. وادعيل قادة الدول الجديدة نفس مزاعم القطرية والسيادة والحرية 
والاستقلال التي اتسم بها خطابٌ الدول السابقة. وطالبوا أيضًا بطاعة سكانهم 
حتى في أدق تفاصيل حياتهم الشخصية» كما فعل سابقوهم. وفي الوقت الذي 
كان يدعي المسؤولون فيه حصانة سيادة دولهم الجديدة» كانت القوئ الدولية 
تقتطع من صلاحياتهاء حتئ تلك الراسخة منها"''؛ فمن القيود الرسمية التي 
يفرضها صندوق النقد الدولي أو الاتفاقيات البيئية الدولية إلى الضغوط الخفية (أو 
الجلية أحيانًا) النابعة من الزيادة الهائلة في القوئ الجديدة والتدفقات الرأسمالية 

Sina معن‎ J] Bleed LIS اللي حولت‎ 


(1) David J. Elkins, Beyond Sovereignty: Territory and Political Economy in the Twenty-First 
Century (Toronto: University of Toronto Press, 1995). 
انظر على سبيل المثال:‎ CY) 
Joseph A. Camilleri and Jim Falk, The End of Sovereignty? The Politics of a Shrinking and 
Fragmenting World (Brookfield, VT: Edward Edgar, 1992); Ivo D. Duchacek, Daniel 
Latouche, and Garth Stevenson, Perforated Sovereignties and International Relations: 
Trans-Sovereign Contacts of Subnational Governments (New Y ork: Greenwood Press, 1988); 
Julie A. Erfani, The Paradox of the Mexican State: Rereading Sovereignty from 
Independence to NAFTA (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1995); Gidon Gottlieb, Nations 
Against State: A New Approach to Ethnic Conflicts and the Decline of Sovereignty (New 
York: International Publishers, 1971); Edmond J. Keller and Donald Rothchild, Africa in the 
New International Order: Rethinking State Sovereignty and Regional Security (Boulder, CO: 
Lynne Rienner, 1996); Thom Kuehls, Beyond Sovereign Territory: The Space of Ecopolitics 
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996); Gene M. Lyons and Michael 
Mastanduno, eds., Beyond Westphalia? State Sovereignty and International Intervention 
(Baltimore, MD: John Hopkins University Press, 1995); Michael J. Shapiro and Hayward R. 
Alker, Changing Boundaries: Global Flows, Territorial Identities (Minneapolis: University 


of Minnesota Press, 1996) 


ستجبر كل تغيرات أواخر القرنالعشرين هذه غلماء السياسة على oe Mal‏ 
كشب إلى VU‏ وستخضع تعريفات الدولة القديمة -باعتبارها مُحتكرةً 
للأدوات الإكراهية أو US‏ للمجال العام أو فاعلا متماسكًا ذا استقلالية عالية- 
إلى فحص دقيق. وأحد الاستنتاجات المؤكدة هو أن معظم الدول -إن لم يكن 
كلها- فشلت في تحقيق وعودها السابقة أو حتول الارتقاء إلى ما وصفها به 
الباحثون. وأدئ الخطاب العالي”*؟ للدول -حتى غير المستقرة منها- بالإضافة 
إلى المتوقع من قدرات الدول في الكتابات البحثية إلى حجب مواطن فشل 
olin gel‏ والسياسات العامة. lel YG‏ المسقة Bola Co‏ السياسيين بل 
ونظريات العلوم السياسية -عن أن الدول يمكنها فرض قانون شامل وموحد» 
وتحفيز الثنمية الاقتضادية» ومعالجة الاغتداء على JULY‏ والتساء» وتشكيل 
السلوك اليومي للأفراد من خلال السياسات العامة» وأكثر من ذلك بكثير- لم تؤدٍ 
ببساطة إلى حل إشكالية تحقيق الطاعة والامتثال. وإن كانوا قد فعلوا Éd‏ فهو 
أنهم برفعهم لسقف ما تستطيع الدولة فعله وما يجب عليها طلبه من محكوميهاء 
نجح القادة والباحثون في إبراز ذلك الافتراق بين أهداف الدولة وبين ما أنجزته 
بالفعل . 

هذه الفجوة هي الأزمة التي سيتناولها باحثو السياسة المقارنة في 
استكشافهم لموضوعات علة تتراوح بين سياسات التحرير الاقتصادي وتنظيم 
الهجرة ونشر التوجهات المدنية بين السكان. وستظل الدولة في منتصف المسرح 
في القرن العشرين» إلا أن الصعوبات التي تواجهها في تحقيق الطاعة والامتثال 
هي ما يجب أن تجذب انتباه باحثي السياسة المقارنة. وإن أرادوا فهم الفجوة 
الهائلة بين خطاب الدولة وأدائها الفعلي» فيجب عليهم استبدال صورهم المثالية 


)1( ويجب على الفلاسفة أيضًا أن يعودوا إلى سؤال الدولة. انظر: 
John T. Sanders and Jan Narveson, eds., For and Against the State: New Philosophical Readings‏ 
(Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1996)‏ 
)+( الخطاب العالي Grand Rhetoric‏ هو أحد أنواع الخطاب يتسم باستخدام اللغة المجازية ويستثير 
المشاعر. وكان الشاعر والناقد الثقافي ماثيو آرنولد هو من سك هذا المصطلح في القرن التاسع عشر. 
[المترجم] 
۳۰۹ 


النموذجية القديمة go‏ الدولة باعتبارها قادرة عليل فرض VE‏ من التجانس clay‏ 
قفص حديدي بنظريات تنطلق من أوجه قصور الدول الفعلية. 

لقد مر Jb OVI Olde‏ فيهما علا السياسة يعزلون"الدولة باعسارها 
AE gdp‏ حي dey Re pam UI‏ عن المديياتة وال ارات 

فوسو ll‏ كل معنت نه النرة التميورة Lol‏ بال الكت وان ن 

الكتابات بارزةً بشدة في الأبحاث المكتوبة عن العالم غير الغربي» ويرجع ذلك 

في جزء كبير منه إلى ظهور العديد من الدول الجديدة في آسيا وأفريقيا بعد 
Sunt‏ العالمية الثانية. وركّزت العديد من هذه الأبحاث على ما سماه بعض 
الباحثين بالدولة التنموية developmental state‏ ناظرةً بشكل خاص إلى بناء الدولة 
أو قدراتها. إلا أن Defending the National Interest? il OLS‏ : الدفاع oF‏ 
المصلحة القومية» Se‏ التخصص بحالات أوروبية ومن أمريكا الشمالية. 
يتمثل احتجاجي في الصفحات القادمة في أن هذا النوع من الأبحاث -التي 
تعزل الدولة باعتبارها موضوعًا للدراسة» فتركز على بنيتها في البداية ثم مدى 

ملاءمقينا للبت الأخرئت (gal‏ إلى إخفاء الدولة وقدراتها. وفي القسم التالي» 

سأقوم بمراجعة الكيفية التي استخدم بها علماء السياسة مجموعةً متنوعة من 

المتظورات لمقاربة dy‏ الدذولةاء وساشير إلى (ote‏ تعيش wabi SL LES‏ 

والعقلانية في دراسة بنية الدولة مع isles‏ في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات. 

وكان علماء السياسة قد أغرموا بالمنظور البنيوي النسقي [الذي يهيمن فيه النسق] 

السائد منذ عقدين» إلا أن الفجوة بين الخطاب والحقيقة -بين صورة الدولة القوية 

وبين ممارساتها الفعلية المتنوعة- أدت إلى خيبة أمل فيه. وتدريجيّاء تحول باحثو 
السباسات المقارنة إلى glare‏ 5 «َالْمِوَسَسَات» حن mie‏ وهر آقل ply dere‏ 

. على مجموعة متنوعة من النتائج‎ Lal 

)١(‏ كانوا متأثرين بشدة في هذا الشأن بماكس فيبر الذي شدة Whe‏ وتكرارًا:علئ الحاجة Sd)‏ دراسة «شاطة 
الأمر». ويشير رودني باركر في مناقشته لأفكار فيبر إلى أن «السلطة تنبع من جهةٍ هي مالكتها 
ومصدرها). 

Barker, Political Legitimacy and the State (New York: Oxford University Press, 1990), p. 50.‏ 
لقد كانت سلطة الدولة -كما ترىئ من خلال بنيتها وممارساتها- هي التي يشير إليها فيبر. 
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وسأجادل في القسم الذي يليه بأن التركيز على بنية الدولة بشكل منعزل 
لا يكفي. وإن أردنا فهم أوجه القصور الملازمة للدول» فيجب علينا أن نركز 
على السياق» الذي يبدأ بشبكة العلاقات القائمة بينها وبين مجتمعاتها. وتقع في 
قلب نجاحات الدولة الحديثة ومواطن فشلها -وخاصة فيما يتعلق بمدى نجاحها 
في تحقيق الطاعة- طبيعةٌ علاقتها بمن تزعم حكمهم. فقد أدئ ضرب الدولة من 
قبل الأنظمة الاقتصادية والمعلوماتية العالمية وتحدياتٍ المنظمات فوق القومية 
كالاتحاد الأوروبي EY! Co gal Ua DEV y‏ والقيلة الشرسةة IS coal‏ ذلك 
إلى التأثير بقوة في علاقة الدول بمحكوميها. 

ويمثل اشتباك الدولة المعاصرة مع من هم داخل حدودها نقطة انطلاقي في 
نظري إلى السياق في هذا الفصل. وسأقوم بمراجعة كيفية تصور الباحثين للدول 
وعلاقتها بمحكوميهاء باستخدام عدسات متنوعة» وخاصة تلك التي قدّمها 
الثقافويون والمؤسسيون .. وتذور الأطروحة حول كيف أن هناك مفارفة أساسية .في 
هذه العلاقة تطالب بتحرك نحو فهم مختلف للدولة» يبدأ من عجزها وإمكانياتها 
المحدودة. ويمكن فقط لدراسة الدول في القرة الجادي والعشرين أن Sn‏ 
باتجاه نظريات تفسير أنواع السيادة والقدرات المحدودة التي نراها في الواقع من 
خلال إضافة مقاربة ثقافوية إلى منظور «المؤسسات» السائد. 
تقس AS‏ امت التول 
المنظور الثقافوي 

لقد كان المنظور الثقافوي Cullturalist Perspective‏ الأقل تأثيرًا في دراسة 
CLS‏ تول الدؤلة مق بين old‏ الغلاف الأكثز امتهداما في :دراشاتك 
doll‏ المقارتةة الحقافونة وال تة ound AU May‏ قل من Skee‏ في 
العلوم السياسية استخدمه في بحت اء الدولة أو قدراتيا. كما de‏ 
pte LI‏ :. «تمثل «الثقافة» بشت الطرق الحلقة الأضعف في «البنية» PU‏ وقال 


(1) Margaret S. Archer, "The Myth of Cultural Unity," British Journal of Sociology 36 


(September 1985): 333 
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آغير إن «الدوّاسة BBN, dle deg!‏ تفي . وفي استطلاع مارك روس 
عن السياسة والثقافة» لا يرد ذكر الدولة إلا OPE‏ فلم تتناول أي واحدة من 
الدراسات الخمس التي تحدث عنها -باعتبار أن الثقافة ساهمت فيها في التحليل 
السياسي المقارن- قضية بناء الدولة. وفي واقع الأمرء جاءت أكثر المقاربات 
الثقافوية لدراسة الدولة إثارة من تخصصات أخرى غير العلوم السياسية. 

على الرغم من هذا التهميش في البحث السياسي في بناء الدولة» فإنني أود 
أن أعطي هذا المنظور بعض الوقت هنا نتيجة لما يحمله من إمكانيات قد تساعدنا 
في بناء أجندة بحثية جديدة للقرن الحادي والعشرين. ينتج عن هذه الأدبيات 
[التي استخدمت المقاربة الثقافوية خارج إطار العلوم السياسية] ثلاث نقاط مهمة 
le‏ لدراسة Uy!‏ تيقل Uae)‏ الأول الخفية WE‏ -مع تثبيت بقية 
المتغيرات- في أن المنظمات (وخاصة المنظمات المعقدة كالدول) تميل إلى 
التفكك نتيجة أن أجزاءها ك في اتجاهات متعددة ومختلفة. ثانيًا: توفر 
الثقافة مصلا جامعًا لهذه الميول Ey ASSES!‏ تمثل الطقوس المرتبطة بالدولة 
الى Ob 2d‏ فى 5اا اكد تنم كرا foley apne‏ ويا الملظف ر 
الأكبر من قوة التماسك التي توفرها الثقافة. 

ومن خارج العلوم السياسية. كان عمل الأنثروبولوجي البارز كليفورد جيرتز 
Yess‏ وبينما كان معظم عمل جيرتز في هذا الموضوع AG‏ من بحثه في 
حالة الدولة البالية في إندونيسيا ما قبل الكولونيالية» قام آخرون بتوسعة نطاق 
عمله ليشمل الفترة المعاصرة. اختلفت حالة جيرتز الخاصة (نيجارا) عن الدول 
الحديثة على وجه الخصوص في لا مبالاة قادتها بالحكم الفعلي» وترددهم في 
تنظيم سلوك الناس اليومي» وعدم اهتمامهم بالسيادة القطرية. 


(1) David D. Laitin, Hegemony and Culture: Politics and Religious Change Among the Yoruba 
(Chicago: University of Chicago Press, 1986), p. 171 

(2) Marc Ross, "Culture and Identity in Comparative Political Analysis," in Mark Lichbach and 
Alan Zuckerman (eds.), Comparative Politics: Rationality, Culture, and Structure (New 


York: Cambridge University Press, 1997) 
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فقد انصبٌ اهتمامُهم على «المشهدية والاحتفال والتجسيد الدرامي العلني 
للأفكار المسيطرة على الثقافة البالية كالتفاوت الاجتماعي والفخر بالمكانة. لقد 
كانت Uso‏ مسرحية بلعب يها HAV DLS‏ 599 المكجين» والكيعة دوز 
المخرجين» ويلعب الفلاحون دور طاقم المسرح والفريق المساعد والجمهور)""' . 
لقد قلب منظور جيرتز الثقافوي دراسة الدولة على رأسها؛ «فالسلطة هي التي 
تخدم البهرجة وليس US‏ وقد لا تكون كل المراسم المرتبطة بالدولة -من 
مراسم الافتتاح إلى المؤتمرات الصحفية- مجرد وسائل لغايات أكبر كما يظن 
cle‏ بل قد تكون هي نفسها الغايات كما في ORS ed‏ 

ولا يمثل مُركّب البلاط ورأس المال في هذه الرؤية «مجرد قلب الدولة 
ol‏ مصركيا ol‏ منسورهاء بل هو الدولة ذاتها . ...هو OMe]‏ عن فكرة dln‏ 
مسيطرة؛ أي إنه بمجرد تقديمه لنموذج وصورةٍ كاملة عن معنى الوجود المتحضرء 
يقوم البلاط بتصوير العالم من حوله باعتباره على JY‏ صورةً تقريبية عن تفوقه 
Orsi‏ لا يختبئ جيرتز بذلك عن المصالح والمؤسسات» لكنه يرى توترًا 
دائمًا بين القوئ التوحيدية للدولة التي توفرها YEN‏ أو السردية الحاكمة -التي 
يسميها «الفكرة السياسية المسيطرة»- وبين القوى التفكيكية «لنظام السلطة الذي 
بس ركان On‏ من عشرات الحكام الما وا ا 


(1) Clifford Geertz, Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali (Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 1980), p. 13 
المصدر السابق.‎ )۲( 
سبيل المثال» يشير أ. ريتشاردز‎ Ld قام أنثروبولوجيون آخرون بتوجيه اهتمام مباشر باحتفالات الدولة.‎ (Y) 
إلى الاحترام المولّئ إلى الكاباكا (الملك) في بوغندا.‎ 
Richards, "Authority Patterns in Traditional Buganda," in L. A. Fallers and A. I. Richards 
(eds.), The King’s Men: Leadership and Status in Buganda on the Eve of Independence (New 
York: Oxford University Press, 1964). 
(YVE وبشكل مستمر». (ص‎ Cory «فالولاء يجب التعبير عنه‎ 
(4) Geertz, Negara, p. 13. 
AA, pe الشايق‎ gael: (a) 
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وبذلك» يختلف جيرتز ضمنيًا مع علماء السياسة الذين يفترضون ببساطة 
حالة من التماسك توفرها العقلانية أو البنية والمؤسسات» أو من يتشدقون بدور 
«القيم والمعايير» لكنهم في الواقع ينكبون على دراسة التفاصيل الدقيقة لتنظيم 
الدولة. فهو يفترض العكس تمامًا: لا يمكننا النظر إلى مكوّنات الدولة دون فهم 
المادة اللاصقة التي تربط فيما بينها. إذ يجب علينا توقع أن أي مجموعة معقدة 
من المنظمات ستتحرك في مئات الاتجاهات المختلفة» ولا يمكن إيقاف ذلك إلا 
من خلال فكرةٍ مسيطرة أو صمغ ثقافي. وأشار جيتانو موسكا إلى فكرة مشابهة 
عند تحليله «للتركيبة السياسية»» أي المبدأ القانوني والأخلاقي الذي Cok‏ وجود 
EN SN‏ وأضاف أحد الكتّاب تعليقًا على عمل جيرتز يمكنه أن يصبح 
إشارة على نقطة يبدأ منها علماء السياسة: [هذه] السرديات الحاكمة «تعمل 
باعتنارها Awl NI tooled!‏ الحصينة للنظام السياسي» مما يجعل أي هيراركية 
قائمة تبدو طبيعية في نظر الحكام والمحكومين»”" . 

pli‏ ذافيد لايتين -أحد باحثي العلوم السياسية- بتعديل أفكار جيرتز 
وتكييفها لتناسب العلوم السياسية. وحاول كذلك تفكيك مفهوم السرديات الحاكمة 
إل وحدات فرعية ALG‏ للاستعمال» وسماها «شواغل» مشتركة. وقام لايتين 
بتأويل جيرتز كالتالي : 

الا تتسم الأنشاق cope dolce YW‏ قالأشناق de dl‏ لها ديتامياتها 
الداخلية الخاصة والتي تؤثر في النسق الاجتماعي الأكبر. ويضغظ التغير 
الخارجي على الأنساق الفرعية المختلفة وعلئ النسق الاجتماعي إجمالًا. 
وبالتالي» فإن الأنساق الاجتماعية قادرة على التكيف؛ إذ تقوم باستيعاب التغير 
عندما تقوم الأنساق الفرعية بتعديل قيمها بشكل متبادل» كي تتشكل حالة من 
pe‏ في ال 

(1) Gaetano Mosca, The Ruling Class (New York: McGraw-Hill, 1939), pp. 70-2. 

(2) Sean Wilentz, Rites of Power: Symbolism, Ritual and Politics Since the Middle Ages 


(Philadelphia: University of Philadelphia Press, 1985), p. 4 


(3) Laitin, Hegemony and Culture, p. 175. 
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ويسمح لايتين باختلاف أكثر من جيرتز في قوله إن الشواغل -وليس مجرد 
قيم أو تفضيلات- تمثل مجموعات من القيم يتشاركها الناس عما يستحق القلق 
sails,‏ «فأي نظام رمزي سيدلل علئ L‏ سق الا من adel‏ ونا gly‏ بداهة 
اامخاولة تغييره عديمة sgt‏ وو VT‏ جب أن يعي الضمع 
الثقافي وجود إجماع واسع على سردية حاكمة ماء بل قد يشير إلى Boa]‏ مشترك 
لما يجب عليه أن تكون خطة المستقبل» وكيف ومتول يحدث الاختلاف. 

وحتئ عند الحديث عن كيانات غير كيانات ما قبل الكولونيالية» OB‏ فرض 
جيرتز يتردد صداه. فالدول الحديثة تتركب من أجهزة ومكاتب عدة ذات مهام 
ومصالح مختلفة بشكل كبير. والقوئ التي تجذبها في اتجاهات مختلفة قوى 
هائلة : مطالب إقليمية ونفوذ جماعات مصالح وضغوط دولية. ويدفع التركيز على 
الثقافة -سواء كانت تشير إلى سردية حاكمة ما أو إلى مجرد شواغل مشتركة- 
الباحثين إلى النظر في المعتقدات والمعاني المشتركة التي تمنع الفوضئ 
المؤسسية. ويختلف تصور جيرتز للثقافة والدولة عن بعض المقاربات الثقافية 
الشائعة في علم الاجتماع» كالتي تركز على توحد المجتمع وتفككه باعتبارها e‏ 
وسائل غير مباشرة لتطبيق فكرة الثقافة على الدولة» أو كتلك التي تركز على 
التفاعل فيما بين الثقافة والدولة» بما في ذلك تلاعب الدولة بالثقافة (إذ ينظر إلى 
الست [lps]‏ ينظرة gh ages‏ عة إل سد كن WAS‏ يفا رز Bree‏ 


)1( المصدر السابق. 
(۲) انظر: 
Edward Shils, The Constitution of Society (Chicago: University of Chicago Press, 1972); Michael‏ 
Schudson, "Culture and Integration of National Societies," International Social Science‏ 
Journal 46 (February 1994): 63-82; Archer, "The Myth of Cultural Unity"; Gilbert M. Joseph‏ 
and Daniel Nugent, "Popular Culture and State Formation," in Gilbert M. Joseph and‏ 
Daniel Nugent (eds.), Everyday Forms of State Formation: Revolution and the Negotiation‏ 
of Rule in Modern Mexico (Durham, NC: Duke University Press, 1994); Helen Siu,‏ 
"Recycling Rituals and Popular Culture in Contemporary China," in Perry Link, Richard‏ 
Madsen, and Paul G. Pickowiez (eds.), Unofficial China: Popular Culture and Thought in‏ 
the People’s Republic (Boulder, CO: Westview Press, 1989).‏ 


1° 


المقاربات الثقافية الشائعة في العلوم السياسية» كتلك الموجودة في كتاب مؤثر 
ككثات الثقافة VY dee risala]‏ بلع tly‏ الدولة PE‏ ر بل إن a‏ كير 
على مدى SE‏ القيم المنتشرة في السياسة: فجيرتز يدرس «المؤسسة الاجتماعية 
الواقجية"'" للدولة». :وتصمم تفسِيوًا LBL‏ لقدرتها علئ الماسك وتشكيل 
انتهى إدوارد طومسون إلى النقطة نفسها تقريبّاء على الرغم من أنه أعطئ 
SLUGS‏ الدولة مستداقية أعلل بن جيرترء US rey asl sting‏ فكرة US AN‏ 
باعتبارها مسرحًا بشكل مستقل عن ذلك الأخير. فقد hY‏ طومسون أن «جزءًا 
كبيرًا من الشياسة والقانون عبارة عن مسرح دائم؛ فبمجرد «إطلاق» نسق اجتماعي 
ماء فإنه لا يحتاج تأييدًا Ley‏ من خلال استعراضات القوة ... لكن المهم هو 
he steel‏ هاري ,راهان الي OF‏ فر بان ode‏ الحيطرة سيط 
al‏ لا pu‏ أنيا مدر نرو اة وة le‏ التحليل : .ولا ي تغريف السيطية 
a! i MS pas use 3‏ ل 
باعتبارها هيمنة ثقافية أن محاولات التحليل يجب أن تتوقف» بل يعني أنه يجب 
ال" 
التقط البعض الأعر فكرة الدول. المسرحية وحاول تطبيقها غل OVE‏ 
OE : 5 5 oe Y (£).‏ 55 
ا . Lee‏ جيرتز أيضًا لا يخفي اعتقاده بضرورة تطبيق مقاربته التي ترگز 
على المسرح والسرديات الحاكمة على deal‏ حديثة. ففى مقالة أخرئ كتب EB‏ 
of‏ رة الفعل الع الآن هو القول بأن كل هذا الحديث عن الملوك وزخارفهم 
ورحلاتهم يتعلق بماض غابر كان العالم فيه أصغر بخمسمائة عام OSs‏ كل شيء 


)1( Geertz, Negara, p. 19. 
(2) E. P. Thompson, "Patrician Society, Plebian Culture," Journal of Social History {Summer 
1974): 389 
استعار طومسون مفهوم الهيمنة الثقافية من جرامشي.‎ FAV المصدر السابق» ص‎ (Y) 
انظر عل سبيل المثال:‎ (E) 
Joseph W. Esherick and Jeffrey N. Wasserstrom, "Acting Out Democracy: Political Theater in 


Modern China," Journal of Asian Studies 49 (November, 1990): 835-65 
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أكثر وضوحًاء بتعبير هويزينجا الشهير ... [نعم.] العروش والمواكب Lic Sal‏ 
عليه الزمن» إلا أن السلطة السياسية -وكذلك معارضتها- ما زالت تحتاج إطارًا 
GS‏ تعرّف نفسها من IIE‏ وتطرح فيه مزاعمها»"'. 

فالثقافة بالنسبة إلى جيرتز ليست الطوائف والأعراف» بل هي السرديات 
الحاكمة التي تشكل خبرات الناس. لكن المشكلة التي تواجهه وتواجه أي أحد 
يحاول تطبيق هذه المقاربة على الدول المعاصرة» هي كيف يفعل ذلك. فهو نفسه 
يشير إلى أن «أحد الأشياء التي يعرفها الجميع» إلا أن لا أحد يمكنه إثباتهاء هي 
أن Zale‏ ور غا سكس نظ ge‏ وریا كان هذا عر الس الذى ان 
ثورة الحماس التي صاحبت مقاربة جيرتز في المجتمع العلمي في السبعينيات 
وأوائل Polls‏ نحن نعلم مدئ أهمية الثقافة» وأن الدولة أكثر من مجرد 
ترتيب للأدوار أو بنية قابلة للتناوب» لكننا لا نعلم بالضبط كيف ندرسها (أي 
الثقافة) بشكل مقارن» وكيف نجعلها أكثر من مجرد GE‏ احتياطية عملاقة. 


المنظور البنيوي النسقي 

بينما ظل النظر إلى الدولة من منظور ثقافوي على هوامش العلوم السياسية» 
اكتسحت المقاربة البنيوية باحثي الدراسات المقارنة في السبعينيات. ويرجع ذلك 
جزئيًا إل عودة النظرية الواقعية (الواقعية الجديدة الآن) فى العلاقات الدولية. 
Lima! Goi Stay‏ بعلم الاجتماع التاريخي المقاون: الذي جاب رموزه 
الأساسيون فرعي علم الاجتماع والعلوم السياسية» وكذلك بالاندفاع نحو 
caw Patt soleil‏ هك المغارية عتظر إل الدولة: باعتبارها ارجات 


(1) Clifford Geertz, Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology (New York: 
Basic Books, 1983), 142-3 
(2) Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures: Selected Essays (New York: Basic Books, 
1973), p. 310 
Sled علرل سيل‎ baal’ (1°) 
Wilentz, Rites of Power. 
انظر:‎ (£) 


Michael Mann, The Sources of Social Power (New York: Cambridge University Press, 1986); 
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متماسكة موحدة» يمكن فهم سلوكها من خلال النظر في تحالفات القوى 
(الداخلية أو الدولية) الموجودة في بيئاتها. إنه منظور يهيمن فيه النسق؛ إذ يرى 
البنيويون الدولَ قابلة للتناوب لدرجة أنهم يتوقعون من كل الدول السلوك نفسه 
عند التعرض إلى القوئ نفسها (أي العنصر (Aad‏ وبالتالي» يمكن للباحثين 
فهم سلوك الدولة بناءً على مصالحها باعتبارها وحدة متكاملة في بيئة من “القوى 
nie el‏ 

وبافتراض تماسك الدولة في اتباعها لمجموعة المصالح الخاصة بهاء 
تحدث بعض علماء السياسة كإريك' نوردلينجر وستيفان كراسنر طويلا عن 
استقلاليتها”'". وبالفعل» أصبحت الاستقلالية كلمة شائعةً في أدبيات ely‏ الدولة» 
وخاصة مع عدد الدراسات المتزايد عن نجاح دول شرق آسيا . لكن الغريب - 
من وجهة نظرنا في بداية القرن الجديد- هو سرعة انزواء هذه المقاربة حت 
أصبحت في ندرة التأويلات الثقافوية للدولة. LS‏ تشير إيرا كاتزنيلسون: فقدث 
هذه المقاربة طاقتها وخيالها وصدارتها”". 


Barrington Moore, Jr., Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in 
the Making of the Modern World (Boston: Beacon Press, 1966); Skocpol, States and Social 
Revolution; Immanuel Wallerstein, The Modern World System: Capitalist Agriculture and 
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لقد كان عمل جاك جولدستون «الثورة والتمرد في بدايات العالم الحديث: 
(Revolution and Rebellion in the Early Modern World‏ آخر الأعمال المهمة عن 
الدولة من المنظور البنيوي النسقي"'". لم يكن موضع اهتمامه المباشر هو بناء 
الدولة» بل انهيارها. ومع انتباه جولدستون إلى مجموعة متنوعة من القوى 
التاريخية» ساعدته نظريته القوية على التعامل مع Aol cp dell‏ عبر قرول عدة 
باعتبارها أجزاءً ALU‏ للتناوب في معادلته. وتكمن جاذبية النظرية في بساطتها 
وعموميتها . 

فوفقًا لجولدستون» تنهار الدول عندما تتعرض لثلاثة أنواع من الأزمات في 
tel, Cay‏ أزمة.مالية*عامة6<وانقسامات: نخبوية حادة ورغية الجماغات الشعبية 
وقدوتهنا le‏ الاعتشاة. لکن pa le‏ الشرط ابقر الكامن GIN‏ يودي .إلى 
حدوث هذه الأزمات في وقت واحد في أماكن مختلفة وفي فترات تاريخية 
مختلفة؟ تكمن الإجابة في الأنماط الديموغرافية؛ إذ إن التدهور في نسبة الموارد 
إلى حجم السكان يمهد الطريق للمشكلات التي تقوض الدولة. لكن ما يجذبنا 
إلى هذا النوع من النظريات هو نفسه الذي يصدنا عنها. فخاصية التجريد 
والعمومية التي تمتاز بها هذه الأطروحة جذابة جدًا. فما يقدمه لنا جولدستون 
Y‏ بقل سي كوه ly sts‏ درفنا ساماد لفهم التاريخ . إلا of‏ النظرية مثيرة GAY‏ 
فالثقافة لا تطل برأسها إلا باعتبارها Lob‏ عرضيًا OLIN‏ الثلاث. فيقول Gh‏ 
بمجرد حدوث هذه الأزمات» سنرئ زيادة في الأفكار الثقافية والدينية المخالفة 
للسائد» إلا أن محتواها الفعلي لا يهم. ولا تهم أيضًا المسارات المؤسسية التي 
اتخذتها-الدول. والمجتمعات المختلفة.. لقد نزعت نظريته الفاعلية من الدولة 
والمجتمع»› أي نزعت قدرة UII‏ على التأثير في مجرى التاريخ: فتصل في 
النهاية إلى صورة حتمية للغاية» لا تساهم GS‏ التواريخ المؤسسية المختلفة 
ولا نظم المعن المتناقضة ولا مبادرات الجماعات أو الأفراد في التطور التاريخي 
إلا بقدر ضئيل جدا. 


(1) Jack A. Goldstone, Revolution and Rebellion in the Early Modern World (Berkeley: 


University of California Press, 1991) 
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المنظور العقلاني 

في الوقت نفسه الذي سيطرت فيه النظريات البنيوية النسقية» التفت بعض 
كتاب الاختيار العقلاني إلى الدولة» على الرغم من أنها لم تكن مركزية في 
نموذج الاختيار العقلاني الناشئ ساعتها. وكان أكثر الكتب تأثيرًا في هذه 
Aelia‏ عو كناب arteries)‏ مواق والدول في أفريقيا الاستوائية: 
(Markets and States in Tropical Africa‏ . عدا بيسن Vi tall dla ae‏ 
وهي أن الحكام الأفارقة كانوا يعرفون جيدًا السياسات الاقتصادية الواجب اتباعها 
لإحداث النجاح الاقتصادي» إلا أنهم تجنبوها بوضوح واختاروا سياسات أخرى 
مضرة. ينطلق حل هذه المعضلة في بحثه من مصالح هؤلاء القادة. فوضعهم 
السياسي غير المستقر أجبرهم على سلوك طرق أدت باقتصادهم إلى حالة من 
الفوضئ. ومن خلال تحليل تصرفات أفراد أساسيين واختياراتهم» يخبرنا بيتس 
عن أمراض دول بأكملها. 

طوّر بيتس تحليل الاختيار العقلاني الخاص به في JE CLS‏ بعنوان «ما 
بعد معجزة السوق: «(Beyond the Miracle of the Market‏ من خلال التشديد على 
Scie aga)‏ واس للقي كه oe‏ اولسار حب علي تتا 
دوجلاس نورث”" وآخرين عن النظريات المؤسسية الجديدة في الاقتصاد- إلى 
وجود وسط مؤسسي معين يجد صناع السياسة أنفسهم فيه؛ يخلق هذا الوسط بنية 
من المحفزات توجه اختياراتهم. VY ool panty‏ "تعد التفضيللات التي يحملها 
السياسيون وتؤسس أهدافهم التي يسعون إلى تحقيقها مجرد تفضيلاتٍ عشوائية. 
وتتمثل مساهمة بيتس في أن هذه التفضيلات لا يجب أن تظل خارجة عن نظرية 
الاختيار العقلاني» بل يجب استدماجهاء أي تفسيرها نظريًا. يستهدف بيتس 


(1) Robert H. Bates, Markets and States in Tropical Africa: The Political Basis of Agricultural 
Policies (Berkeley: University of California Press, 1981). 

(2) Robert H. Bates, Beyond the Miracle of the Market: The Political Economy of Agrarian 
Development in Kenya (New York: Cambridge University Press, 1989) 

(3) Douglass C. North, Structure and Change in Economic History (New York: W. W. 


Norton, 1981). 
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بشكل واضح المساهمة في الأدبيات المتزايدة عن الدولة من خلال التبرير 
العقلاني لاختيارات الدول «المستقلة». أو بكلماته هوء تقدّم نظريته «الأسس 
الجزئية للموضوعات الكلية التي تسيطر على أدبيات Uy‏ تنبع هذه الأسس 
الجزئية من المصالح؛ «من سلوك مصلحي لأطراف خاصة تستخدم مواردها للتأثير 
فى الان الطمرحيين وئ العملية l]‏ وي حا يديا حمر فيو 
بحث بيتس- كان توجه هيمنة طبقة اجتماعية ما نحو المراكمة وليس التوزيع هو 
الذي يفسر اختيار سياسات الدولة وبالتبعية معدلات نموها الاقتصادي الفائقة عن 
جيرانها. ويمكننا تفسير النتيجة الكينية على أساس «بنية مؤسساتها السياسية 
والمحفزات التي تخلقها للسياسيين»”". ويستطرد PHEW‏ 

op‏ الناس يعرفون بوضوح أين تكمن مصالحهم» فيستثمرون في إنشاء 
مؤسسات تعمل على هيكلة الحياة الاقتصادية والسياسية من أجل الدفاع عن 
موضعهم فيهاء أي لحماية مصالحهم ... وتؤثر المؤسسات في الإجراءات 
اللاحقة. فقد يكون تم إنشاؤها من أجل أسباب اقتصادية» أو من أجل تقوية 
مصالح اقتصادية معينة» إلا أنه بمجرد إنشائها تقوم بخلق مناصب ذات سلطة 
سياسية وشبكات من المحفزات السياسية» وتحدد الإمكانيات الاستراتيجية 
ee‏ ا 

اندمجت المقاربة العقلانية بشكل لطيف مع عودة الدولة كموضوع للدراسة؛ 
إذ إنها تقلت علماء Toland!‏ من Sparel pS‏ علق ls pall‏ التناكية del gh‏ 
الكلية الواسعة جدًا والغامضة في الغالب إلى مستوى بحثي AST‏ قابلية للسيطرة 
عليه. فكما تشير مارجريت ليفي» اعتمدت نظرية الاختيار العقلاني على خبرتها 
مع سياسات التصويت والانتخابات من أجل تقديم مقاربة إمبريقية راسخة لأسئلة 


(1) Bates, Beyond the Miracle of the Market, p. 6. 
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البحث المقارن العامة“ . وأدئ هذا التوجه إلى اهتمام بالأدلة الملموسة» والذي 
كان ik‏ غالبا في المنظورات البنيوية والثقافوية. 

فمن خلال تحديد أهداف القادة بشكل واضح» يستطيع Shp gels‏ 
يستنتجوا سلوكهم -وبالتبعية النتائج السياسية- منها ومن التهيئة الخاصة للظروف 
التي يواجهونها. وبهذا المعنى» يمكننا التعامل مع وحدات الدراسة LS-‏ 
البنيوية- باعتبارها فواعل متماسكة وقابلة للتناوب نظريًا . sol‏ ذلك إلى زيادة نسبة 
القَضْد الفكري في دراسة الدول» حتئ Oly‏ هدد ذلك فهم الدولة باختزالية صلبة. 
لقد تجاوز بيتس البنيوية النسقية من خلال إبرازه للسياسة مرة أخرئ في تحليل 
الدولة. فمن خلال تضمينه للمؤسسات في التحليل» نجح بيتس في وضع 
المصالح في سياقها (فالمصالح المهيمنة في كينيا تختلف عن تلك المهيمنة في 
دول مجاورة) مع الإبقاء على استخدام منهج عالمي (فكل السياسيين يستخدمون 
الحسابات العقلانية نفسها للتعامل مع المصالح المختلفة). وتكتب ليفي أنه «بينما 
ينمو الاختيار العقلانى التارتخى والمقازن» فإنه يتحول تدريجيا إلى شكل من 
التحليل الوس ١‏ ¢ 

لكن cis slay‏ كما هو الحال مع البنيويين» تلعب الثقافة دورًا ثانويًاء إلا 
أن العقلانيين حاولوا تفسيز المسارات المؤسسية المختلفة.. لكن محاولة بيتس 
استدماج البعد المؤسسي كانت صعبة للغاية. فعلئ الرغم من كون مناقشته للتطور 
التاريخي للبنية الاجتماعية في كينيا من خلال تحليل التشكل الطبقي dale‏ 
بموضوعها بشكل جيد» فإنها تقع خارج حدود النظرية نفسها. فالعقلانيون لم 
يجدوا طريقة de‏ لتضمين البيئة المؤسسية -المجموعة المعينة من المصالح التي 
تهيسن في كينيا أو في مكان اعرد في pole‏ نظرياتهم. وفي حين أن الفاعل 
العقلاني هو القائم بالتغيير Ye)‏ عكس النظريات البنيوية النسقية) إلا أن فاعليته 
-أو فاعليتها- نفعية بالكامل» يتم توقعها وتحديدها من قبل قوى خارجةٍ عنها. 
Margaret Levi, "A Model, a Method, and a Map: Rational Choice in Comparative and‏ )1( 
Historical Analysis," in Lichbach and Zuckerman (eds.), Comparative Politics: Rationality,‏ 


Culture, and Structure. 
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المنظور المؤسسي التاريخي 
إنها لمبالغة شديدة أن نقول إن المنظورات الثقافوية والعقلانية والبنيوية 
النسقية اختفت في نهاية القرن العشرين. فعلئ الحقيقة» أزهر التوجه العقلاني في 
العديد من الحقول الفرعية في العلوم السياسية» بما فيها الدراسة المقارنة للدولة. 
لكن عند تصفح الأدبيات المعاصرة المكتوبة عن الدولة» نشعر وكأن هناك مقاربة 
نموذجية لدراسة الدولة» هي المقاربة المؤسسية. أو بشكل أدق كما يشير 
كاتزتيلسون :قم تصنيف فراسة الدولة تحت يبد المؤسسية الغاريخية .يقدرت 
هذا المنظور بشدة من المنظورات البنيوية والثقافوية والعقلانية» ويستوعب العديد 
من عناصر كل منهم. فكالبنيوية النسقية» تنشغل المؤسسية بالكيفية التي ترتبط بها 
أجزاء الدولة ببعضها البعض كي توجّه الاختيارات المتاحة للأفراد. لكن مع 
نشأتها في نهاية الثمانينيات والتسعينيات» كان مبدؤها المركزي هو أن الطرق 
المختلفة للقيام بالأمور اليوم ستظل مهمة غدّاء وأن الدول التي تواجه الظروف 
yds‏ له فلك tants Bgl)‏ كما اف رضت البتيوية السقية. : ودعي اخرع دة 
البيئة الخاصة بالمؤسسات دوافع الأفراد وتعدلها وترتبها" . فالأدوار المختلفة 
لأجزاء الدولة وعلاقاتها ببعضها البعض والإجراءات التي تحدد كيفية تفاعلها 
وتجمعها داخل المجتمع وخارجه؛ يعد كل ذلك جوهريًا في فهم سلوك الدولة. 
وعلى الرغم من أن الثقافة تلعب دورًا مهما في تقبل الروابط المؤسسية 
-ففي النياية6 هذه الأدوار SLI‏ وال جراءات ASI) Sr gh! Lt‏ 
المشتركة لكيفية السلوك- فإن معظم علماء السياسة المؤسسيين يشددون على فهم 
المؤسسات السياسية وترتيب العلاقات فيما بينها «باعتبارها تسلك سلوكًا مستقلا 
فيما يخص مصالحها المؤسسية» أكثر من تشديدهم على الرموز والمعاني . 
Katznelson, "," in Lichbach and Zuckerman, Comparative Politics.‏ )1( 


(2) James G. March and Johan P. Olsen, Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of 


Politics (New York: Free Press, 1989), p. 4 
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وبالمثل كما سنرئ» فإن العقلانية أساسية في المؤسسية؛ OY‏ اختيارات الأفراد 
تتم في سياق مُشكل اجتماعيّاء ولأن هذه الاختيارات LS-‏ في حالة صناع 
السياسة لدى بيتس- تفهم من خلال المصالح التي تقف خلفها. وفي الحقيقة» 
قامت كتابات الاختيار العقلاني الحديثة بالدمج بين العقلانية وبين نظريات نورث 
اوه كنا في LS‏ الف Bye poll‏ أ حاب بارا pate‏ او كنا رانا 
في كتاب بيتس الأخير. وكان لهذه الأعمال BI‏ مهم في نوع آخر من المؤسسية» 
هو المؤسسية التاريخية. 

أحد الكتابات المبكرة التي استخدمت هذه المقاربة هو الكتاب البارز 
(التحول. AM Gilly GV» LIS MURS‏ في وفي كثيرين Se‏ 
tle cpl LU tte LSU 63,5 OLS‏ البقارنات الشلوكية والسفية 
(المازكسية غالبًا) وللمهتمين بتطوير منظور ذي أساس Sel‏ فقد ترقت 
اهتمامات السلوكيين بسلوك الأفراد والمجموعات وتوجهاتهم وسماتهم إلى تقزيم 
العوامل AR LI‏ وإغفال أثر اختلاف الأشكال التنظيمية. وكذلكة بدا أن 
حتمية الماركسية تنكر أهمية التنوع المؤسسي . 

لا Olen VS nas‏ الشترعى SVs CES‏ «الأصضول wile!‏ 
At polisi wab e ad aa‏ تدل كذلك علئ اعتقاد عام Ob‏ 
مقاربة من هذا النوع يجب ألا يُستخدم في دراسات وتفسيرات فردية محدودة 


قدّم هذا 


النطاق. وعلئ الرغم من أن بولاني Qe‏ العديد من الموضوعات في سرديته» OP‏ 


(1) Barbara Geddes, Politician’s Dilemma: Building State Capacity in Latin America (Berkeley: 
University of California Press, 1994) 
(2) Karl Polanyi, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time 
(Boston: Beacon Press, 1944). 
لقد قام كاثلين ثيلين وسفين ستاينمو بالتمييز بين المؤسسية التاريخية» ومؤسسية الاختيار العقلاني.‎ (Y) 
Thelen and Steinmo "Historical Institutionalism in Comparative Politics," in Sven Steinmo, 
Kathleen Thelen, and Frank Longstreth (eds.), Historical Institutionalism in Comparative 
Analysis (New York: Cambridge University Press, 1992). 
وأحد الرموز البارزة أيضًا في المؤسسية التاريخية هو جيرشينكرون» ولكننا لن نناقشه هنا.‎ 


ا 


شاغله الأساسي في النهاية كان هذا الشيطان الذي قلب ale‏ الخاص Ll,‏ على 
عقب؛ أي الفاشية. وللتعامل مع هذا الشكل السياسي المرعب» كان مضطرًا 
لتقبل مقاربة Shed!‏ المادية التي أثرت في تفكيره» لكن مع إيجاد طريقة يتجنب 
بها ميل ماركس إلى تحتيم النتائج. انظر مثلا إلى الخطئ الثابتة التي يتحرك بها 
بولاني في قوله: 

op‏ كان هناك أي حركة سياسية استطاعت الاستجابة إلى احتياجات حالة 
واقعية» ولم تكن عَرّضية أو مصادفة» فهذه الحركة هي الفاشية. لكن في الوقت 
نفسهء كان الطابع التفكيكي للحل الفاشي واضحًا. فقد قدّمت حلا لأزمة 
مؤسسية كانت في جوهرها مشابهة لعددٍ من الدول. لكن تجريب هذا الحل كان سيؤدي 
في كل مكان إلى مرض يؤدي إلى الموت. وبهذه الطريقة تندثر الحضارات' . 

عت )639 التي أشار إليها من التعايش المضطرب في الدولة الليبرالية بين 
متطلبات الرأسمالية (المعبّر عنها مؤسسيًا من خلال السوق ذاتي التنظيم» 
والالتزام تعجار الذعب) وبين الديسقراطية: LS Laak bay‏ لدي د 
وجولدستون وبيتس» تم التركيز على سمة الدولة الأساسية» أي تركيبها وصنع 
القرار فيها أكثر من التركيز على البيئة التي تنشط فيها هذه البنية. فبالنسبة إلى 
بولاني» قامت الدولة بخدمة الرأسمالية والسوق؛ إذ قامت بجعل تعبير المجتمع 
عن الاحتياجات والرغبات المتعددة في مرتبة ثانية؛ وكما كتب: D‏ يعني ذلك 
إلا إدارة المجتمع باعتباره ملحقًا بالسوق». وقام السوق sia-‏ «المطحنة 
الشيطانية»- بالقضاء بلا رحمةٍ عل الخصائص الجسدية والنفسية والأخلاقية للبشر 
وتركهم بلا شبكة أمان يسقطون فيها. 

ولكن في الوقت نفسه» أصبحت الدولة -نتيجة الضغط الذي تمارسه عليها 
جماعات العمال- أساس «مبدأ تنظيمي ذي سلطة Pih pi‏ إذ إن هذه الجماعات 
قامت بتنظيم حركة مضادة «كرد فعل لتمزيق نسيج المجتمع»“. وأدت مجموعة 


(1) Polanyi, The Great Transformation, p. 237. 
OV المصيدن السايقة ص‎ (1) 
ae ve المصدر السابقة‎ (Y) 
NE المتصندر السابق» ص‎ (£) 
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التناقضات الحادثة داخل الدولة هذه -صدام الليبرالية الاقتصادية مع الحمائية 
الاجتماعية- إلى أزمة. وكان البطل الذي استطاع القضاء على هذه العقدة هو 
تنظيم مؤسسي جديد؛ الفاشية. وكان الحل الذي قدمه هو تحويل السوق والقضاء 
على الديمقراطية. 

لقد كان هدف بولاني Lae‏ صعبًا. فقد أراد أن يُظهر كيف أن مجموعة 
معينة من القوئ يمكنها في وقت واحد تفسير نشوء الدولة الفاشية LS)‏ يمكن GY‏ 
بنيوي نسقي جيد أن يفعل) وكذلك تترك OWI‏ مفتوحًا GY‏ نتيجة أخرئ؛ إذ إنه 
لا بريطانيا ولا الولايات المتحدة -التي كان يكتب فيها abs‏ في أيام الخرب 
العالمية الثانية السوداء- خضعتا للحل الفاشي. فالمؤسسات تتكيف مع البيئة 
الحقيقية التي تندمج فيها؛ وبالنسبة إلى بولاني» كانت هذه البيئة هي اقتصاد 
عالمي يقوم على معيار الذهب ونظام دولٍ في إطار من توازن القوى. لكن هذه 
cag ll‏ قات ال اتيك لق (eee Jelly Slee‏ 
تستجيب بطرق مختلفة . 

Ši‏ صامويل هنتنجتون على الأمر نفسه في فترة ما بعد الحرب؛ أن السلوك 
السياسي المختلف وأشكال التفاعل المتنوعة بين الدولة والمجموعات الاجتماعية 
يؤدي إلى نتائج سياسية مختلفة. لقد كان اهتمامه المباشر منصبًا على كثرة الدول 
التي نشأت بعد إنهاء الاستعمار وآمالها العريضة في أنها ستقود مجتمعاتها إلى 
الفردوس» أرض الحداثة والرخاء. لكنه لاحظ أنه من المحتمل أن يحدث فشل 
سياسي وعدم استقرار بالقدر نفسه الذي يُحتمل به حدوث تنمية سياسية0 , 

لم يستخدم هنتنجتون كلمة «الدولة» -إذ لم تكن شائعةً بعد- إلا أنها كانت 
حاضرة بوضوح في تحليله. وفي الواقع» إن كان هناك من ينسب له استعادة 
الدولة» فهو Ogre‏ فقد أشار إلى أن أقعال مجموعة المؤسسات الكامة 
وخصائصها في بلد ما -أي الدولة» لكنه لم يكن يمتلك اللفظة التي تشمل كل 
ذلك- تُحدث تغييراتِ واسعة في المجتمع. لقد أعاد المؤسسات العامة إلى محور 


(1) Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies (New Haven, CT: Yale 


University Press, 1968).. 


FYT 


الاهتمام. وبالفعل» كانت نظريته توحي بأنه يكفينا التركيز حصرًا عل مدى نجاح 
الدولة في تطوير مؤسساتها. إن أطروحته بسيطة للغاية: لا LAS‏ سياسة مستقرة 
تعمل للصالح العام إلا فاق سبفرئ الات السباضية سكرئ المشاركة 
السياسية. ولا أكون Whe‏ عنتما أقول be ail‏ سن foc‏ تجاوز عمل هنتنيكون فى 
التأثير في جيل بأكمله من علماء السياسة المقارنة ممن يدرسون الدولة» re‏ 
الرغم يتن أن 59 المحافظة فيما يخص السياسة الخارجية الأمريكية دفعت 
الكثيرين منهم إلى التقليل من شأن آثر نظريته فيهم . 

لقد تجاوز HT‏ هنتنجعون الأروقة الأكاديمية. فقد أخبرنى أحد المسؤولين 
oT LSI eat‏ ی GIBY oleh‏ العسكري صلل pal‏ اطوى Wet‏ سبلا 
عام cel Avi‏ اقتحم ل الضباط الشباب الغرفة التي كان يجتمع فيها Wels‏ 
الإمبراطور لإدارة شؤون البلادء فسأله أحدهم: «فيمَ فشلنا؟!٠»‏ فرفع أحد 
الضباط في هذه اللحظة نسخة من OLS‏ هنتنجتون ومرره من على الطاولة وقال: 
«كان ينبغي عليك أن تقرأ هذا!»» يعطي هذا الأمر لمحة عن مدئ أثر هذا 
الكتاب» بغض النظر عن كون هذه القصة ملفقة أم حقيقية. 

تقد os‏ العديد من SLUT‏ النهمة خلال السعينيات خلق أفكان يولاني 
وخنتنجتوت. فالتوازن بين الضغوط البيئية وبين الاستجابات المتتوعة Nhe‏ هذه 
العوامل الذي نجده لدى بولاني» والانتباه إلى الاستقلالية والقدرة السياسية الذي 
نجده لدئ هنتنجتون أصبح خصيصة byes‏ لأفضل الأعمال المعاصرة عن الدولة 
من التي كتبها باحثون يعملون بالمنظور المؤسسي التاريخي في دراسات على دول 
متعددة» ودراسات متعمقة في دولة ما" . فعلئ سبيل المثال» يحاول بيتر إيفانز 


)١(‏ انار على سيل الال 

Ruth 8. Collier and David Collier, Shaping the Political Arena: Critical Junctures, the Labor 
Movement, and Regime Dynamics in Latin America (Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 1991); Peter B. Evans, Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995); Robert H. Jackman, Power Without Force: 
The Political Capacities of Nation-States (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1993); 


John Waterbury, Exposed to Innumerable Delusions: Public Enterprise and State Power in 
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كشف أسباب استطاعة دول معينة إدارة تحولات صناعية ناجحة في مجتمعاتهاء 
وفشل دول أخرى. تكمن إجابته في خصوصية الترتيبات المؤسسية: «فالدول 
ليست شيئًا واحدّاء بل تختلف جوهريًا في بناها الداخلية وعلاقاتها بالمجتمع. 
وأنواع البنئ المختلفة تؤدي إلى قدرات مختلفة على OU fail‏ 

تقطع هذه العبارة شوطًا طويلًا في إبراز تنوع الدول الواقعية. لكن كما في 
الأعمال التي تستخدم المنظورات الثقافوية والبنيوية والعقلانية» ما زال المنظور 
pte kdl pen tol‏ يشكس ةا عليه ال Gee aye lee Ul Sh‏ 
قائمة rey‏ في المقام الأول كاتا يمك غولة tee‏ الق . 


الدولة المقيدة: اشتباك الدولة والمجتمع 

لقد فرضت الدولة الحديثة نفسّها باعتبارها السلطة المطلقة التي تسمو على 
المجتمع» وتطلب منه طاعةً وامتثالًا واسعي النطاق. إلا أن اشتباك المجموعات 
الاجتماعية معها وما استتبع ذلك من تحولٍ متبادل» خفف من مزاعم الدولة 
باعتتارها السلطة. المنظلقة.. Ke Med‏ الظاهر ٠‏ مرّفقت الدول وافتعفت doe‏ 
طبيعة صداماتها مع القوى الاجتماعية الأخرئ. ومن خلال فهم كيف تم قص 
أجنحة الدولة من خلال اشتباكها مع هذه القوئ الاجتماعية» يمكننا أن نبدأ في 
وضع آساس لأجندة بحثية للقرن الحادي والعشرين؛ أجندة تبدأ بالسياق بدلا من 
البنية» وتركّز على دولةٍ مقيدة. وستسمح لنا هذه الأجندة بالتحرر من الآثار 
الخانقة للتفكير التي Gas‏ الأيديولوجياتٌ القومية التي تشدّد على السيادة الكاملة 


Egypt, India, Mexico, and Turkey (New York: Cambridge University Press,1993); Catherine 
Boone, Merchant Capital and the Roots of State Power in Senegal (New York: Cambridge 
University Press, 1992); Frances Hagopian, Traditional Politics and Regime Change in Brazil 
(New York: Cambridge University Press, 1996); Atul Kohli, Democracy and Discontent: 
India’s Growing Crisis of Governability (New York: Cambridge University Press, 1990); 
Vivienne Shue, The Reach of the State: Sketches of the Chinese Body Politic (Stanford, CA: 
Stanford University Press, 1988); Robert Vitalis, When Capitalists Collide: Business Conflict 
and the End of Empire in Egypt (Berkeley: University of California Press, 1995) 
(1) Evans, Embedded Autonomy, p. 11. 
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Wiss UU‏ النظريات الأعادينية Uys ye lee‏ كير البغالية التو دة الى 
aaas‏ استكار dal SY OLY)‏ والسلطة الت i Ae‏ 

فالأيديولوجيات تُنشئ سرديات حاكمة يمكنها التعامل جيدًا مع مسائل 
كترسيخ السلطة أو التعبير الجمعي عن الهوية» لكنها أقل نفعًا في فهم قدرات 
الدول وحدودها في الواقع. وكذلك تسبّب نظريات كنظرية فيبر ومن تبع خطاه من 
علماء السياسة مشكلاتٍ متنوعة. ففهمهم للدولة باعتبارها منظمة قائمة بذاتها لها 
حدود صارمة مع القوى الاجتماعية GEV‏ يؤدي إلى أبحاث تركّز على تركيبها 
وكيفية بنائها مما يؤدي إلى إضفاء طابع ماهوّي على الدولة والمبالغة في قدراتها. 
ويمكن لمقاربة تركز على الدولة في المجتمع» أي على السياق الذي تشتبك فيه 
الدولة مع القوئ الاجتماعية الأخرئ أن تبرز حدود الدولة والتحول المتبادل Ley‏ 
وبين المجموعات الاجتماعية الأخرى. ويوضح ميتشل هذه النقطة بشكل جيد في 
قوله: 

«تقدّم مقاربات التفسير السياسي الدولتية Syl‏ باعتبارها ULS‏ مستقلا 
لا يتحدد سلوكه من خلال القوى المجتمعية ولا يمكن اختزاله فيها ... ويمثل 
التعريف الفيبري التقليدي للدولة باعتبارها منظمة تدعي احتكار الاستخدام 
الشرعي للعنف تصنيفا احتياطيًا. فهو لا يخبرنا كيف يمكن رسم معالم هذه 
ال عديمة الشكل nos‏ فالدولة تظهر منفصلة عن المجتمع دون أي 
WKS‏ 

يجب على دولة القرن الحادي والعشرين» التي تعصف بها رياح العولمة 
SLL,‏ العابرة opted‏ والصراغات AY‏ المتعرف oped OF‏ من peeled‏ 
وحدتها وقدرتها الفائقة. فأكثر من أي وقت مضئء ومع غزارة الدول الجديدة 
وصراع الدول القديمة مع التحديات التفكيكية» يحتاج علماء السياسة طرقا 
يكشفون بها علاقة الدول مع من هم داخل حدودها؛ طرقا يدرسون بها السيرورة 
المعقدة لرسم الحدود الاجتماعية وتشكيل تحالفات مع البعض وإقصاء آخرين. 


(1) Timothy Mitchell, "The Limits of the State: Beyond Statist Approaches and Their Critics," 


American Political Science Review 85 (March 1991): 82 
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إنه طلب صعب؛ إذ يجب التخلي عن الرؤى البنيوية التي تصوّر الدولة 
باعتبارها محددة بشكل كبير من قبل سردية حاكمة و/ أو تعرضها باعتبارها «فاعلا) 
تارا tes‏ ساسكا اوس :فمو :ذلك سين eye‏ الو ية فن 
تحليل الدول التي تكاثرت في العقد الأخيرء بالتركيز على نقاط الاتصال 
المؤسسية بين الدولة والمجتمع»› عع Lae‏ تكرن syle‏ يتما مشا 
ولا jc‏ التعرف Qs)‏ وكقذلك يجب أن ear‏ اعشمامًا جديا Sheath‏ 
الثقافية عن الدولة» والتي لم تحرز تقدمًا يذكر في أدبيات العلوم السياسية حتئ 
الآن. 

إن العلاقة بين الدولة وسكانها أصبحت معقدة إل حد كبيرء ولا يرجع 
ذلك كما أسلفنا إلا oY‏ الدولة الحديثة بقواعدها وقوانينها تطلب منهم الكثير. 
فإن كان حكام الإمبراطوريات القديمة يستهدفون جمع أكبر قدر من العوائد من 
الفلاحين» فإن نظراءهم المحدثين قاموا باستحداث مدونات قانونية -عما يجب 
أن يفعله الأفراد وما لا يجب- تشغل مجلداتها مكتبات لا حصر لها. وشيدوا 
بيروقراطيات مركزية لفرض تشريعاتهم على عدد أكبر من السكان. وبالطبع» 
بكم ol SY‏ والتههايد به -طبقًا لمخظم التعريفات- في قلب: تعد اللاولة 
LOG OGL itn,‏ لفك اكد ماركسين وف le‏ ذلك مد Op‏ امس 
وأعاد كوف ELEY‏ إليه بشكل مسعمر””. 

لكنه من المستحيل على أي دولة تحقيق الانقياد من خلال الاعتماد حصرًا 
على القضاة والسجانين . فلا يمكن لموظفي الدولة -مهما كان تبجح أجهزة 

(1) Mitchell, "The Limits of the State." 

(2) Martha Minow, Michael Ryan, and Austan Sarat, eds., Narrative Violence and the Law: The 
Essays of Robert Cover (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1993), pp. 211-14; see also 
Charles Tilly, "War Making and State Making as Organized Crime," in Peter Evans, Dietrich 


Rueschemeyer, and Theda Skocpol (eds.), Bringing the State Back In (New York: Cambridge 


University Press, 1985). 


(۳) «ترتكز الحياة السياسية على ممارسة السلطة» والتي تتسم في جوهرها -علئ عكس القوة المادية- 
بالعلائقية. فعلئ الرغم من أن كل الدول يمكنها استخدام العقاب البدني» فإن قدرتها على = 


ry: 


البيروقراطية والشرطة والجيش- أن يقفوا في كل منعطف يتأكدون من وقوف 
الجميع عند الإشارة الحمراء» وأنهم يقودون على يمين الطريق» ويعبرون من على 
ممر المشاة» ويمتنعون عن السرقة والاتجار في المخدرات» وما إلى ذلك. فمن 
السهل أن يجد قادة الدول الحديثة مؤسساتهم قد استغرقتها ضخامة مهمة إنفاذ 
[القوانين]» حتئ مع الأجهزة البيروقراطية الضخمة". 
ما الذي فعلته الدول الحديثة O)‏ كي تضمن امتثال كل 2,5 099 وحود 
شترطي في كل مكان؟ كانت استجابة الدول على مستويين اثنين: الأول تناوله 
بشكل مقنع من يستخدمون رؤية مؤسسية مع تمس عقلاني قوي» والثاني تناوله 
باحثو المنظور الثقافوي. ويشير كل منهما إلى مقاربة سياقية تكون فيها الدولة 
والمجتمع في علاقة تحولٍ متبادل. 
كان التركيز لدئ المؤسسيين التاريخيين telat te‏ والإجراءات» أي قان 
الروتين. فهذه الكتب القانونية الثقيلة نفسها -التي Lee Stet‏ بجت أن يفعله 
الناس وما لا يجب- تتناول احتياجات الناس لرسم خارطة طريق تخبرهم كيف 
يتحركون في عالم dine‏ كهذا. فقواعد الدولة تضمن صلاحية الاتفاقات التي 
يدحل فيها الشرف وتحمي المياه التي يشربهاء وتؤكد على شروط استلام 
الأموال» وتوفر مدارس تعمل كطرق لخراك أولاده. الاجتماعي» وغير ذلك 
الكثير. ومع تطور تقسيم العمل بشكل مستمرء قامت قوانين الدولة بضمان توفير 
المنتجات والخدمات التي يحتاجها الفرد ولا يملك المعارف أو المهارات اللازمة 
لإنتاجها. فقد تجاوزت الدول مجرد الدفاع عن الحدود كما كان في 
الإمبراطوريات القديمة» وأصبحت تقدّم مجموعة كبيرة من استراتيجيات البقاء 
= ممارسة السلطة هي العامل الرئيس في تحديد قدراتها السياسية. وفي هذا السياق» يعد الاستخدام 
المطوّل للقوة المادية عملا لا سياسيًا ودليلا على فقدان السلطة؛ GY‏ يشير إلى تدهور في العلاقة بين 
الحكام والمحكومين». 
Jackman, Power Without Force.‏ 
O)‏ وفي الحقيقة» تعد الدولة المُرمٌقة LS)‏ نراها مثا في تزايد عدد المسجونين في الولايات المتحدة) جزءًا 
مهما من معضلة الانفصال بين أهداف الدولة وإنجازاتها الفعلية. 


rr) 


التي يبنيها الناس لأنفسهم. وبذلك» يكون الامتثال والطاعة تنازلات يقبل بها 
الأفراد ممن يرون الدولة جزءًا كبيرًا من معضلات حياتهم الشخصية. 

ومال المؤسسيون التاريخيون في أبحاثهم عن الدولة إلى التركيز على هذا 
النوع من الحسابات» دامجين بين اهتمامهم بالبنية وبين المنظور العقلاني. إلا 
أنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك كي يميزوا أنفسهم عن نظريات الاختيار العقلاني» 
فشددوا على الوسط التنظيمي الذي يقوم فيه الأفراد بهذه الحسابات. وبتعبير 
آخرء يفضل باحثو هذه المقاربة النظر إلى المعتاد في موقفي ما أكثر من النظر إلى 
تعظيم المنفعة» حيث يشير توماس كويلبل قائلًا : 

«عند اتخاذ القرارات» لا يسأل الأفراد أنفسهم AS‏ أعظم منفعتي في هذا 
الموقف؟»» بل يسألون عن «ما هو رد الفعل المناسب في هذا الموقف في ضوء 
وضعي ومسؤولياتي؟». في معظم المواقف» تكون القواعد والإجراءات 
(أي المؤسسات) مستقرةً بشكل واضح» وما على الأفراد إلا أن يتبعوا الإجراءات 
المعتادة. فهم يتبعون طرقًا مسلوكة ويقومون بالمتوقع Unga‏ 

تير أغسال ta el Lag‏ أن هذه SLs Gera Sh‏ 
pore‏ عات الممتختلفة: كال قطظاعات معسّة of‏ تحارها gf‏ راشمال يا مع أجزاء 
من الدولة. وبالفعل» WE‏ ما تؤيد طبيعة هذه الاشتباكات تحليلات المؤلفين. 
LL‏ إل SBI cote «pla!‏ التي كانت الدول مضطرةً لصنعها مع 


ركز sila)‏ فلن السؤال التائ dsl yc‏ الى Ay Loo gt‏ ركز فالس عار 
الجاني Pe‏ من سلوك الدولة؛ ألا وهو إنشاء ملاذات إيجارية «(Rent Havens)‏ 
S)‏ يتحدئ كتابه المبدع السردية الخاكمة التي تقضي ob‏ التنمية المتأخرة (أو 


(1) Joel 5. Migdal, Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State 
Capabilities in the Third World (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988) 

(2) Thomas A. Koelble, "The New Institutionalism in Political Science and Sociology." 
Comparative Politics 27 (January 1995): 233 

(3) Evans, Embedded Autonomy. 

(4) Vitalis, When Capitalists Collide. 
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الفاشلة) -كما في حالته مصر- «تقع في صراع أكبر بين الإمبريالية OU‏ بل 
إن التحالفات المختلفة بين مجموعات أعمال معينة وأجنحة من الدولة هي التي 
تفسر المسارات التي اتخذتها مصر (وغيرها). وتتمثل أفضل مزايا كتاب فيتاليس 
في إصرارة عل Syl) plot jyled‏ ياغيارها: Dig tel‏ حناسكا sf)‏ يلها 
عبر أحد أجهزتها فقط) إل رؤية تتحرك فيها أجزاء الدولة بشكل مختلف» Deg‏ 
بشكل صراعي . 

قامت أعمال أخرئ مهمة بتحليل أبعادٍ أخرى من اشتباك الدول مع 
المجموفات الاجتماعية. قيسرش SLES‏ فرانسيسن: هاجربيان الميدع slais]‏ 
العسكريين البرازيليين المثير للسخرية على AS sled gS CSN‏ التفليدية : فقد 
سيطر هؤلاء الجنود على الدولة عام 955١م‏ وأعلنوا إيمانهم بالحكم التكنوقراطي 
بدلا من الاعتماد على السياسيين القداميئ» إلا أنهم انتهوا إلى الاعتماذ عليهم. 
وكانت النقطة الرئيسة في بحث روث ودافيد كوليير عن أمريكا اللاتينية هي تنوع 
الطرق التي تم بها دمج العمال في الدول”". ورأت كاثرين بون أن دولة السنغال 

نة من فاعلين سياسيين رئيسين تنبع مكانتهم من علاقاتهم الزبائنية الفردية مع 

الجماهير”*“. وكانت تهدف إلى تفسير عجز الدولة على الرغم من كل بهرجة 
السلطة. ومثلها مثل فيتاليس» لم تفترض Ob‏ الدولة فاعل موحد؛ ففي الواقع» 
يجب لفهم الدولة السنغالية أخذ نواتها المفككة في الاعتبار. فكما تقول: 

«لقد كان توطيد أركان النظام سيرورة سياسية لم تقتصر على خلق بنى 
وعلاقات سلطوية جديدة» بل تضمنت أيضًا ربط بن السلطة المجتمعية الموجودة 
بالدولة. وتم تشكيل أساليب الحكم والاستغلال من خلال القوى الاجتماعية التي 
يمكنها تقويض أو تقوية أسس سلطة الدولة code‏ ومن خلال المنافسة المجتمعية 
على المنافع التي يمكن اسهد من الات dan soul]‏ وس TTS‏ 


0 السايق» اصن‎  ردصملا,‎ )١( 
(2) Hagopian, Traditional Politics and Regime Change in Brazil. 
(3) Collier and Collier, Shaping the Political Arena. 
(4) Boone, Merchant Capital and the Roots of State Power in Senegal. 


(5) Catherine Boone, "States and Ruling Classes in Postcolonial Africa: The Enduring 
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وقد شدّد المؤسسيون التاريخيون على اشتباك الدولة أو أجزاءٍ منها مع 
الأفراد والجماعات في المجتمع باعتبارها عملية تحولٍ متبادل» وليست سيرورة 
a Biel‏ وكان حجن الانتقادات التي وجهت إلى مقاربة الاختيار العقلاني 
المؤسسي أنها تقبل الأهداف والاستراتيجيات والتفضيلات باعتبارها معطئ 
Eley)‏ يرج ا سارها Eppa‏ سرون امن tikeri‏ 
إضافة أن عملية التفاعل نفسها بين الحاكم والمحكوم -كما يبحثها ليفي بمقاربة 
الاختيار العقلاني المؤسسي- تغيّر كلا منهما بشكل جوهري. ويمكن لعملية 
التحول المتادل stil als‏ من فائدة منهج الاختيار العقلاني. فاشتباك الدولة 
مع المجتمع يتضمن إنشاء تحالفات وائتلافات» ودمج قاغدة مادية وأفكازر وقيم 
جديدة إلى بنية كل من الجانبين. وتحوّل هذه السيرورة -أي دمج مجموعات 
جماهيرية جديدة بأفكارها- من تفضيلات الفاعل الأصلي واشت لوكي كنا 
يفترض منظرو الاختيار العقلاني أنه ثابت يتغير بشكل مستمر. إذن» كيف يطيع 
LI‏ قؤاعد الدولة وأوامرها بعيدًا عن الإكراه؟ LS‏ أسلفنا» يجيب المتؤسسيون 
التاريخيون بالإشارة إلى حسابات الأفراد في إطار القواعد والأساليب والسلوك 
الذي قامت الإمكانيات التي تقدّمها المؤسسات بتحويله إلى أمر معتاد. ويصوّرون 
ale. yoy pale gaol‏ هة لوقيو oll‏ بيات تاه paa‏ 
تعظيم [منفعة]) أو مجرد MLS YI)‏ كما يسميه جيمس مارش وجوهان Peda‏ 
فالمؤسسات تُنشئ عادات» وهذه العادات تضمن طاعة كبيرة» حت مع حضور 
ol SY‏ كتهديد. P i‏ 

وهناك إجابة أخرئ عن كيفية وسبب عدم حاجة الدول إلى إقامة نقط شرطية 
في كل مكان» لكنها أكثر صعوبة. ولفهمها بشكل كامل» يجب على علماء 
السياسة المقارنة التحول إلى المقاربة الثقافوية وتطوير أدوات جديدة فيها. تقوم 


Contradictionsof Power," in Joel 5. Migdal, Atul Kohli, and Vivienne Shue (eds.), State 
Power and Social Forces (New York: Cambridge University Press, 1994), p. 133. 

(1) Thelen and Steinmo, "Historical Institutionalism in Comparative Politics," p. 9. 

(2) March and Olsen, Rediscovering Institutions. 


G) Ruth Lane, The Art of Comparative Politics (Boston: Allyn and Bacon, 1997), 114-22. 
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هده الإجابة le‏ ما أشار إلبه شبلر بان fod‏ الأفراد.«حالة من الوعي تتضمن 
إدراكًا لذات تسكنهم» وتشملهمء DESTET‏ أي إن البشر ليسوا مجرد 
حيوانات تجري في قطعان مُنشئين مؤسسات لأنفسهم. بل هم لديهم Laal‏ 
تصورات عن أنفسهم باعتبارهم أعضاءً في هذا القطيع؛ ails‏ مكل Wad‏ حا 
يتجاوز وجودهم الفردي. هذه «القطعان» هي المجتمعات التي برزت في المجتمع 
بأشكال وأحجام cde gee‏ أي بترتيبات مؤميسية Maalis‏ 

كيف CUES‏ التجسعهات CS FOR)‏ لوزين بر Gaat OF CSV‏ مرلد 
الأفراد في حدود جغرافية/ سياسية معينة تحوّلهم إلى خاضعين لتاريخ مستوععب 
بشكل جماعي. حيث تمثل رموزه التقليدية ومبَازاته وأبطاله وطقوسه وسردياته 
أبجدية Pi paad ell‏ وت هد كب Sue Vi‏ انعم ا Slee‏ علق الا 
فتقولب خطابهم وسلوكهم. فكما في دولة جيرتز المسرحية» يتم الزج بالخاضعين 
لدی بيرلانت في قلات تكريم وأبهة وفي قصص واستعارات تميزهم عن 
غيرهم. إذن» OL‏ تشكل المجتمعات نفسه يؤدي إلى درجة ما من «السلطة 
والحفاظ على النظام» كما يقول شيلز» أو إلئ حد أدنئ من الطاعة والامتثال» 
ا eid‏ 

ويشير شيلز إلى أن فهم المجتمع بهذا الشكل D‏ يمكن اختزاله إلى مجرد 
فزازن Iles‏ شبيه يتؤازك السوق او بايان ناتك عو asf gh SL SY‏ 
لا يمكن لوجود الشرطة في كل مكان أو لتنازلات الأفراد ممن يقومون بتحديد 
استراتيجيات البقاء الخاصة بهم أن تقوم بتفسير الطاعة والامتثال بشكل كامل. 
فبالنسبة إليه» يمثل استبطان الأشخاص للمجتمع -أي «لوعيهم الذاتي الجمعي»- 


(1) Shils, The Constitution of Society, p. vii. 
ارتباط هؤلاء البشر. فهم يتواجدون وينشطون بشكل جماعي.‎ Las ولا معنول للسؤال عن‎ (Y) 
John Dewey, The Public and Its Problems (New York: Henry Holt, 1927). 
(3) Lauren Berlant, The Anatomy of National Fantasy: Hawthorne, Utopia and Everyday Life 
(Chicago: University of Chicago Press, 1991), p. 20. 
(4) Shils, The Constitution of Society, p. vii. 
XXL. yo » الحصدر الشايق‎ (0) 
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جزءًا مهما من التفسير. فهم يطيعون؛ OY‏ هوياتهم الشخصية مرتبطة بشكل معقد 
بوجود وحدة أكبر» وتتوقف هوياتهم على حيوية القواعد -المكتوبة وغير 
المكتوبة- التي تحفظ وجود ode‏ المجموعة VSN‏ 

وبالتالي» لا يدعم الخضوعٌ لقواعد المجموعة Esl‏ الجمعية فقط» بل 
كذلك الفرد الذي تقوم هويته علئ استمرارية وجود الجماعة؛ أي إن الطاعة 
SEV‏ جزمن cml‏ هوية الفرد والحفاظ عليها. وفي المجتمع» يمكن لعدد 
كبير من الجماعات والمنظمات أن تحصل على امتثالٍ دائم -«كالأسرء 
والجماعات القرابية» والأحياء» والتجمعات التجارية» وتجمعات ضعيفة أخرئ 
Jal facies)‏ اصرق اد MEERE E ugg. Ui gee‏ 
sail fora, diy (Qs o} dolar ol 5!)‏ طرق isles! spe» edad‏ 
وازدهارها. وفي القرن العشرين ولقرون عدة قبله» كانت الدولة هي التي تطلب 
هذا الامتثال وتتولى السلطة والحفاظ على النظام. 

YI‏ أن الدولة قد خلقت مجموعة من المشكلات الخاصة في هذا السياق. 
فكما أسلفناء إحدى الخصائص التي تميز العصر الحديث هي المزاعم الواسعة 
لقادة الدولة وموظفيها- فإن لم تطلب الطاعة والامتثال الكاملين» فإنها تطلب 
غل الأقل OF‏ تكو هي eel‏ الى دسب Grd‏ 'بقيةالجماعات #النتظلمنات 
wi‏ وتحافظ عليها. فصحيح أن العائلات يمكنها ممارسة السلطة على 
أعضائها وخاصة الأطفال-و(عادةٌ) النساءء أو أن شركات الأعمال تضع القواعدَ 
للعاملين فيهاء إلا أنهم يجب عليهم فعل ذلك Áb‏ للمعايير التي تضعها الدولة 
كما يؤكد قادتها. فإن مارسث عائلة ما سلطتها عبر الاعتداء على الأطفال 
حاو Cady‏ شركة ما sold‏ قمييزية- تتدخل. الدولة إل Je‏ تفريق: Gel asl‏ 


(V)‏ «تقوم الهويات ... بخلق حدود اجتماعية تسمح للأعضاء باعتبارهم جماعات -واقعية أو مرغوبة؛ 
موجوةة gf Wad‏ ات أن يضفوا معن على التقسيم بين «نحن» و«هم). 
Dahlia Moore and Baruch Kimmerling, "Individual Strategies of Adopting Collective Identities:‏ 
The Israeli Case," International Sociology 10 (December 1995).‏ 
Max Weber, Max Weber on Law in Economy and Society, ed. Max Rheinstein (Cambridge,‏ )2( 


MA: Harvard University Press, 1954), p. 342. 
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إذن» تبدو الدولة في الأساس وكأنها تسمو على بقية المجتمع ومنفصلة عنه. 
وحتئئ إن كانت الصورة الفعلية للدولة التي تسمو على المجتمع -كما يشير 
ميتشل- قاصرةً» OB‏ قادة الدول يهدفون كحد أدنئ إلى «أثر شبحي»”'' تبدو فيه 
الدولة وكأنها تسمو على المجتمع وتبسط سلطانها على كل شيء. وبلغة جون 
بريلي: هناك «تمايز - ينفرد به العالم الحديث - بين الدولة والمجتمع»”" . 
إلا أن التفرقة بين العام والخاص (أو التفرقة الظاهرية بينهما) أدت إلى 
خلق مشكلات ضخمة لموظفي الدولة في طلبهم للطاعة» بالقدر نفسه الذي أدت 
فيه إلى ترسيخ المكانة الخاصة لسلطة الدولة. فمظهر الخليج الفاصل بين الدولة 
وبقية المجتمع جعل من الصعب علئ قادتها أن يستفيدوا من قاعدة سلطوية غير 
قاعدة الإكراه أو «توازن مصالح» الأفراد. فباعتبارها كيانا منفصلا عن المجتمع 
cool ily‏ تجد الدولة صعوبة في الحصول على امتثال الأفراد الذين يربطون 
هوياتهم الشخصية بجماعة يشعرون أنهم جزءٌ منها. olay‏ هي معضلة الدولة 
الحديثة» التي تقودنا نظريًا وعمليًا إلى مفهوم الدولة المقيدة. 
كان التحدي الذي واجهه قادة الدولة متمثلًا في الحفاظ على انفصالهم عن 
المجتمع -أي الدولة باعتبارها السلطة المطلقة- في الوقت نفسه الذي يستفيدون 
فيه بطريقة ما من «الوعي الذاتي الجمعي» للأشخاص» أي من شعورهم بالانتماء 
الک أكبر منهم» ويمثلون lege‏ لا يتجزأ ae‏ أو بتعبير آخرء حاول قادة 
Mitchell, "The Limits of the State," p. 91.‏ )1( 
John Breuilly, Nationalism and the State (Chicago: University of Chicago Press, 1994), p. 390.‏ )2( 
(Y)‏ ترتبط مشكلة الدول Mey‏ التي عرضها هابرماس LS‏ يخص أزمة الشرعية لدى الدولة. يكتب هابرماس 
أنه ايجب علئ الدولة أن تحفظ لنفسها بعض اللاوعي كي لا تعود إليها من وظيفتها التخطيطية أي 
مسؤوليات لا يمكنها الالتزام بها دون رسم سردياتها w‏ و الغاية يتم تحقيقها من خلال الفصل بين 
الوظائف الأداتية للإدارة وبين الرموز التعبيرية التي تُطلق استعدادًا غير محدد للطاعة». 
Jürgen Habermas, Legitimation Crisis (Boston: Beacon Press, 1975), pp. 69-70..‏ 
لكنه يشير في النهاية إلى of‏ الدولة D‏ يمكنها ببساطة السيطرة على النظام الثقافي» (VY o)‏ فالدور 
الإداري (السلطوي) للدولة لا يتناسب بسهولة مع أي دور ثقافي» مهما كاقت الآلنات اللسترحية 
المستخدمة (يذكر هابرماس من هذه الآليات الاستخدام الرمزي للمرافعات وتلاوة الأحكام القضائية 
Ala poy‏ 
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الدول وأجهزتهم تغيير من يحكمونهم من خاضعين لحكم الدولة منفصلين عنها 
إلى مكانة تربط هوياتهم الشخصية بدوام الدولة وحيويتها. وسعوا إلى تأسيس هذه 
الرابطة مع الإبقاء على وضع مؤسسات الدولة -كالمحاكم- باعتبارها السلطة المطلقة 
والمحكم الذي يقف مع هؤلاء الخاضعين في علاقة حاكم وخاضع دائمة. 

تعامل مسؤولو الدولة مع هذه المعضلة بطرقٍ شتئ» تهدف كلها إلى تحويل 
المجتمع. كان أحد هذه الطرق هو الطريق الشيوعي» أي القضاء على المجتمع 
كلية. وفي هذه الحالة» تكون مكانة الفرد الجديدة هي موظف الدولة» لكنه ليس 
دورًا لمجموعة محددة من السكان (الموظفين العموميين) بل جميعهم. فالسكان 
لا يمثلون مجتمعا بالمعنول الذي تكون فيه أجزاؤه منفصلة عن السلطة ولا تلعب 
دورًا Ukas‏ في وعي الناس الجمعي. ومن ينظر إليهم نتيجة خلفيتهم الطبقية 
باعتبارهم لا يستحقون المكانة الجديدة تتم إعادة تنشئتهم اجتماعيًا خلال فترة 
تحول» أو يتم القضاء عليهم جميعًا في أسوأ الأحوال. وتشير هوية الأفراد 
الجديدة (مثل «الرجل السوفيتي الجديد أو المرأة السوفيتية الجديدة» ) إلى وعي 
ذاتي جمعي يدور بالكامل حول الدولة» ولا يوجد مجتمع منفصل له «سلطته 
أو نظام poy Mele!‏ الال اقفر Leal!‏ وسجمشوعة Rade‏ من الرموز 
المسرحية» سعيل القادة الشيوعيون نحو تحقيق هدفهم الطموح بجعل الدولة 
الكيان السلطوي الأوحدء وبالتالي الوحيد الذي يؤسس الناس من خلاله هوياتهم 
الخاصة. 

وكما يشير بريلي» تتمثل طريقة أخرئ من طرق تحويل المجتمع في إزالة 
التمييز بين الدولة والمجتمع من خلال استخدام النزعة القومية . وفي هذه 
الحالة» يتم تحويل المجتمع من خلال خلق مجموعة جزئية can‏ أي الوطن› 
ومكانةٍ خاصة لمن Opie‏ باعتبارهم وطنيين. كان يهدف قادة الدولة القوميون إلى 
القضاء على تصور الدولة باعتبارها تسمو على المجتمع» وتقديم رؤية بديلة تقضي 
ob‏ الدولة والمجتمع لا يمكن التمييز بينهما من ناحية الهدف» إن لم يكن من 
ناحية الشكل أيضًا. 


(1) Brecilly, Nationalism and the State, p. 390. 
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لكن لا يتسع المجال هنا لمراجعة الأدبيات الضخمة والمتزايدة عن 
القومية» إلا أنه من المهم الإشارة إلى أن القومية تم استخدامها من أجل القضاء 
على الفصل بين الدولة والمجتمع» واف النول س إلا طاعة امال gol‏ فن 
خلال الدمج في المقام الأول بين الهوية الشخصية وبين الوعي الذاتي الجمعي 
للأمة. وفي تعبير عن سيادة الأمة» استهدقت الدولة الحصول عليل امتثال يتجاوز 
اک الحضول عليه من خلال ol SY‏ أو من IHS‏ طليسابات NPV‏ 
الذين يبحثون عن استراتيجيات cl‏ خاصة بهم" . فسلطتها يمكن قبولها طوعًا إن 
كانت امتدادًا لهوية الفرد أو مصدرًا لها. وبالتالي» تصبح الدولة COON Med‏ 
ويساوي من يعرّفون أنفسهم باعتبارهم وطنيين بالدرجة الأول بين سلامتهم 
وسلامة الدولة. 

يظهر هذا المنظور بقوة في تحليلاات الثقافويين للقومية . CES‏ متعارضون 
كأنتوني سميث وبيندكت آندرسون يشيرون إلى الكيفية التي تربط بها الأساطير 
القومية الأفراد ببعضهم العف وبالدولة القريية" . فكي سنيف هن أن 
«أسطورة الأمة القومية الخاصة يمكن النظر إليها باعتبارها سردية درامية قوية 
و وینما يقزم سميث من دور الحداثة فى تشكيل iY]‏ يراها اندرسوة 
(أي الأمة) باعتبارها Gag‏ بشدة LL‏ الحديئة للرأسمالية.. إلا آنه يشدد كذلك 
ge‏ الروابط الثقافية: «فأفراد أي أمةء بما فيها أصغر الأمم» لن يمكنهم LS‏ أن 
يعرفوا معظم نظرائهم» أو ol‏ يلتقوهم» أو حت أن يسمعوا بهم مع أن صورة 
تشاركهم تعيش E ries‏ ذهن كل واحد مهسا وأن BES‏ الاك مرتبظط 


(1) Paul C. Stern, "Why do People Sacrifice for Their Nations?" Political Psychology 16 (1985): 
217-35. 

(2) Anthony D. Smith, "Myth of the ‘Modern Nation’ and the Myths of Nations," Racial 
Studies 11 (January 1988): 1-26; Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on 
the Origin and Spread of Nationalism (London: Verso, 1991). 

(3) Smith, "Myth of the ‘Modern Nation’ and the Myths of Nations," 2 


(4) Anderson, Imagined Communities, p. 6. 
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بالدولة: «فإن الأمم تحلم OL‏ تكون حرَةً ... والدولة السيدة هي رمز هذه 
الحرية ومقياسها»' . وكما يشير بيردن جيبرناو» «تفضل الدولة القوميةً باعتبارها 
آلية لزيادة الروابط القائمة بالفعل بين مواطنيها)» وربطها بالدولة نفسها. 

ربما توحي الفقرة السابقة بأن عملية إنشاء الدولة القومية كلها تبدو وكأنها 
AOE‏ اا LLL‏ . #العاريلوات العميقة التي يقوم بها موظفو الدولة 
وجماعات اجتماعية. معينة واستيعاب الرموز والسرديات والاستعارات في 
مسرحيات الحكم -تقوم بتحويل الحكام والمحكومين. وقد تتحول الثقافة 
السياسية الناتجة- التي تخلط الهويات الفردية في هوية جمعية تتمحور حول الدولة 
ای مجر و GSU dna) Lal oN‏ ته جرا السرا ر ف 
في المجتمع . ويمكن لفكرة التلاعب الواعي بهذه الثقافة من قبل موظفي الدولة 
أن تدخل منظورًا عقلانيًا إلى هذه الظاهرة. لم تستطع محاولاتٌ الدول الشيوعية 
القضاء على المجتمع ولا استطاع BT‏ القومية المزعوم في إزالة التمييز بين الدولة 
والمجتمع تحريرٌ الدولة من مأزقها. فلا يوجد أي مكان اختفى فيه المجتمع 
بالكلية» بما في ذلك اتحاد ستالين السوفيتي”"'» وكذلك كان القضاء الكلى على 
التمييز بين الدولة والمجتمع من خلال القومية Wal‏ مستحيلا. : 

لقد نجحت الدول بالفعل في إعادة تشكيل المجتمع إلى حد cle‏ وجددت 
الحدود المجتمعية كي تتوافق مع حدود الدولة (أو الحدود التي ترغب فيها). 
فكما قال ماكيل شودسون: «تستخدم الدولة القومية الحديثة السياسات اللغوية 
والتعليم الرسمي والطقوس الجماعية والإعلام الجماهيري من أجل توحيد 
المواطنين وضمان ولائهم». وقام باحثو المنظور الثقافوي بالإشارة إلى كيفية 


= (نقلنا ترجمة ثائر ديب للمقطع من الترجمة العربية للكتاب» وكذلك في المقاطع القادمة: الجماعات 
المتخيلة» بندكت آندرسن»› المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» بيروت» TNE‏ ص CY‏ 
jared! (1)‏ السابق». ص (V0 ye Hay aI eI) V‏ 
Berdun Guibernau and Maria Montserrat, Nationalisms: The Nation-State and Nationalism‏ )2( 
in the Twentieth Century (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996), p. 70‏ 
Kenneth Jowitt, New World Disorder: The Leninist Extinction (Berkeley: University of‏ )3( 
California Press, 1992), p. 54‏ 
Michael Schudson, "Culture and the Integration of National Societies," International Social‏ )4( 
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استخدام قادة الدول الطقوس وآليات أخرئ من أجل طمس التمييز القائم بين 
الدولة والمجتمع وجعل الأفراد ذوي مصلحة في سلامة الدولة وازدهارها. 
فالطقوس ربطت بين الأفراد وبعضهم البعض وبينهم وبين المجتمع» وبينهم 
وبين الدولة باعتبارها الممثل المقبول للمجتمع. ويرئ الأنثروبولوجي دافيد 
كيرتزر أن هذه الرابطة غير عقلانية: «فالحقيقة السياسية يتم تعريفها لنا في المقام 
الأول من خلال الطقوس» ثم يتم التأكيد على معتقداتنا من خلال تعبير جماعي 
lize‏ ويمكننا القول أيضًا إن هذا البعد اللاعقلاني ينطبق كذلك على موظفي 
الدولة أنفسهم» فقد يعبرون عن أعراف ثقافية كامنة فيهم بالفعل في الوقت نفسه 
الذي تعمل فيه باعتبارها خطة محددةً لاستخدام الرموز في تحقيق سيطرة اجتماعية 
فعالة . 

باختصارء pd,‏ لنا الثقافويون -من جيرتز وحتى من يكتب عن القومية- 
صورةً للدولة باعتبارها تستخدم سردية حاكمة وتمثلها. ولهذه السردية وظائف 
متعددة: أولها أنها تمثل قاعدة تماسك الدولة ومنع أجزائها المختلفة من التطاير 
في اتجاهات متعددة؛ والثانية أنها تربط المواطنين بالدولة» وتدّمر السرديات 
الأخرئ وبالتبعية تدمر إمكانية قيام أي بنية سلطوية مستقلة أخرئ؛ والثالثة أن هذه 
السردية الحاكمة تقوم بوضع حدود مؤسسات السيطرة الاجتماعية وصلاحياتها . 

إلا أن هذه الصورة من السردية الحاكمة تحتاج إلى تعديل. فهي ما زالت 
تنظر إلى الدولة وبنيتها باعتبارها ظاهرةً مستقلة Ya)‏ من النظر إلى الدولة في 
المجتمع)؛ وبالتالي تميل إلى تضخيم قوة الدولة أو مظهر هذه القوة. فكما طرح 
كوفر» ab‏ من المستحيل الحفاظ على السردية الحاكمة التي تقضي على بقية 
السرديات”*؟“. وفي أحسن الأحوال وفي لحظة من العظمة» قد يوجد هذا 


(1) Emile Durkeim, The Elementary Forms of the Religious Life (London: Allen & Unwin, 1915); 
and David Kertzer, Ritual, Politics and Power (New Haven: Yale University Press, 1988), p. 10. 

(2) Wilentz, Rites of Power, Siu, "Recycling Rituals: Politics and Popular Culture in 
Contemporary China." 

(3) Kertzer, Ritual, Politics and Power, p. 95. 


(4) Minow, Ryan, and Sarat, eds., Narrative, Violence and the Law. 
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التجانين» إلا أنه Oley‏ ما يؤدي إلى نشأة سرديات بديلة ومعارضة. وربما في 
المجتمعات القديمة كان يمكن التعامل مع هذا التنافر من خلال النفي 
yl‏ “الاتششفاق او sal‏ الستعتحجات الشوويفة: لا ee‏ تسوك yey‏ هذه 
SLs JI‏ المتعدةة فهي متعددة الثقافات بشكل لا رجعة فيه. 
لقد gees SLT‏ لاف ون إل wa Ge ta‏ الشردياع Pisa!‏ 
الوا اة التمييز بين الدولة والمجتمع -أي استهداف الدولة للانفصال 
باغتبارها السلطة المطلقة- يؤدي GLS‏ إلى نقيض ثقوية السيطرة الاجتماعيةء 
حيث يخلق ثغراتٍ للمعارضة والاختلاف. ويتحدث نيكولاس ديركس عن هذه 
النقطة بشكل جيد في قوله: «أصبحت الطقوس -نتيجةً لمركزية السلطة في 
السيرورة الطقسية- موضعَ صراع مهم في الصراع حول السلطةء والصراع ضدها 
الها ٠...‏ تكن of dbase‏ مشار فة تدت يدقة قي AU‏ 
والأوقات غير UE SI‏ ويضيف أنه «في الوقت نفسه الذي يقوم فيه التمثيل 
-في خطاب أو حدث- بمزاعم طقسية حول النظام» يصبح هو نفسه موضعًا 
للضراع GS TS‏ 
كان ديركس يكتب عن الهند» وكتب آخرون بشكل نظري عن دول أخرى 
تعارض مفهوم الوحدة الثقافية الذي تنطوي عليه أعمال دوركهايم وشيلز" . ففي 
oth!‏ يشير Cr ple‏ جوزيت: cael Lilley‏ إل أن tlw‏ الدولة توخاضة 
الذولة ols AJL I‏ لها Leal‏ نارزة في توقير SI Sled‏ بذات Lge‏ 
الجماعات الخاضعة نضالها التحريري» وخاصةً في القرن العشرين». ويشير 
ells‏ روزبيري إلى «العلاقة الإشكالية بين الدولة المتكلمة والجمهور المشتت» في 
Nicholas 8. Dirks, "Rituals and Resistance: Subversions as a Social Fact," in Nicholas B.‏ )1( 
Dirks, Geoff Eley, and Sherry B. Ortner (eds.), Reader in Contemporary Social Theory‏ 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994), pp. 487-8‏ 
)1( المصيدر السابق» ص OY‏ 
Archer, "The Myth of Cultural Unity"; Schudson, "Culture and the Integration of National‏ )3( 
Societies"; and Siu, "Recycling Rituals."‏ 


(4) Joseph and Nugent, "Popular Culture and State Formation," p. 13. 
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PU sal‏ فالتجاس أو الشمولية الى تطوي عليها فكرة عدم السيبز بين 
الدولة والمجتمع تقع فريسة جميع أنواع الانكسار والتنوع «عند تطبيق قوانين 
الدولة المركزية وبرامجها وأوامرها في أقاليم معينة لكل منها نمط خاص من عدم 
Sybase‏ وال 
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خاتمة 

بالعودة إلى سؤالي الأول حما الذي يجعل الدولة الحديثة حديئة؟- يمكنني 
القول إن الأمر لم يقتصر على تضخم مزاعم الدولة على الأفراد الذين تحكمهم 
في بنود الضرائب والسلوك الشخصي والاجتماعي وما إلى ذلك eha‏ بل تجاوز 
إلى ادعاتها أحقيتها في الورعي الجمعي -أي في هوية الأمة- من خلال 
ممارساتها. وبلغة بيرلانت مرة أخرئ» أصبحت الدولة في مركز الصراع حول 
تاريخ الناس المستوعب بشكل جماعي «ورموزه التقليدية واستعاراته وأبطاله 
وطقوسه وسردياته». وبذلك» أصبح قادة الدولة وأجهزتها في مركز إعادة ترسيم 
الحدود المجتمعية لتتوافق مع الحدود السياسية الفعلية أو المرغوبة؛ أي في 
سيرورة إقصائية (في فصلها من هم خارج الحدود المادية والرمزية) بقدر ما هي 
جامعة (في خلقها لوعي ذاتي جمعي شامل). وباختصار» أصبحت الدولة عبر 
الرموز والمؤسسات في قلب إعادة اختراع المجتمع. 

لکن حت عندما تنجح الدول في احتجاز الأطفال لثلاثين dele‏ أسبوعيًاء 
فإنهم لا يضمنون بذلك النصر المطلق في مساعيهم الطموحة بتشكيل الوعي 
الجمعي. فهناك عوامل دولية خارج سيطرة الدولة poles‏ داخلية تعمل على 
عرقلة أو تعديل ep‏ وغي جمغي مرسوم من قبل الدولة- ingg‏ لآن جرا كبيرًا 
من القدرة على دفع الناس للقيام بما يريده أحدّهم يقوم على السلطة النابعة من 
الوعي الجمعي؛ لم يكن هذا الصراع المرير حول من يحدده ويستغله أمرًا 


(1) William Roseberry, "Hegemony and the Language of Contention," in Gilbert Joseph and 
Daniel Nugent (eds.), Everday Forms of State Formation: Revolution and the Negotiation of 
the Rule in Modern Mexico (Durham, NC: Duke University Press, 1994), p. 365 


(2) Roseberry, "Hegemony and the Language of Contention." 
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مستغربًا. وتمثل هذه الصراعات داخل الدولة وبينها وبين القوئ الاجتماعية 
الأخرئ) ونتائجها المتنوعة في الأماكن والأزمنة المختلفة -موضعٌ اهتمام jas‏ 
teal‏ اء الةو تؤدي هذه الصراعات إلى تفكك اجتماعي cules‏ 
يصل حد المذابح العشوائية. وفي cig tl OVE‏ حت لا تود سرذية حاكمة: 
يمكن لمفهوم «نقاط الاهتمام» المشتركة الذي صاغه لايتين أن يشير إلى وجود 
بعض الصمغ الثقافي. ويجب علينا تحليل هذه النقاط من أجل فهم استمرار 
وجود الدولة والمجتمع وأنماط تداخلهما المختلفة. 

تسكن الأفراد في عالمنا المعاصر في تشكيلات اجتماعية أساسية» كالأمم 
والدول والجماعات الإثنية ودون القومية والمجتمع المدني والاقتصاد العالمي 
وخلافه. وقامت كلها ببناء سلطة ذات مطالب قوية فيما يخص سلوك الأشخاص 
oe‏ أو حاولت فعل ذلك. وأحيانا توافقت هذه المطالب ودعمت LW‏ 
اهتمام مشتركة» وأحيانًا أخرى تصادمت أحكام كل منها وجهًا لوجه. وفي أثناء 
تشكيل تضنيفات المواطن أو عضو الأمةء حاول قادة الدولة غمليًا استدماج هذه 
الشكيلات dolce‏ شى وتحييد أثرها أو إخضاع سلطتها أو القضاء عليها 
بالكلية. وهذه الجهود قديمة» ومستمرة منذ خمسمائة عام في تشكيل اندفاع 
الدول نحو خلق السيادة. 

ومع ذلك» كانت سيادة الدولة أمرًا بعيد المنال. فعلى الرغم من أن جهود 
وستفاليا في القرن السابع عشر عملت على تقنين قارةٍ مكوّنة من دول ذات سيادة 
في أوروبا ومأسستّهاء تواجه الدول من ساعتها تحديات مزدوجة. فكلا النوعين 
AG tlc gill =‏ التي CLS‏ خارج الحدود التي تدعيها الدولة لنفسهاء وتلك التي 
wales‏ داخلها -نازع الدولة في جهودها نحو احتكار ممارسة السلطة. وكانت 
النتيجة هي الدولة المقيّدة. 

لم تستطع الدول تحويل المجتمعات بما يكفي لحل معضلة الانفصال عن 
المجتمع مع البقاء فيه. بل الأكثر من ذلك أن اشتباك الدولة مع المجتمع -والذي 
اشا مواضع صراع واختلافات في المجتمع قضت على جهود الدولة نحو تحقيق 
التجانس- (sal‏ أيضًا إلى تحويل: الدولة.. وأدئ هذا التحويل المتبادل بين الدولة 
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والمجتمع إلى ائتلافات متنافسة تتقاطع مع كليهما وتطمس الحدود بينهما. ويجب 
علينا الآن مقاربة دراسة الدولة في إطار هذه الترتيبات المؤسسية الدينامية» 
باعتبارها منظمة متشظية ومقئدة عن ححيث. الأمغال الذي calles‏ وجب أن Cbs‏ 
عن المقاربات التي تعزل الدولة باعتبارها وحدة تحليلية منفصلة. ولفعل ذلك؛ 
يجب علينا تطوير آليات للدمج بين جهود المؤسسيين التاريخيين والثقافويين» 
والذين يعملون غالبًا في جزر منفصلة حتئ الآن. 
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كا 


الدولة في المجتمع 


يمثل هذا الكتاب نقلي تحليلية متميزة تخرج بحقل السياسات المقارنت 
منالجدال العقيم حول استقلال الدولة وكفاءتها؛ إذ تركزالمقاربت 
اهتمامها على القوى والشبكات والحركات الاجتماعيةٌ التي لا نتطابق 
هنا مع مفهومالمجتمع المدني. وتمتازالمقارب” التي يقذمها مؤلف الكتاب 
بإحاطي واسعيّ بالعديد من مناطق العالم الثالث. وتنتقل بسلاسةٌ بين 
مستويات عدة لتحليل ماهية الدولي؛ مستويات دوليت ومحليةٌ وإقليميي 
ونفسييّ فرديي. 

ويمشل الكتاب كذلك مراجعة شاملة لحقل السياسات المقارني 
الحديث من خلال عرضه لمراحل تطور مقاريته. 

وتعد هذه المقارب ت مقاري3 Ade‏ بالإمكانيات. إذ إنها لم تختبر بعد على 
المجتمعات ed pall‏ بشكل كاف. على الرغم من ملاءمتها الشديدة 
لظروفه.ويمكن بناء على ذلك بناء أجندة بحثية كاملة ayes‏ 
جويل مجدال تساعد في فهم العديد من جوانب المجتمع العربي لم تستطع 
المقاربات السائدة فهمها وتفكيكها. 

ولذلك كان من الضروري المساهم بنقل هذا الكتاب إلى spall‏ 

مؤلف الكتاب هو أحد أبرز الأكادميين الغربيين في حقلي السياسات 
المقارنيّ والدرسات الدوليخّ. أصدرمنذ عام 1974م حتى اليومما يزيد عن 
ثلاثين 089 بحثية, وخمسيّ عشر GEE‏ بين مجالات التنميي والسياست 
الخارجي والدراسات اليهودية والدراسات ما بعد الكولونيالية. وتتركز 
النسبّالأكبر من دراساته في ميدان علاقات الدولة والمجتمع. 


www.aalamaladab.com 


A 


